الجمهورية العربية السورية 
جامعة دمشق 


كلية الآداب - قسم التاريخ 





النشاط البحري لدولة المماليك 
في البحر المتوسط 


(0وك-"5#وه/ ١7-١‏ 5دام) 
رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في تاريخ العرب والإسلام 
إعداد الطالب 


محمود خالد السخني 


إشراف الدكتور 
عمار محمد النهار 
العاء الصراسي 


4/7 


الإهداء 
إلى القامة الشاعخة التق زرعت في نفسي الإخلاص والوفاء وحب العلم والعطاء 
. . .والدى الغالي حفظه الله . 
إلى نبع الحنان الذي لا نضب إلى التق علمتنى معنى الصبر والإيمان . . .والدتى 
اقا ا 


إلى من شارکن لحظات الفرح والحزن . . .اخواتي واخواي ولاسيما سَفَيفَتٍ الغالية 
فاطمة التى قدمت لى الكثير من وقنها في القراءة والكثابة ووقمت إلى جاني في جميع 


مراحل إعداد هذه الرسالة م أنسى فضلها ما حييت. 


وإليكم أهدي هذهالر ا 


بطاقة شكر وعرفان بالجميل 
إلى الد كور عمار محمد النهار الذي تكرم بقبول الإشراف على رسالت هذه» والذي 


كان مثلآ للأستاذ الكرم والح الحنون بنصاتحه وأرشاده لى» أقدم إليك شكري 


وامسناني عربون حبة ووفاء . 


وإلى الأستاذ الدكثور القدير سهيل ركار» الذي بارك لي موضوع الرسالة» وقدم لي 
الكثيرمن التوجيهات العلمية الت أفادت البح ثكثيرا فله منى جزيل الشكر . 

وإلى جميع أساتذتي في المدرسة النموذجية لتأهيل المكفوفين في مدنة حلب الذن 
قدموا لي الكثير من العطف والحنان والرعابة والتوجيه والتشجيع عند ما كنت طالبا 


فيها فلهم منى جزبل الشكر والامّنان . 
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كما اتوجه بالشكر لكل شخص قدم لي المساعدة في إنجاز هذه الرسالة» واخص 


بالشكرشقيقتي فاطمة التيكانت خير عون ل في إِمَام هذا البحث . 





WL‏ 7 ا 
Ue (O 7‏ 
اا ر 


التعريف بأهم مصادر ومراجع البحث 
مدخل في نشوء دولة المماليك وميزاقا 


سن لا 


اسان سيا يكل ۴سا 
بناء الأسطول المملوكي وأحوال موانئ مصر وبلاد الشام 
أولاً _ نحة جغرافية وتاريخية لحوض البحر الأبيض المتوسط 
ثانياً - أوضاع البحرية العربية الإسلامية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط منذ العصر 
الراشدي حتى فماية الدولة الأيوبية 
ثالفاً - اهتمام سلاطين المماليك بالأسطول والبحرية 
زاب صناعة السفن عند المماليك 
امسا - أهم أجزاء السفن وبعض المصطلحات الملاحية 
سادساً - تجهيز السفن المملوكية وأسلحتها 
سابع أنواع السفن المستخدمة في العصر المملوكي 
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ثامناً - أسلوب الحرب البحرية والتشكيل الحربي للأسطول 


عاشراً - أهم الموانئ البحرية على المتوسط في مصر وبلاد الشام 


-١‏ الموانى المتوسطية في مصر 
/- دمياط 

ب- الإسكندرية 

؟- الموانئ المتوسطية في بلاد الشام 
أ- عكا : 

ب- اللاذقية 

کرت 

د- طرابدس 

ھم صدا 

"AN LS: 
: 
الصراع الحربي البحري بين المماليك والصليبيين في الحوض الشرقي للمتوسط منذ‎ 
تحرير عكا حت فتح جزيرة قبرص‎ 

تمهيد- أحوال العالمين الشرقي والغربي في القرنين السابع والثامن الهجريين/النالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين 

أولاً- تحرير مدينة عكا آخر المعاقل الصليبية في بلاد الشام على أيدي المماليك 

انا الأباليت الصليبية البحرية في مواجهة الدولة المملوكية بعد تحرير عكا 

-١‏ مساعي البابوية 
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؟- المشاريع المطروحة للقيام بحملة صليبية جديدة على السلطنة المملوكية 
أ- تقرير فدنزيو (410011210) 

ب- كتابات ثاديوس النابوليتاي (usاعthadd)‏ 

ج- تقرير ريون لل (Raymond Lull)‏ 

د- رسالة بطرس ديبوا (Pierre Dubois)‏ 

ه- آراء ولي مآدم (William Adam)‏ 

و- تفرير جيمس مولاي Molay)‏ و2111 ©) 

ز- مشروع هيثوم الأول : 

ح- الداعية مارينو سانودر (© 521110 (Marino‏ 

ط- مشروع هنري الثاني 

ثالقاً- الاعتداءات الصليبية على سواحل السلطنة المملوكية منذ تحرير عكا حتى اجتياح 
القبارصة لمدينة الإسكندرية 

رابعاً - الحملة الصليبية على الإسكندرية 

١‏ - وصف مدينة الإسكندرية وتحصيناتا 

؟- ظروف ما قبل حملة الإسكندرية 

أ- مصر قبيل حملة الإسكندرية 

ب- أوضاع العالم الغربي قبيل الحملة 

ج- قبرص وآل لوزينيان والإعداد للحملة 

د- دوافع ملك قبرص بطرس دي لوزينيان لاختيار مدينة الإسكندرية لحملته الصليبية 
البحرية 

ه - تحرك الأسطول الصليبي باتجاه الإسكندرية 

و- أحداث الحملة على الإسكندرية 
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ز - ردود الأفعال ونتائج الحملة 


خامساً- استمرار الاعتداءات الصليبية على سواحل السلطنة المملوكية بعد حملة القبارصة 
على الإسكندرية ورد فعل المماليك عليها 
0 4 
زرل فا : 
3ك سيا 3 a‏ 
نشاط دولة المماليك الحربي في حوض البحر المتوسط ضد جزيرتي 

قبرص ورودس 
أولاً - نشاط دولة المماليك الحربي ضد جزيرة قبرص 
-١‏ حة جغرافية عن جزيرة قبرص 


9- حة تاريخية عن جزيرة قبرص منذ العصر الراشدي حتى فتحها على أيدي المماليك 


- الأسباب التي دفعت السلطنة المملوكية إلى فتح جزيرة قبرص 
4- الحملات البحرية المملوكية على جزيرة قبرص في عهد السلطان الأشرف برسباي 
أ الحملة الاستكشافية الأولى للسلطنة المملوكية على جزيرة قبرص سنة 


/اك'مهام/:؟: ام 


ب - الحملة المملوكية الثانية على جزيرة قبرص سنة /577/ه/ه ١٤١م‏ 
ج - الحملة المملوكية الثالفة على جزيرة قبرص سنة 95 057/ه/75 4١م‏ 
ه - نتائج فتح المماليك لجزيرة قبرص 

ثانياً - نشاط دولة المماليك الحربي ضد جزيرة رودس 


١‏ - حة جغرافية عن جزيرة رودس 
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۲ - الأسباب التي دفعت السلطنة المملوكية إلى غزو جزيرة رودس 
۳- الحملات البحرية المملوكية على جزيرة رودس في عهد السلطان الظاهر جقمق 


أ- الحملة الاستكشافية الأولى للسلطنة المملوكية على جزيرة رودس سنة 
4ه/.55١ام‏ 

ب- الحملة المملوكية الثانية على جزيرة رودس سنة /41/ه/”5 5 ١م‏ 

ج - الحملة المملوكية الثالثة على جزيرة رودس سنة 147 /ه/ 544 ١م‏ 

٤‏ - نتائج غزو المماليك جزيرة رودس 

الخاتمة 

الملاحق 

مصادر ومراجع البحث 
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المقدمة : 


بعد تدهور الأسرة الأيوبية في مصر وبلاد الشام عقب وفاة صلاح الدين الأيوبي 
ةن RAE‏ سكام على E a‏ "التبيائثة وشووة 
الإدارة وفنون الحرب» وهم المماليك الذين کا لدى الأيوبيين» ففي أحطر الظروف الي 
ألمت بديار العرب المسلمين حملوا راية الجهاد من أسيادهم ليسطروا مما أعظم ملاحم الانتصارات 
العربية الإسلامية في القرن السابع الحجري/الثالث عشر الميلادي» فقد استطاعت هذه الفئة الناشئة 
أن نمزم جيوش الصليبيين (الفرنحة) في الحملة الصليبية السابعة على مصر /714“ه/.5؟١امء‏ 
وترد ححافل المغول في معركة عين جحالوت /75ه/770١م,‏ وبعد أن ثبت المماليك أقدامهم 
في مصر وبلاد الشام قاموا بأعمال حربية ضخمة استطاعوا من خلاها تصفية الوحود الصليي 
(الفربحي) من ديار العرب المسلمين. 

وعندما حاولت أوربا والبابوية تجديد الحروب الصليبية (الفرنحية) بالاعتداء على سواحل مصر 
وبلاد الشام على أمل أن يؤدي ذلك إلى إعادة احتلال بيت المقدس» هب المماليك يدافعون عن 
أمتهم الإسلامية» ومع ازدياد هذه الاعتداءات حدة اتخذ المماليك 15 ااا حيث قاموا 
ممشاريع حربية ضخمة على الصعيد البحري» وهي غزو جزيرت قبرص ورودس والقضاء على 
تجمعات القرصنة البحرية الى ظهرت في البحر الأبيض المتوسطء فحالفهم الحظ أحياناً وعاندهم 
علا الي عا ا رع عض اها و الو ا ل ا ون فاخن اا 
وأقامت علاقات تحارية معهم» ونتيجة هذه الأعمال العسكرية البحرية أصبحت جزيرة قبرص 
تابعة للسلطنة المملوكية وتدور في فلكها حي سقوط المماليك على يد السلطنة العثمانية سنة 


۳ ھ/ ا ١5ام.‏ 


ومن حهة أحرى أصبحت مصر في عهد السلطنة المملوكية قبلة العلماء لما بذله السلاطين من 
جهود جبارة في بناء المدارس والمكتبات» وكذلك ازدهر الاقتصاد في مصر وبلاد الشام في عهد 
السلطنة المملوكية بسبب الموقع الجغرافي والتدابير الأمنية ال سادت البر والبحر» ثما حعل طرقها 
ارف اة مع للفو اذل الج ف هن انك إل ا و ر ر شمر 
تلك الثروة الواسعة الي تمتع بما المماليك وذلك الثراء الضخم وما نتج عنه من مظاهر البذخ 
والترف والسعة والأكة. 
أسباب اختيار الموضوع وأهميته : 

إن من الأسباب الي دفعتئ لاختيار هذا الموضوع ما يلي: 

-١‏ إن كتب التاريخ حافلة بسرد المعارك العسكرية المملوكية الكبرى وتفصيلها وتحليلهاء لكن 
الحديث عن البحرية المملوكية في حوض المتوسط كموضوع مستقل مترابط الم يعالج بشكل 
كامل» لذا كان من الواحب تقديم دراسة تتناول هذا الموضوع بالذات لإبراز صفحات مشرقة 
من تاريخ البحرية المملوكية. 

؟- الوقوف على واقع البحرية المملوكية في حوض المتوسط من خلال الاطلاع على المصادر 
والمراحع المختلفة وجمع المعلومات المبعثرة. 
- دراسة شيء حديد لواقع البحرية المملوكية في حوض المتوسطء لم تتناوله الدراسات السابقة. 
4- دراسة أحوال موانئ البحر المتوسط في مصر وبلاد الشام بعد هزيمة الحملة الصليبية (الفرنحية) 
السابعة في مصر وتحرير سواحل بلاد الشام من أيدي الصليبيين. 

ه- حاجة المكتبات العربية إلى بحث يحتوي في مضمونه دراسة تفصيلية لواقع البحرية المملوكية 
في حوض المتوسط وما حققته من إبحازات حربية على الصعيد العربي الإسلامي. 

5- إن الدراسات الي اطلعت عليها والمتوافرة بين يدي دفعتئ إلى التعمق فيها لدراسة هذه 
الحقبة الزمنية الحامة من تاريخ المماليك على الصعيد البحري. 


وتأق أهمية هذه الدراسة من أهمية الفترة الزمنية الي تناولتهاء ومن واقع البحرية المملوكية في 
المتوسط وال هي حزء من تاريخ البحرية الإسلامية» بالإضافة إلى طبيعة العلاقات بين الشرق 
والغرب أثناء وحود السلطنة المملوكية وال اتصفت بالتعقيد والتشابك وخصوصاً من الناحية 
الحربيةء عندها لعبت الأساطيل المملوكية في البحر المتوسط دوراً هاماً في حسم كثير من المواقف 
الخطيرة لكون الأسطول يعد أحد جناحي الجيش» وكما قال الرسول 6: (غزوة في البحر خير 
من عشر غزوات في البر) وكما قال أيضاً: (شهداء البحر أفضل عند الله من شهداء البر)”". 
وقد قم هذا البحث عدة استفسارات حول عدة نقاط أهمها : 

-١‏ لماذا كانت دولة المماليك دولة برية على الصعيد العسكري على الرغم من امتلاكها موانئ 
هامة في حوض البحر الأبيض المتوسط وسيطرقها على مواد أولية تمكنها من بناء أسطول حربي 
م 

-١‏ ما الأسباب الحقيقية الي دفعت المماليك إلى فتح حزيرة قبرص ومحاولة فتح جزيرة رودس؟ 
وهل كانت قل ات نينا سياسية أم تحارية أم دينية أم كلها أو بعضها ؟ 

*- ما مصير المناطق ال تم السيطرة عليها عسكرياً على الصعيد البحري من قبل دولة المماليك؟ 
- ويهدف هذا البحث إلى ما يلي: 

-١‏ توضيح واقع البحر الأبيض المتوسط وما يتمتع به من موقع جغرائي فريدء جعله معبرا 
لانطلاق الاعتداءات الصليبية (الفرنحية) المتكررة على السواحل العربية الإسلامية. 

؟- بيان أهمية النشاط العسكري في البحرء وإظهار بعض حسناته وميزاته من خلال الرحوع إلى 
بعض المصادر العربية الإسلامية الي أضاءت وأظهرت أهمية النشاط البحري وفضائله على غيره 


من أصناف النشاط وألوانه. 


' - اليوسف (مسلم): الجهاد البحري أهميته وفضله وبعض ميزاته» ص4 -. 


۳- إبراز العوامل الى ساهمت ودفعت السلطنة المملوكية إلى بناء أسطول حربي في المتوسطء 
والتعريف بالسلاطين والأمراء الذين ساهموا في تطوير البحرية المملوكية والإشارة إلى الوقائع 
البحرية الي جرت في الحقبة المملوكية. 

-٤‏ بيان أن ركوب المماليك للبحر المتوسط منذ أن تمكنوا من تحرير سواحله من الصليبيين 
وطردهم من ديار العرب المسلمين كان وفق حطوات منظمة ومدروسة بعيدة عن الارججحال. 

ه- إبراز دور البحرية المملوكية في حوض التوسط وقدرنما على فتح جزيرة قبرص والسيطرة 
عليها على الرغم من امتلاك القبارصة لأسطول حري بحري لا يستهان به» استطاعوا من خلاله 
شن العديد من الغارات المدمرة على السواحل الإسلامية في مصر وبلاد الشام وآسيا الصغرى. 
5- توضيح مسألة هامة هي أن سيطرة المماليك على موانئ واسعة في المتوسط ساهمت بشكل 
كبير في تطوير البحرية المملوكية وذلك مع وجود عناصر عربية إسلامية ممتازة من الرجال 
البحريين الذين قادوا عمليات بحرية ببراعة ومهارة أفضت إلى النصر المبين. 

۷- إظهار صورة التعاون المشترك بين الأساطيل العربية الإسلامية في البحر المتوسطء الي 
ساعدت بشكل كبير في تشكيل قوة برية مملوكية ردت الاعتداءات على سواحلها وغزو حزيرقٍ 
فر ورود 

- منهج البحث: 

تناول هذا البحث دراسة نشاط دولة المماليك البحري في حوض المتوسط» من خلال جمع 
المعلومات العلمية من المصادر والمراحع» والمقارنة بينهاء ومناقشة احتلاف الروايات حول حادثة 
ماء والعمل على تحليلهاء للوصول إلى الحقيقة التاريخية. 

كما تم اتباع الطريقة الإنشائية من خلال استخدام لغة عربية فصحى واضحة سهلة من دون أن 
يكون له أي تأثير على الحقائق التاريخية» وكذلك التعريف بعدد من المواقع الجغرافية والأمكنة 


المحامة» والشخصيات الواردة أماؤها في هذا البحث. 


أما الصعوبات التي واجهت الباحث فهي ما يلي: 

-١‏ ندرة المادة العلمية في المصادر الى اعتمدت عليها في دراسي لهذا البحث» فقد تناولت معظم 
هذه المصادر واقع السلطنة المملوكية في النواحي الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والعسكرية 
ولكن على الصعيد البري» وهذا ما تسبب في عناء كبير» لهذا تم استقراء ما بين السطور 
للحصول على المعلومات امجزأة وصياغتها في قالب تاريخي وتعديمها بشكل علمي مدروس. 

-١‏ عدم اهتمام المؤرخين المعاصرين بواقع البحرية المملوكية في حوض المتوسط» وما حققته من 
إبحازات عظيمة على الصعيد العربي الإسلامي» فقد تركزت معظم كتاباتهم على دراسة العلاقات 
الاقتصادية والسياسية بين السلطنة المملوكية مع الدول المختلفة الي عاصرقّاء وكذلك دراسة 
المنشآت العمرانية والحياة العلمية لوجود عدد كبير من العلماء والمدارس في ذلك العصر. 

- عدم وحود مكتبات جحهزة بأدوات ووسائل تساعد المكفوفين على إعداد أبحاثهم ورسائلهم 
في الدراسات العليا بسهولة ويسر» وهذا ما استهلك من وقي الكثير لإعداد هذه الرسالة بطريقة 
علمية» وقد ذل جزءاً كبيراً من هذه الصعوبة المساعدة الكبيرة في القراءة والكتابة ال قدمتها 
شقيقي وال وقفت إلى جانبي في جميع مراحل إعداد هذا البحث» جزاها الله عي كل خير. 
وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول سبق بمقدمة تضمنت تمهيداً للبحث اشتمل على أهمية 
الموضوع والأسباب الموجبة لاختياره» وبعد هذه المقدمة جاء الفصل الأول حاملاً عنوان (بناء 
الأسطول المملوكي وأحوال موانئ مصر وبلاد الشام)» وقد تضمن هذا الفصل دراسة الناحية 
الجغرافية والتاريخية للبحر المتوسط. كذلك أوضاع البحرية العربية الإسلامية في البحر المتوسط 
منذ العصر الراشدي حن فاية الدولة الأيوبية» واهتمام سلاطين المماليك بالأسطول والبحرية» 


وتم الحديث فيه عن صناعة السفن» وأهم أجزائهاء وتجهيزهاء وأنواعها في العصر المملوكي» وعن 


أسلوب الحرب البحرية والتشكيل الحربي للأسطول» وحفظ الثغور» وتم التعرض بشيء من 
التفصيل لأهم الموانئ البحرية على المتوسط في مصر وبلاد الشام. 
أما الفصل الثاني فقد حاء بعنوان: (الصراع الحربي البحري بين المماليك والصليبيين في 
الحوض الشرقي للمتوسط منذ تحرير عكا حتى فتح جزيرة قبرص)» وتضمن الحديث عن تحرير 
مدينة عكا آخر معاقل الصليبيين في بلاد الشام في عهد السلطان الأشرف خليل» وكذلك عن 
Aa a‏ كيلا رسن ASE‏ اا E‏ 
للاعتداءات الصليبية على سواحل السلطنة المملوكية منذ تحرير عكا حى اجتياح القبارصة لمدينة 
الإسكندرية» وكيفية احتياح القبارصة مدينة الإسكندرية» وما ترتب عليه من نتائج» وكيف 
استمرت الاعتداءات الصليبية بعد حملة القبارصة على الإسكندرية ورد فعل المماليك عليها. 
أما الفصل الثالث وهو الأحير من هذا البحث فحمل عنوان: (نشاط دولة المماليك الحربي في 
حوض المتوسط ضد جزيرتي قبرص ورودس)» وهو من أهم فصول هذه الرسالة» تم الحديث فيه 
بداية عن نشاط دولة المماليك الحربي ضد جزيرة قبرص» مع بيان الواقع الحغراقي والتاريخي 
لجزيرة قبرص حن الفتح المملوكي لهاء متضمناً الأسباب الي دفعت السلطنة المملوكية إلى فتح 
حزيرة قبرص» وعن سير الحملات البحرية إليهاء وما ترتب عليها من نتائج» بعدها تم الحديث 
عن نشاط دولة المماليك الحربي ضد جزيرة رودس» والأسباب الى حملت المماليك إلى غزوهاء 
وبعد ذلك جاءت دراسة سير الحملات البحرية المملوكية إلى جزيرة رودس» وما ترتب عليها من 
ختاماً أضع جهدي المتواضع بين أيديكم وأرجو أن يكون قد وصل إلى درجة الرضا والقبول» 
ولا أدعي بأنئ قدمت بحا يتميز بالدقة الكاملة وأنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا رصدها في 
واقع البحرية المملوكية في حوض المتوسط. وحمبي أن بذلت جهدا فإن وفقت فهذا توفيق من 


الله» وإن لم أوفق فعزائي أن حاولت. والله الموفق 


التعريف بأهم مصادر ومراجع البحث : 
يعد العصر المملوكي من أكثر العصور العربية الإسلامية غين بالمؤلفات» وتم الاستناد في إعداد 
هذه الرسالة إلى مصادر ومراحع مهمة ومتنوعة» سيتم التعريف بأهمها معتمداً في ترتيبها على 
حروف المعجم : 
أ- المصادر : 
- ابن الأثير زه ههه ۳۰ هل/ ۰٦۱۱م‏ - ۱۲۳۲م): 
يأتي على رأس المصادر العربية الإسلامية ما كتبه عز الدين أبو الحسن علي بن أي الكرم 
محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير» ولد في جزيرة ابن عمر من أعمال الموصل ونشأ 
في أسرة عملت في خدمة الملوك» وعاش في البلاط الزنكي» تنقل بين المدن الإسلامية الكبرى 
مثل بغداد ودمشق والقدس» فكان لنشأته وتنقلاته الأثر العلمي الكبير في كتاباته» ويعد 
كتابه المشهور (الكامل في التاريخ) من أهم مصادر التاريخ الإسلامي وهو ذو قيمة عظيمة 
وكتابه الكامل حولي مؤلف من عدة أجزاء بدأها منذ أول خليفة حن الحقبة الى سبقت 
وفاته"“» وكان هذا الكتاب خير عون لي عند دراسييّ لأوضاع البحرية الإسلامية منذ العصر 
الراشدي مروراً بالعصر الأموي والعباسي وصولاً إلى العصر الأيوبي. 
- ابن الصيرفني الجوهري (9١/ه‏ - .9.6ه/5١41١-59586١م):‏ 
هو علي بن داوود بن إبراهيم الإسرائيلي المصري» ورث لقبه الصيرقي من أبيه الذي كان 
صيرقي الدولة» وديوان المفردة في فترات متقطعة أيام مؤيد شيخ وبرسباي وجقمق» مؤرخ 


عاش في عصر كثر فيه المؤرحون كالمقريزي وابن حجر وابن تغري بردي» درس على كبر 


أ - عبد الله (يسري عبد الغئ): معجم المؤرخين المسلمين حن القرن الثاني عشر الهمجري» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ط۱» مع ص55 ۳۷. 


١ 


وظل يجتهد ويجد حن صار أحد نواب الحكم» وانتهت إليه رياسة الحنفية في عصره» اقتحم 
الصيرقي محال العلم کت عدو امن لفات الشارعيةة "ومن اها رة النفوين 
والأبدان في تواريخ الزمان) وقد تمت الاستفادة من هذا الكتاب في مواضع متعددة من 
الفصل الثاني والثالث ويعد هذا لکا مصدرا مانا من المصادر التاريخية الي كتبت أثناء 
تالكر الملو كية اة 

- ابن أيبك الدواداري: 

هو أبو بكر بن عبد الله الدواداري بن عز الدين أيبك المعظمي» صاحب صرخد» مؤرخ 
شامي مصريء لا نعرف من ولد ولا أين توفي ومى لسكوت المصادر عن ترجمته» وكل ما 
لف ان كان ا بين ا و اوقد تق ك ا ابرح ايك ف "العامة 
وكان والده من المقربين إلى السلطان الناصر محمد فأرسله إلى الشام مع ابنه وعينه 
ر لتولي أمر الضيوف» يعد ابن أيبك أحد النماذج العديدة الي تمثل فيها اندماج 
العنصر الت ر كي العسكري (المملوكي) في الثقافة الإسلامية والمجتمعات العربية الي عاش فيهاء 
وق نشوا آي الف ا ا كرا من التاريخ"» فكان له مؤلفات كثيرة ومن 
أهمها كتاب ركز الدرر وجامع الغرر) وتم الاستفادة من هذا الكتاب عند دراسيّ لبعض 
الفقرات في الفصول الثلاثة من هذا البحث. 

- ابن تغري بردي زهام-كلامه/؟ £0 4۷0-1 ١ام):‏ 

هو جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي» ولد بالقاهرة بدار الأمير 


منجك اليوسفي قرب مدرسة السلطان حسن بحي القلعة الحالي» تولى والده الأمير تغري 


5-5 مصطفى (شاكر): التاريخ العربي والمؤرخون» دار العلم للملايين» بيروت» طا ۹۷A‏ ج“ 
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- مصطفى: ا مرجع نفسه» ج“ ص۲ ۱۲ء 5775 .١‏ 


بردي أرفع المناصب إلى أن توفي سنة ١/ه/7١5‏ ١م‏ وهو على نيابة دمشقء وبعد وفاة 
والده عاش في كنف أحته حوالي تسع سنوات» وعلى هذه البيئة ترحع تنشتته الدينية» ثم 
تعلم أنواع الفروسية والعلوم العسكرية على يد أكابر المماليك» ظل أبو امحاسن قريياً من 
بلاط السلاطين منذ أيام برسباي حن قاتيباي» اكتسب خلالما القدرة على الحكم على 
الناس وطبائعهم والقدرة على تفهم روح العصر. فصارت كتابته للتاريخ صورة صادقة إلى 
حد كبير» وبمكن القول إن أبا امحاسن كان مرآة عصره» اتبع ابن تغري بردي النظام الحولي 
في سرد التاريخ مقتضى تتابع السنين ورصد الحقائق المحردة دونما صلة أو رابطة عميقة» فقد 
انتهج حطين أساسيين في تدوين مادته التاريخية الأول مصري محليء والثاني إسلامي عام» مع 
عدم إغفاله بعض الأحداث الحامة الى حدثت في مالك الروم والمغول أو الفرنجة") 
واعتمدت في بحثي هذا على العديد من كتبه أهمها: (النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة), الذي يعد بحق عمدة مصادر التاريخ المصري في العصر المملوكي» وقد أحذت 
معلومات كثيرة منه أهمها تحرير مدينة عكا في عهد الأشرف خليل» كما تحدث عن احتياح 
القبارصة لمدينة الإسكندرية ومدة بقائهم فيها حي وصول النجدة الإسلامية من القاهرة. 
(حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور)» وقد أرّخ فيه من سنة 145/ه إلى سنة 
٤ه‏ وتمت الإفادة منه في الفصل الثالث في دراسة أحداث الحملات المملوكية الي 
أرسلها السلطان الظاهر حقمق إلى جزيرة رودس للسيطرة عليها والصعوبات الي واجهت 
الغزاة أثناء حصارهم لهذه الجزيرة. 


- ابن حجر العسقلان (/ا/8657-1مه//ا449-1١م):‏ 


` - ابن تغري بردي إجمال الدين أبو ا محاسن يوسف): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» قدم له محمد 
حسيئ همس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱ . ۱۹۹۲م » ج۱ › ص .19-١7‏ 


هو القاضي شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلان الأصلء ولد في القاهرة سنة 
“الالاه ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه» درس ابن حجر الفقه واللغة وعلوم 
القرآن وشغف بالأحاديث» وقام بعدة رحلات دراسية في البلاد الشامية والحجازية والمصرية 
واليمن» وبلغت مصنفاته في الحديث والتفسير نحو مئة وخمسين مصنفاء وتولى ابن حجر 
منصب القضاي وول مشيخة البيبر سية» والإفتاء بدار العدل والخطابة بالجامع الأزهر» وقد 
فاك لذ و هاما يضعه في صف الأعلام من مؤرحي مصر الإسلامية”", 
يعد كتابه (إنباء الغمر بأبناء العمر) من المصادر الرئيسية في التاريخ الإسلامي» حيث خصه 
ابن حجر بتدوين الحوادث التاريخية ممختلف أصنافها من سنة /الاه إلى سنة 6٠265/ه‏ 
وقد استفدت منه قي دراسي لبعض الاعتداءات الصليبية ورد المماليك عليها في الفصل 
الثاني ودراسيٍ لفتح قبرص وغزو حزيرة رودس في الفصل الثالث. 
- ابن شاهين الظاهري (5١1/-"/ا/ه/ :)۵۱٤۹۸-۱ ٤۱٩۰‏ 

هو خليل بن شاهين الشيخحي» الصفويء الظاهري (غرس الدين)» ولد بالقدس وتوف في 
طرابلس”» تقلب في العديد من المناصب الحكومية المامة حي أصبح أحد كبار رجالات 
الدولة المملوكية» كان واليا على غر الإإسكندرية, ا للحج سنة ٤۰‏ ۸ه/ cel‏ 
ثم ولي بعد ذلك على بعض مناطق الشام مثل الكرك وصفدء ولعل نشاطه الإداري هو الذي 


حدا به في أيام السلطان حقمق إلى التفكير في وضع مؤلف سماه (زبدة كشف الممالك وبيان 


١ 


- عنان (محمد عبد الله): مؤرحو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري» مطبعة لحنة التأليف والنشرء 
القاهرة» 48اإامء ص ۰° 1› 1۰7 1۰۷ ۱۰۸. 
' - كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية» مؤ سسة الرسالة» دمشق» c0۷‏ 


جا ص٤‏ 1۸ . 


الطرق والمسالك حيث تمت الإفادة من هذا الكتاب في الفصل الأول عند دارسي 
لأنواع السفن البحرية في العصر المملوكي» وكذلك في الفصل الثالث عند دراسي لفتح 
جحزيرة قبرص. 
- ابن کثیر ( ٤-۷۰۱‏ /الاه/ 7 ."1" 1م): 

هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ولد سنة ١١۷ه‏ بمجدل وهي 
قرية شرقي بصرى من أعمال دمشق» بعد وفاة والده انتقل مع أحيه سنة .لاه إلى 
دمشق واشتغل على يديه بالعلم فحفظ القرآن وقرأ الأصول عن الأصفهاني» صاحب ابن 
تيمية» ولازم الحافظ المزي وتزوج ابنته» وأقبل على حفظ المتون ومعرفة الأسانيد والعلل 
والرحال والتاريخ» فبرع بالفقه والتفسير والنحوء وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد 
الفهم نما جعله قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ» وانتهت إليه رئاسة العلم 
بالتاريخ والحديث والتفسير» توفي في شعبان سنة ٤‏ ۷۷ه ودفن ,عقبرة الصوفية عند شيخه 
ابن تيمية”"» وترك لنا موروثاً ضخما من المؤلفات تذخر هما مكتبات التاريخ الإسلامي» 
ومن أهمها (البداية والنهاية) الذي اعتمدت عليه في دراسي لأحوال البحرية الإسلامية 
والاعتداءات الصليبية على سواحل السلطنة المملوكية وموقف المماليك منها. 


- ابن ثماتي (5 ٠‏ ه/ ۹م( 


١ 


- حميدة (عبد الرحمن): أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم» دار الكتب» دمشق» طا 
م» ص 255/8 55ه5. 
أ ابن العماد (عبد الجي أحمد): شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن 


كثير» بیروت» ط۱» 49م جم ۰ ص ۰۳۹۸ ۳۹۹. 


هو شرف الدين الأسعد بن المهذب بن زكريا من نصارى أسيوط» تولى أبوه الذي 
اعتنق الإسلام هو وأولاده ديوان الجيش في العصر الفاطمي والصلاحي» وخلف ابن تما 
أباه على ديوان الجيش» وأضيف إليه ديوان المال» لكنه عزل وصودرت أمواله» فلجأ إلى 
حلب وبقي فيها حى وفاته سنة ٦۰٦‏ ه/ ١٠۱۲م‏ » ولابن مات تصانيف عديدة ها 
فائدة علمية كبيرة ومن أهحمها كتاب (قوانين الدواوين) وقد تمت الإفادة منه في الفصل 
الأول لبعض أنواع السفن المستخدمة في البحرية الإسلامية. 
- أبو الفداء -٦۷٤(‏ ۳۲ ۷ه / ۱۲۷۴۳- 1""ام): 

هو إجماعيل بن علي بن حمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن عماد الدين الأيوبي› 
أمير أيوبي ولف د بعد أن كر او ی كان ارا غلك ا توك ا 
المغولية على بلاد الشام» كان أبو الفداء وجا کک مخ الطراة الممتاز» اشترك مع عمه 
3 اروت الطادية عك ا الى هد لاطا املك اقام فته ارا على عماة 
سنة ۷٠٠١‏ ه/٠‏ ١١۳٠م‏ وزار القاهرة وفيها حصل على لقب أمير والملك الصاح وبعدها 
5 بالملك المؤيد» واشتهر أبو الفداء بالحدية التامة في عمله بالحكم والعلم» وترجع 
شهرته العلمية إلى المؤلفات الى وضعها وأهمها كتابه (المختصر في أخبار البشر) وقد اعتماد 
عليه في العديد من الفقرات عند دراسي لهذا الكتاب. 


- السخاوي (۹۰۲-۸۳۱ه/ ۰ ١55-1:ةام:‏ 


' - مصطفى: المرجع السابق» ج7ء ص 54 .5١‏ 

' - عبد الله: المرجع السابق» ص١8/١.‏ 

" - أبو الفداء (إسماعيل): المختصر في أحبار البشرء تحقيق: محمد زينهم عزب وآخرين» دار المعارف» بيروت» 
ط۱» 198١م‏ ج1١‏ ص . عبد الله: معجم المؤرخين المسلمين حن القرن الثاني عشر الهجري» ص75١.‏ 


هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان همس الدين أبو الخير السخاوي» 
بدأ السخاوي رحلته في طلب العلم منذ صغره» فقد وضع القدر مسكنه وهو في الرابعة من 
العمر بجوار دار ابن حجر العسقلان علامة العصرء فكان ذلك الجوار قدره الذي حدد 
مصيره» وظل ملازماً له دون انقطاع ٠١‏ سنة» وقد تركت هذه السنوات أعمق الانطباع في 
نفس السخاوي بقية عمره» قرأ السخاوي عن أستاذه ابن حجر الكتب والمتون الكثيرة في 
الحديث خاصة» وق التاريخ والتراحم ولكن لم يهمل الأحذ عن شيوخ العصر بعده» فأحذ 
يطوف على العلماء ليتلقى عنهم مختلف العلوم والفنون» وقام برحلة واسعة في المدن العربية 
حصل من خلالما على الكثير من علوم القراءة والنحو والفقه والبلاغة والتصوفء ولا عاد 
إلى القاهرة جلس في الإقراء والتدريس في أعظم مدارسهاء وتخطت شهرته مصر وبلاد 
الشام» وذاعت في أنحاء العالم الإسلامي» وبقي السخاوي رغم مكانته العلمية الرفيعة ونفوذه 
بعيداً عن ميدان السياسة» وكان ينتهز الحج ليجاور ويقرئ ويُدرس حي غدت مكة أشبه 
بالوطن الثاني له» ثم حج للمرة السابعة» وتردد بين مكة والمدينة» ثم استقر بالمدينة حي توفي 
لاقف اح لحت نه اناوه ا امرك رن أذ وله ذا كور ا كيرا شنم ا ات 
يمكن لأي باحث في التاريخ الإسلامي الاستغناء عنها. 

وقد اعتمدت على بعض كتبه في دراس وهي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, 
الذي أفادن .معلومات قيمة لبعض الشخصيات المملوكية في القرن التاسع» وكتابه وجيز 
الكلام في الذيل على دول الإسلام» وقد أحذت منه عند دراسي فتح حزيرة قبرص» 
وكذلك كتابه التبر المسبوك في ذيل السلوك؛ الذي كان حير عون لي عند دراسي لغزو 


- مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون» ج۲» ص21117 .٠١۸‏ 


۲١ 


- السيوطي (1549/ه- ۱۱ ۹ه / 445١م‏ ه6.8ام): 

هو حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن الشيخ همام الدين 
الخضيري السيوطي» كانت أسرته من أهل الوحاهة والرياسة» منهم من ولي الحكم» ومنهم 
من ولي الحسبة» ومنهم من اشتغل بالتجارة» توفي والده وهو دون السادسة» فاستندت 
وصايته إلى جماعة من العلماء» حفظ القرآن وهو في الثامنة من عمره» واشتغل بالعلم وهو 
في الخامسة عشرة من عمره» درس النحو والفقه على جماعة من الشيوخ» وذكر أنه شرع في 
التأليف منذ سنة 55/ههء وقام برحلات إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والمغرب والحندء 
وبدأ الإفتاء سنة ١۸۷ه‏ وانقطع السيوطي إلى التأليف وانممك فيه» حن بلغت مصنفاته 
خمسمئة مؤلف» وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه» توفي في ليلة الجمعة تاسع عشر 
جماد الأولى سنة ١١891ه"©»‏ وقد ترك لنا السيوطي مؤلفات كثيرة استفدت من بعضها في 
دراسي ومن أهمها كتاب (تاريخ الخلفاء) الذي استندت إليه أثناء دراسي لأحوال البحرية 
الإسلامية» أما كتابه (غزوات قبرص ورودس) فقد كان خير عون لي عند دراسيّ لفتح 
قبرص وغزو رودس في الفصل الثالث. 

- صاخ بن يحبى (٠85/ه/‏ 5" 5١م)‏ : 

صالح بن ييى بن صالح بن الحسين من آل بحترء التنوحي» مؤرخ فلكي» من أهل بيروت› 
توفي في حدود .٠14/ه/‏ ١١٤١م‏ يعد من أهم المؤرحين الذين كتبوا عن البحرية في 


العصر المملوكيء لكونه شارك في العديد من الغزوات حي وصف (بصاحب الغزوات)”") 


'- عنان: المرجع السابق» ص .٠٤١ ٤٤ 2157 2١57‏ 
' - كحالة: معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية» ج١2‏ ص875. 
" - الزركلي (خير الدين): الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ط٥ T1 2١‏ ج٣“‏ ص86م 5 .١‏ 


۲ 


له العديد من المؤلفات أهمها كتاب (تاريخ بيروت)» وتمت الإفادة منه في جميع فصول 
الكتاب. 
- القلقشندي (5 هلاه - ۳٥٥/۸۲۱‏ ۱۸-۱٤۱م)‏ : 

هو أبو العباس أحمد بن علي» ولد في قلقشندة وتوق عصر سنة ١51/هه‏ عمل في ديوان 
الإنشاء في عهد السلطان برقوق» حيث تعرف على شؤون الحكم والسياسة والعلاقات 
الدبلوماسية والأمور الرسمية في الدولة» ودخل القلقشندي عال التأليف الموسوعي بكتابه 
المعروف (صبح الأعشى في صناعة الإنشا) الذي أصدره في ١4‏ جلدا"» ويعد بحق من 
المؤلفات الي تفخر مما مكتبة التراث الإسلامي» وخصوصاً إذا ما علمنا أن كتاب (صبح 
الأعشى) يعد من المصادر الرئيسية الي لا يمكن لأي باحث في الحضارة الإسلامية الاستغناء 
عنه لكثرة ما فيه من المادة العلمية والجغرافية والإدارية والتاريخية...الخ» وتمت الإفادة منه في 
الفصول الثلاثة من البحث وخاصة الفصل الأول عند دراسة أنواع السفن والأسلحة 
المستخدمة في العصر الممل وكي» والدراسة الجغرافية لموانئ المتوسط في مصر وبلاد الشام. 
- المقريزي (55/ا-ه؛ مه/ه 5”١5541-1١م):‏ 

هو تقي الدين أحمد بن علي» سمي بالمقريزي نسبة لحارة في بعلبك عرفت بحارة المقارزة» 
ولد في القاهرة» وتوف فيهاء نشأ المقريزي نشأة حسنة في كنف أسرة عرفت أصوطا 
بالمشاركة في تحصيل العلم"» فحفظ القرآن وتعلم الفقه والحديث والقرآن واللغة والنحو 
والتاريخ» كانت له حظوة عند الملك الظاهر برقوق ثم عند ابنه الملك الظاهر فرج من بعده» 


وشغل عندهتما عدة وظائف وناب بالحكم وكتب التوقيع وولي الحسبة» وقف حياته على 


١ 


- مصطفى: المرجع السابق» ج۳» ص۱۳۳ .١74‏ 
1 - عز الدين (حمد كمال الدين): المقريزي ر عام الكتب» ۰م ص۲۲ ۲٤‏ . 


۳ 


تدوين تاريخ مصر الإسلامية وتدوين أجادها» حن زادت مؤلفاته على مئيٍ جلد وعلى نيف 

ولان غاا في التاريخ» وقد اعتمدت في بحثي هذا على العديد من كتبه أهمها: 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. وقد أحذت من هذا الكتاب عن أوضاع 
الأسطول الإسلامي وصناعة السفن في العصر المملوكي. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك, وهو من أبرز كتب التاريخ المصري الوسيط» وأحذت من 
كتابه هذا في كثير من الأمور الحامة على رأسها نشاط قبرص ضد طرابلس والساحل 
السوري ومهاجمة ملك قبرص مدينة الإسكندرية وجبلة واللاذقية وبانياس» ومن ثم ميناء 
إياس» واهتمام سلاطين المماليك بتقوية البحرية الإسلامية ورغبتهم في الانتقام من 
قبرص» وسير الحملات المملوكية في عهد الأشرف برسباي لفتح جزيرة قبرص وكيفية 
إعداد الخطة لذلك. 

- النويري (هلالاه/ ۱۳۷۲م) : 
هو محمد بن قاسم بن محمد النويري الإسكندراني» واحد من أهالي بلدة نويرة» وقد شهد 

حادثة الإسكندرية» وتحدث عنها بالتفصيل» عمل بنسخ الكتب ما أكسبه معارف واسعة» 

كان النويري في الإسكندرية عندما تعرضت للاجتياح الصليي» لكنه استطاع الهرب» ثم عاد 

إليها من جديد» ودوّن لنا في كتابه (الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور 

المقضية في وقعة الإسكندرية) بصورة تنبض بالحياة» ووضع في كتابه كل ما توفر لديه من 

معلومات تاريخية وقصصية وشعرية وفقهية» حوى هذا الكتاب مادة جيدة للتاريخ أهمها 

حادثة الإسكندرية"» وإن مادة النويري غنية وذات أهمية عالية لا يستغئ عنها الباحث في 


تاريخ الإسكندرية والمهتم بالتاريخ الاقتصادي والعسكري للسلطنة المملوكية في مصر 


3 الزركلي: المرحع السابق» ج۷» ص٥‏ . 


٤ 


والشام» وقد وتمت الإفادة منه في دراسة الاحتياح القبرصي لمدينة الإسكندرية» فقد أوضح 
النويري العديد من الأسباب الي دفعت بطرس الأول لاجتياح مدينة الإسكندرية وكذلك 
فصّل الأحداث والدمار الذي لحق بالإسكندرية بعد انسحاب القبارصة منها. 
- ياقوت الحموي ٦۲٦-٥۷ ٤(‏ ه/۵۱۲۲۸-۱۹۱۷۸): 

هو الشيخ الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» يعد من 
مشاهير المؤرخحين في الإسلام» وأصله من بلاد الروم» بيع أسيراً وهو طفل لتاجر موي أمي» 
فأخذ لقبه وتربى في بغداد على يديه ليكون كاتباً له يساعده في تحارته”", ولكن ياقوت تابع 
الدراسة بحسن استعداده» وأتقن الخط والعلوم» وقد أعتقه سيده سنة 55 هه فأخذ يكسب 
الرزق بنسخ الكتب وبيعها وهذا ما فتح له باب الاطلاع الأوسع» وأقام في خوارزم يتاحر 
ويكتب ويؤلف» وعند اجتياح المغول لفارس هرب ياقوت إلى حلب ومات فيها'"» تارکا 
للتراث الإسلامي ثروة كبيرة من المؤلفات أهمها (معجم البلدان) وهو موسوعة جغرافية 
تاريخية وقد وتمت الإفادة من هذا الكتاب في جميع فصول البحث عند دراسي لبعض الموانئ 
والجزر في البحر المتوسط. 


ب- المراجع: 


إن الدراسات الحديثة عن تاريخ السلطنة المملوكية ونشوئها وتطورها ووصف معاركها 
البرية كثيرة» ولكن مسألة نشاط المماليك في البحر المتوسط لم تعالحم بشكل دقيق كموضوع 


' - ياقوت الحموي (شهاب الدين): معجم البلدان» دار صادر» بيروت» ۱۹۷۷م» مج١21‏ ص5. 


۲ 


- مصطفى: المرجع السابق» ج۲» ص .551١ »٠٠١‏ حميدة: المرحع السابق» ص ٤٤۸ »٤٤۷‏ . 


ومن المراحع الحيدة الي اعتمدت عليها في دراسي لهذا البحث كتاب (تاريخ البحرية 
الإسلامية في مصر والشام) للسيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادي» وهذا الكتاب 
مقسم إلى ثلاثة أبواب» تحدث في الباب الثالث عن البحرية الإسلامية في البحر المتوسط في 
عصري الأيوبيين والمماليك» وقد أوضح هذا الكتاب اهتمام سلاطين المماليك بالأساطيل 
البحرية لمواجهة الخطر الصليي» وكذلك غزو المماليك لحزيرة قبرص في عهد السلطان 
برسباي» ويعد هذا الكتاب من الكتب المامة في تاريخ البحرية الإسلامية. 

وكتاب (البحرية في عصر سلاطين المماليك) لإبراهيم حسن سعيد» وهذا الكتاب مقسم 
إلى ثلاثة أبواب» تحدث في الباب الثالث عن البحر المتوسط في عصر سلاطين المماليك حيث 
أوضح في هذا الكتاب أهمية البحر المتوسطء وأنواع السفن ودور صناعتهاء والأحداث 
السياسية والمعارك البحرية في البحر المتوسط. واستفدت من طريقته في تحليل الأحداث 
التاريخية ومن أسلوبه العلمي ف تناول الوقائع التاريخية والتعامل معها بشكل منهجي. 

وكتاب (البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية) لسعاد ماهر» وهذا الكتاب مقسم 
إلى ثمانية أبواب تحدث في الباب الثاني عن البحرية في مصر الإسلامية منذ العصر الأموي 
حي العصر العثماني» وقي الباب السادس تحدث عن الأسطول في العصر الإسلامي» أما الباب 
السابع فقد شرح فيه أنواع السفن وأسماءهاء ويعد هذا الكتاب من المراجع النفيسة في تاريخ 
البحرية لما احتواه من مادة علمية قيمة تمد الدارس .ععلومات مهمة كثيرة. 

بالإضافة إلى ما تقدم تم الرحوع والاستفادة من عدد كبير من المصادر والمراجع العربية 


والأحنبية الى حوت على معلومات مفيدة ساهمت ف إغناء هذا البحث. 


"5 


- مدخل في نشوء دولة المماليك ومميزاهًا: 
بداية لا بد من التعرف على ا معن الاصطلاحي لافظ (ا مماليك» ا مملوك هو العبد الذي 

يباع ويشترى» لكن مصطلح ١«المماليك)‏ أطلق على فة من العبيد الذين كان الأمراء 

والسلاطين والخافاء يشتروهم ليصنعوا منهم رجالا أشداء ويشكلون منهم فرفًا حاصة في 

ا 

وقد قيل: إن لفظ ملوك في أصله اللغوي مستخرج من الفعل (ملك)» ويعن الرقيق 
الذي يشترى بمدف تربيته والاستعانة به كجند» وهو على عكس كلمة عبد التي 
استعملت في العصر الإسلامي الأول ”. 

فا مملوك هو من ملك ولم يلك أبواه وتأتي معن السبي وهو الأسير» فا مملوك ليس 
أصله من العبيد وقد يكون مأسورا أو مخطوفا أو مملوكا قهراء وبيع في أسواق 
اة 

ويعود وجود ا مماليك بكثرة في مصر على الصعيد السياسي والعسكري إلى زمن قيام 
الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الایویی(۷ ۸٩۹-٥7‏ ه/ ۹۳-۱۱۷۱٠١١م‏ هذه 


الدولة الى كانت كردية الأصل والق جاءت عن طريق الدولة السلجوقية التركية”» وقد 


' - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج"» ص ۲۸۳. 

ا الرازي ( محمد بن أبي بکر بن عبد القادر): تار الصحاح» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» 
بیروت» ط۱ ٥‏ مء)ص”15. 

' - ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين عمر بن مكرم المصري): لسان العرب» دار المعارف» القاهرة» 
۱۹م ص ٤۲٦۹۷‏ . 

' - ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم): الكامل في التاريخ» راجعه وصححه: محمد يوسف 
الدقاق» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 25٠6٠.* ٠٤>‏ ج١٠2‏ ص۳۳. المقريزي (أحمد بن علي): اتعاظ 
الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: محمد حلمي محمد أحمدء دار الكتبء القاهرة» ۱۹۷۳م» ج”ء 


۷ 


رأت هذه الدولة أنه من الأفضل الاعتماد على وفاء ا لماليك الأتراك الذين تربوا ونشؤوا في 
البلاط السلجوقي على مقربة من السلاطين وتم جلب هؤلاء وهم صغار السن''» وكانوا 
يعهدون بمم إلى من يعلمهم اللغة العربية ويلقنهم مبادئ الدين الإسلامي ا حنيف ثم ينتقلون 
بعد ذلك إلى من يشرف على تدريبهم فنون القتال والفروسية بحيث يحققون قدرا عاليا من 
الكقاءة ار اف يد انيم قر انا من الولاء اهي امتهم يت رن 
قوة فعالة يعتمد عليها في الصراعات بين أبناء الأسرة الأيوبية. 

وكانت كل جموعة من هؤلاء المماليك تنسب إلى صاحبها الذي اشتراها من تحار الرقيق 
وعنني بتربيتها للعمل في تحدمته» فالأسدية مثلاً نسبة إلى أسد الدين شي ركوه عم صلاح الدينء 
والكاملية نسبة إلى الكامل بن العادل الأيويي. 


ص ۳۳۰ ۳۳۲. القرماني (أحمد بن يوسف): أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» تحقيق: أحمد حطيط 
وفهمي سعد عالم الکتب» بيروت» ط۱» ۱۹۹۲م» ج7ء ص ۰۲۰۰ 350. 

- المقريزي (أحمد بن علي): السلوك لمعرفة دول الملوك» صححه ووضع حواشيه: محمد مصطفى زيادة 
مطبعة لحنة التأليف» القاهرة» ٩٥۱۹م»‏ ج١2‏ ق۱» ص ۲۳۸. ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» ج٦»‏ ص ۳۷۳ .۳۷١‏ الذهي (محمد بن أحمد): العبر في خبر من غبرء» تحقيق: محمد السعيد» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط۱» ۱۹۸۰ م» ج37 ص 57. 

' - الدواداري المنصوري (بيبرس): مختار الأحبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حي سنة 
۲ هب تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان, الدار المصرية» القاهرة» ط١ء‏ ۱۹۹۳م» مقدمه المحقق ص۲. ابن 
ظهيرة(برهان الدين إبراهيم): الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» تحقيق: مصطفى السقا وكمال 
المهندس» مطبعة دار الكتب» 959١م»‏ ص .١55‏ قاسم (قاسم عبده): السلطان المظفر سيف الدين قطز بطل 
معركة عين حالوت» دار القلم» دمشق» 2١‏ ۱۹۹۸م» ص ٤١‏ . 

'- ابن سعد المغربي (علي بن موسى): النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة» القسم الخاص بالقاهرة من 
كتاب المغرب في حلى المغرب» تحقيق: حسين نصارء دار الكتب المصرية»9170١م»‏ ص٠4 .١‏ ابن خلدون 
(عبد الرحمن): تاريخ ابن خلدون» ضبطه ووضع حواشيه خليل شحادة: مراحعة سهيل زكارء دار الفكر» 


۲۸ 


وبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي ۰۸٩۹‏ ه / ١٠۹۳‏ م ازداد أفراد طائفة ا مماليك في 
مطثل واد القام رواد کا ننيجة ا حروب التي اشتعلت بين ورثة صلاح الدي ن2"7. 

فلجأ ك لأمير من أمراء البيت الأيوي إلى الإكثار من شراء ا مماليك ليكون منهم عصبة 
يعتمد عليها في الاحتفاظ مملكته ونحقيق مصاحه الخاصة ”". 

وقد لعب المماليك و 57 في الصراعات القائمة بين أمراء البيت الأيوي» بحيث 
أصبحوا القوة ا لمسيطرة على الدولة وصار بإمكاهم حلع السلاطين الضعاف وتولية 


5 و 
سلاطين آحرين”". 


بيروت» ۲۰۰۰ م» ج٤»‏ ص ۱۰۳ ٠٠١‏ . ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج۷» 
ص۳۲۰ . 

5 ابن واصل (جمال الدين): مفرج الكروب في أخبار بي أيوب» تحقيق: جمال الشيال» القاهرة» 951١م؛‏ 
ج37 ص ۳۷۸» 07179 أبو شامة (عبد الرحمن بن إسماعيل): الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ 
تحقيق: محمد حلمي محمد أحمدء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط۲» ج۱ ص١235/8‏ ۲۸۲. 

' - ابن عبد الظاهر (محي الدين): تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق: مراد كامل» 
القاهرة» ط١ء‏ ١٦۹٠م»‏ ص ه". العريئٍ (السيد الباز): الأيوبيون» دار النهضة العربية» بيروت» ص514١-‏ 
۸.. العبادي (أحمد مختار): قيام دولة المماليك الأولى في مصر وبلاد الشام» دار النهضة العربية» بيروت» 
5م, ص ۹۲. عاشور (سعيد عبد الفتاح) العصر المماليكي في مصر والشام» دار النهضة العربية» 
القاهرة» ط 25 9175١م,‏ ص 57. 

' - أبو شامة (عبد الرحمن بن إسماعيل): الذيل على الروضتين» تحقيق: محمد الكوثري» دار الجيل» بيروت» 
ط۱» 1940م ص .١59‏ ابن العماد: شذرات الذهب من أخبار من ذهب» ج۷» ص١٠57.‏ ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج5 ص ۲۷۹. ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١٠»‏ 
ص 77. 


۲۹ 


فبعد وفاة ا ملك الكامل سنة ٦۲١‏ ه/ !7 ١‏ م عارض ماليكه الكاملية ما جرى من 
تنصيب ابنه الأصغر العادل الثاني ليلهم إلى الصا ح أيوب حاكم ا جزيرة الفرانية وبححوا في 
تحينة شاك طق مشر 0 0 

ويعود الفضل إلى السلطان الصاح بحم الدين أيوب في تكوين فرقة جديدة من 
الماليك قدر ها أن تنهض بدور كبير في التاريخ ألا وهي دولة الماليك البحرية ”> 
حيث بدأ بنكوينه هذه الفرقة منذ أيام والده السلطان الكامل عندما كان اهبا لأبيه أثناء 
غيابه عن مصر (ه 7 - ٩۲۷‏ هد / ۱۲۲۸ ۱۲۳۰ م7. 

وبعد وصوله إلى عرش السلطنة أحس بفساد نية ا مماليك الأشرفية والكاملية وأم 
عازمون على الوثوب عليه وانتزاع البلد من يدهء فتحقق له أن لا ينتظم ملكه إلا 
بالقضاء عليهم واستبداهمء فأحذ بتفرقتهم والقبض عليهم» وفي ا مقابل قام بالإكثار من 
شراء ا مماليك الأتراك وعني بتربيتهم ونشأتهم في قلعة جزيرة الروضة على النيل وأطلق 
على هذه الفرقة اسم ا مماليك البحرية °“. 


+١‏ ابن تغزري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج٦‏ ص 5159. ابن العماد: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب» ج۷ ص ۳۲۰. 

' - أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج27 ص .7٠١‏ القلقشندي (أحمد بن علي): صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء دار الكتب الخديوية» القاهرة» 5 ۱۹۱م» ج٤»‏ ص .١5‏ 

' - ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١٠2‏ ص 479. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» جا“ ص ۲۸۲. ابن واصل: مفرج الكروب 5 أخبار بي أيوب» ج٤“‏ ص۲۷۷. المقريزي: 
السلوك لمعرفة دول الملوك» ج٠‏ ق١ء‏ ص ۲۳۸. ابن أيبك الدواداري (أبو بكر بن عبد الله): كتر الدرر 
وجامع الغرر» تحقيق: سعيد عاشورء القاهرة» ۱۹۷۲ م» جلاء ص ۲۸۹. 

' - ابن إياس (محمد بن أحمد): بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق: محمد مصطفىء الهيئة العامة للكتاب» 
القاهرة» ٤۱۹۸م»‏ ج١‏ قاء» ص 2559 .۲۷١‏ المقريزي (أحمد بن علي): الخطط المقريزية» تحقيق: محمد 


زينهم وآخرين» دار الأمين, القاهرة» ط 2١‏ 991١م»‏ ج۲» ص١80.‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في 


وظهرت قيمة هؤلاء ا مماليك واضحة بقدوم ا حملة الصليبية (الفربحية) السابعة سنة 
۷ ه/ 749١م‏ بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع الذي هدف من خلال حملته إلى 
السيطرة على مصر واستعادة بيت ا مقدس وأراضي الشام وتدعيم كيان الصليبيين 
التهاو ي٠‏ . 

وقد توافق هجوم ا حملة الصليبية على مصر في الوقت الذي كان فيه السلطان بحم الدين 
أيوب يعاني من آلام الرض» إلى درجة منعته من قيادة ماليكه» فعهد إلى وزيره فخر الدين 
يوسف بقيادة ا جيش وطلب منه الإسراع إلى دمياط والتصدي للصليبيين بعد حصارهم 
ها يمنت مركب مشحونة بالرجال ومنعهم من الترول على البرء إلا أن الوزير فشل في 
مهمته ودخلت ال حملة الصليبية (الفربحية) دمياط عن طريق جسر من صنوب ر كانوا قد عملوه 


على لقال وف لها كف هن اله 


ملوك مصر والقاهرة» ج٦‏ ص 787. القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج٤»‏ ص5١.‏ ابن أيبك 
الدواداري: كث الدرر وجامع الغرر» ج۷» ص 57*. الحبرق (عبد الرحمن بن حسن): عجائب الآثار في 
التراحم والأحبار» تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» تقدم: عبد العظيم رمضان» دار الكتب 
المصرية» القاهرة» ط٦۰‏ 991١م»‏ ج١2‏ ص55. النهار (عمار محمد): العصر المفترى عليه عصر المماليك 
البحرية» دار النهضة» دمشق» ط۱» ۲۰۰۷» ص۲۷. 

- أبو الفداء: المحتصر في أخبار البشر» ج۳» ص 7١5‏ - ۲۱۸. 

' - ابن بطوطة (محمد بن عبد الله): رحلة ابن بطوطة» دار صادرء بيروت» ۱۹۹۲م» ج21 ص۳۳. ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جك ص ١؟".‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» 
ج۱ ق۲» ص۳٣۳۳.‏ 

' - الذهبي: العبر في خبر من غبر» ج۳» ص 250/8 .٠١۹‏ ابن كثير (إسماعيل): البداية والنهاية» مكتبة 
المعارف» بیروت» ط۲» ۱۹۹۰م» ج۱۳» ص ۲۰۷. ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج”, 


.5١ص‎ 


۳١ 


وني تلك الأحداث العصيبة قوي ا مرض وتزايد على السلطان» فلما كانت ليلة النصف من 
تاف تر تن العو تا رکا صعاب الأمور لأتباعه الماليك الذين استطاعوا تخليص 
TE ONE SR‏ الغا نعي ير الامو ولا ورا امن 
دوك الفان ن عقوف ال وق لوقف فة ار ملك فر النان لخ ابن روه 
وولي عهده تورانشاه نحثه على ترك حص نكيفا والقدوم إلى مصر ليعتلي عرش السلطنة بعد 
أبيه. وقبل وصول نورانشاه استطاعت الفئات ا مملوكية البحرية والعناصر العربية في مصر 
تحقيق انتصار ساحق على الصليبيين في معركة ا منصورة ٦٤۸‏ ه/ ١5٠١‏ ١م‏ وأسر ملكهم 
ارو اا 

الذي أطلق سراحه م عكبار رجال حملته من قبل ا مسلمين في عهد شجر الدر مقابل فدية 


E E TL مقانا زغلا‎ 


' - المنصورة: مدينة بناها الملك الكامل بن الملك العادل الأيوبي وسماها ذا الاسمء تقع بين دمياط والقاهرة» 
وكان لهذه المدينة دورٌ هام في الحروب الصليبية (الفرنحية). البغدادي (صفي الدين): مراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق: البجاويء دار المعرفة» بيروت-لبنان» 95 ١م,‏ ج7, ص777١.‏ المطوي (محمد 
العروسي): الحروب الصليبية» دار الغرب الإسلامي» تونس» ص8١١.‏ 

' - سبط ابن الجوزي (شمس الدين ابن المظفر يوسف بن غزاوغلي التركي): مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن, الهند, ط١ء‏ ؟955١م,‏ ج۲ ق۲» ص 7/5/. ابن العماد: 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» جلاء ص١١5.‏ 

' - سبط ابن الجوزي: المصدر السابق» ج۲ ق٠»‏ ص٤‏ ۷۷. الكاتب (شافع بن علي عباس): حسن المناقب 
السرية المنتزهة من السيرة الظاهرية» تحقيق ونشر: عبد العزيز بن عبد الله الخويطر» مطابع القوات المسلحة 
السعودية» الریاض» 5375١م»‏ ص۲۷. أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج"“اء ص۰۲۱۸ .۲٠۹‏ النهار: 
العصر المفترى عليه عصر المماليك البحرية» ص١”7.‏ 

' - أبو الفداء: المصدر نفسه» ج۳» صض۲۲۰. الذهبي: العبر في خبر من غبر » ج۳ ص55 7. 


۲۲ 


وعندما وصل تورانشاه إلى عرش السلطنة وم يكن وقتها رجل الساعة ا مطلوب لقلة عقله 
وفساده» أحذ يقرب جماعة من حاشيته من حضر معه إلى حصن كيفا وصار يعطيهم 
الوظائف وقام بإبعاد ماليك أبيه ا ملك الصا ح» كما أرسل إلى زوج أبيه شجر الدر يعدها 
بكل سوء فأرسلت شجر الدر تقول لأمراء ماليك البحرية اقتلوا تورانشاه وعلى رضاكم, 
وبالفعل تم مقتل تورانشاه في سنة 1٤۸‏ ه / ٠٠٠١‏ م على يد زعماء ا مماليك البحرية. 

وعقتل تورانشاه ابن السلطان الصا مح بحم الدين أيوب ينتهي عصر الدولة الأيوبية في مصرء 
لتبدأ حقبة حيدة من تاريخ مصر والعرب السلمين ألا وهي حقبة ا حكم ا مملوكي التي 
استمرت أكثر من قرنين ونصف» وأول من تملك على مصر من الماليك شجر الدر فقد تمت 
مبايعتها من قبل زعماء ا مماليك في سنة 7٤۸‏ ه / ١١٠١‏ وكانت شجر الدر زوجة ا للك 
الصاح بحم الدين أيوب وأم ولده حليل وكانت بارعة ا حسن ذات عقل ودهاء وكانت 
نركية الأصل وهي ذات شجاعة وإقدام وجرأة» فخطب ما على ا منابر ونقش ا مها على 
شار وره 

لكن شجر الدر واجهت معارضة عالية تمثلت بموقف ا خليفة العباسي وثورات بتي أيوب 
وموقف المصريين أنفسهم الذي نأبدوا استياءهم م ن أن تحكمهم امرأة» فلما وجدت نفسها في 
موقف حرج خلعت نفسها من السلطنة برضاها من غير كره فكانت مدة سلطتتها في مصر 


OLS‏ بجا صفق ر EN ge e‏ الأمراء والقفاة 


- أبو الفداء: المصدر نفسه» ج۳» ص» 2515 .۲٠١‏ الذهبي: المصدر نفسه» ج۳۲ ص759- 751. 

' - المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١2‏ ص ."5١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» ج٦‏ ص ۳۳۲» ۳۳۳. أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج۳ ص١57.‏ 

1 - الدواداري المنصوري: مختار الأخبار» ص ۸» 4. السيوطي (عبد الرحمن): حسن الحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط ١558 2١‏ م» ج۲» ص35 ۳۷. 


رون 


في أن يولوا الأمير عز الدين أيبك التركمان السلطنةء وأن يتزوج من شجر الدر فتزوج 
01 وقول المناطة ركان dl‏ ملكا مارم E Eb‏ ايلك لل قلت ابوه ايرس دن 
الام ن اقرف هر ا مون الل كان دن الجر شه سترات: قبريكا له وي 
ا حكوم". 

لكن هذه ا حيلة م تنطل على الأيوبيين وتخضوصا الناصر يوسف صاحب دمشق الذي بدأ 
يستعد عسكريا لد حول معبر والقضاء على ا حكم ا مملوكي فيها ”: 

وعندما كان كل من ا جيشين ا مملوكي والأيوي يتحفز أحدهما للآحر» بجحت وساطة 
ا خليفة المستعصم في سنة ۱ ه/ "5 ١‏ ١م‏ بحل التراعات بين الطرفين عن طريق رسوله بحم 


الا 2ش( 


ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج٦٠‏ ص ۳۳۳. ابن إياس: بدائع الزهور قي وقائع 
الدهور» ص”77. 

' - أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص .١85‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١‏ ق”ء ص۷٦٠»›‏ 
۳۸ 

' - ابن أيبك الدواداري: كث الدرر وجامع الغرر» ج۸» ص75١2 .٠١‏ الدواداري المنصوري: مختار الأخبارء 
ص٩‏ . 

' - ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج٠‏ ص۲۹۲. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» جلاء ص 5. العيئ (بدر الدين): عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق: محمد محمد أمين» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 945١م‏ ج اء ص 55. 

' - الذهبي: العبر في حبر من غبر» ج۳» ص 2757 العيئ: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» ج١‏ ص٠‏ ۸» 
المقريزي» السلوك للمعرفة دول الملوك» جا ق5؟)» ص 2.3850 كل أ؟. 


1 


وما تقرر في الصلح : 
١‏ - اعتراف الناصر يوسف بسلطنة أيبك وبسيادة ا مماليك على مصر وبلاد الشام حت هر 
الأردن وتدحل مدن غزة وبيت ا لقدس ونابلس والساحل الفلسطيني في حوزة ا مماليك. 
+ قراف المالياك باد الا بون غ بقية بلاد الشام» وإطلاق الع ر أيبك جميع من 
املو خن اماب اف اا 
وكانت هذه الاتفاقية ذات قيمة كبرى» وشكلت منعطفاً في ناريخ الدولة الملوكية 
وذلك لأنما كانت اعتراقا صريحًا من قبل الأ يوبيين بشرعية سلطنة ا لماليك في مصرء وبعدها 
التقت أيبك إلى تمدئة الأوضاع الداحلية والقضاء على ا مشاكل التي واجهته وعلى رأسها 
ورة العرب اللسلحة بزعامة الشريف حصن الدين بن علب في سنة ٦١۱‏ ه/ ه(ام 
وكان هدف الثوار القضاء على حكم الماليك لأصلهم غير ا حرء وإعادة مصر إلى سلطان 
العرب ال مسلمين» وقد أثارت هذه الثورة مخاوف ا مماليك» فأرس ل أيبك حملة عسكرية بقيادة 
أقطاي أحد زعماء ا مماليك البحرية للقضاء على هذه الثورة وتمكن أقطاي من التغلب على 
الثورة العربية في بلبيس» وظل حصن الدين طليقا يحكم مصر الوسطى حى قبض عليه 
الظاهر بيبرس ف الإسكندرية عندما تولى حكم السلطنة الملوكية سنة (ره؟- 


© رومزم رمم‎ a1 


' - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج۷» ص4» .٠١‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول 
الملوك» ج١‏ ق۲)› ص۹٥۳۸‏ 785. 

'- النويري (شهاب الدين أحمد): ماية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: محمد ضياء الدين الريس» الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ١97‏ م» ج255 ص 2.5١7‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج4» 


ص 1/8 . 


Yo 


وبعد ذلك أراد أيبك التخحلص من زعيم المماليك البحرية فارس الدين أقطاي لازدياد 
مطوقة Gs‏ سير RE‏ اقلمةة E‏ كني انعو دمتعن E‏ 
ا معزية» ولا شاع حبر مقتله هربت :حشداشينه!١)‏ من مصر إلى ملوك البيت الأيوي في الشام 
ومنهم من طلب الصعيد يتحينون الفرصة لدحول مصر» والانتقام لقتل أستاذهم أقطاي» 
وعندها قام أييك بالتخلص من شريكه الأيوي في ال حكم فقيض عليه وسجنه في القلعة 
وانقفل بالتلطو”. 

لذلك قضى أييك ثلاث سنوات ٦٥۲‏ - هه؟ ه/ -١ ١١4‏ اه ١‏ ١م‏ في التأهب لصد 
أي هجوم مفاجيع من الشام ثم جدد ا حدنة القديمة مع الصليبيين (الفرربحة) وقد اها رابا 
مع بدر الدين لؤلؤ أمير ا موصل على أن يترو ج أيبك ابنة هذا الأمير» إلا أن شجر الدر التي 
كائه ا القوة غيم فن اف اغ الزوا عن عضي دن يعد أن ا غ 


السلطة وساعدته في الوصول لليهاء فدبرت له مؤامرة انتهت مقتله سنة 


' - حشداش: زميل في الخدمة» والخشداشية هي رابطة الزمالة بين الأمراء الذين نشؤوا مماليك عند أستاذ أو 
سيد واحد. المقريزي: السلوك» ج۱» ص۸۸". 
'- ابن أيبك الدواداري: كز الدرر وجامع الغرر» ج۸» ص 255 أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج7» 
ص9؟57. الذهبي (محمد بن أحمد): تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» مؤسسة الأعلمي» بيروت - 
لبنان» ٥‏ م» ص 5. شلي (محمود): حياة الملك المظفر قطز قاهر التتار وبطل معركة عين جالوت» دار 
الجيل» بيروت» طاء 1997م ص۱۳۹ .٠٤١١‏ 


۳٢ 


هه ه/۷١۲‏ ١م‏ ثم احتا ركبار الأمراء ابنه نور الدين علي الذي تلقب 0 
LY A REE IR I O IT‏ 
وما بحدر الإشارة إليه أن ا مماليك ل يؤمنوا يبدأ وراثة العرش» بل كان ذلك بنظرهم 
عملا مۇقتا إلى أن ينجلي ا موقف بين الأمراء» وتمداأً الأمور» وعندئذ لا يجد أقوى الأمراء 
صعوبة من خلع ذلك الابن وإحلال نفسه عله» وهذا ما فعله سيف الدين قطز عندما وصلت 
جحافل ا مغول إلى بلاد الشام بعد استيلاءهم على بغداد وتدميرها وقتل ا خليفة ا ملستعصم بالله 


العباسي سنة 767 هراره ١ ١!‏ م0". 


فجمع الأعيان والأمراء بالديار الصرية وعرفه م أن ا للك ا منصور صي لا يحسن التدبير في 
هذا الوقت العصيب ولا بد أن يقوم بأمر السلطنة رجل شهم يطيعه كل الناس وينتصب 


للجهاد ضد التتا ر“ فأجمع الكل على اختياره هوء وهكذا تم الأمر لقطز فقبض على 


'- الذهي: العبر في خبر من غبر» ج٠‏ ص 558. الدواداري المنصوري: مختار الأحبار» ص3. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج٦»‏ ص ۳۳۳ - 8868. جلاء ص١١.‏ 

' -أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص35 .١‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۱۳» ص35 .١‏ قاسم: السلطان 
المظفر سيف الدين قطز بطل معركة عين جالوت» ص٠۸.‏ 

" -أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج۳» ص ۲۳۳. الذهبي: العبر في خبر من غبر» ج۳» ص۲۷۸. 
الذهبي: تاريخ الإسلام» ص .١5‏ القلقشندي (أحمد بن علي) مآثر الأنافة في معالم الخلافة» تحقيق: عبد الستار 
فراج» عالم الکتب» بيروت» ج۲» ص 20577 ۲۲۳. السيوطي (عبد الرحمن): تاريخ الخلفاء» راجعه وعلق 
عليه جمال حمود مصطفىء دار الفجر للتراثء القاهرة» ط ۲» ٠٠١5‏ م ص /5”. 

' - التتار: هم جزء من المغول ظهروا سنة 571ه/3١17١م‏ في شال الصين» وهم أشد قبائل المغول وحشية 
وشراسة» والمغول من العرق الأصفر ومكامُم الأصلي منغوليا وهي الي أعطتهم اهمها على ما يبدو. انظر: 
المقريزي: السلوك» ج١ق١.‏ ص .15١‏ أبو الفداء: المحتصر في أخبار البشر» ج"؛ ص8 .١1‏ ابن العبري (أبو 
الفرج غريغوريوس بن أهرون): تاريخ الزمان» دار المشرق» بیروت» /9١م»‏ ص٠٠۲‏ وما بعدها. حمادة 
(محمد ماهر): وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي» منشورات الرسالة» ط؟» ۱۹۸۲م» ص٥٠‏ . 


EY 


ا منصور وأحيه قاقان بن أيبك وأمهما واعتقلهم جميعا في برج القلعة وتوى هو الساطنة 
وتلقب بلقب ا مظفر قطز وذلك ف ربيع الثاني 1 1ه /نيسان 159 ١م‏ . 
كان طن سياس کا رفا بارعا حول اليكو ق رر ام فكان :عليه ان ب 

جاهدًا من أجل توحيد كلمة الطوائف ا مملوكية والأيوبية والعناصر العربية في مصر وبلاد 
الشام الت كانت غارقة في منازعاتها وذلك من أجل مواجهة عدو خارجي شديد ا مراس نمثل 
في القبائل ا مغولية التي بدأت بزحفها ا مدمر على الأراضي العربية الإسلامية "). 

وا مغول هم شعب كبير من الأمة التركية نشؤوا في هضبة منغوليا الواقعة شما مي صحراء 
جوي» وتمكن جنكيزخان من توحيدهم والاستيلاء على الصين في أوائل القرن السابع 
ا هجر ي/الثالث عشر ا ميلادي”". 

وني عهد حفيده منكوحان انطلقت ايوش المغولية بقيادة أحيه هولاكو نحو الغرب لتعبر 
عن طاقتها الكبوتة تعبيرا حربيا عنيفاء وبالفعل استطا ع ا مغول القضاء على الدولة ا خوارزمية 


'- المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١‏ ق؟» ص5١41:‏ 4117 418. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» جلاء ص 2537 1۸. أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص .٠١*”‏ شلبي: حياة الملك 
المظفر قطز قاهر التتار وبطل معركة عين جالوت» ص‌۲۲۷»› ۲۲۸» ۲۲۹. قاسم: السلطان المظفر سيف الدين 
قطز بطل معركة عين جالوت» ص ۸۹»› .5١‏ 

'- ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة في حاسن مصر والقاهرة» حاشية رقم (ه) ص 54 5. المقريزي: السلوك لمعرفة 
دول الملوك» ج١‏ ق5.ء ص8 4١4 »4١‏ . اليافعي (عبد الله بن اسعد): مرآة الحنان وعبرة اليقظان» وضع 
حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۷م» ج٤»‏ ص5١١.‏ طقوش (محمد 
سهيل): تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» دار النفائس» بيروت» ط ۱» ۱۹۹۷ م» ص١٦‏ . 

" - الجوين (عطا ملك): تاريخ قاهر العالم» ترجمة: أحمد التونجي» دار الملاح للطباعة والنشر» حلب»9/5١م؛‏ 
ج١1‏ ص 50, .۷١ - ۷١‏ المدائيئ (عز الدين عبد الحميد): حملات الغزو المغولي للشرق» ترجمة: مختار 
حبلي» دار لارماتون» باريس» ۱۹۹۰م» ص٤‏ ۲» 55. الشاعر (محمد فتحي): مصر قاهرة المغول في عين 
حالوت» دار المعارف» 9955١م»‏ ص ه. 


۲۸ 


وسيطروا على إيران» كما سيطروا على قلاع الباطنية في فارس» وقضوا على ا خلافة العباسية 
بعد تدميرهم لبغداد كما كر 
وكان من الطبيعي أن يتلو اجتياح بغداد ا هجوم على بلاد الشام وما يليها غرباء وبالفعل 
أحذت مدن بلاد الشام تتساقط في أيديهم الواحدة تلو الأحرى» فأسرع بعض ملوك الأيوبيين 
إلى الدحول في طاعة هولاكوء في حين فر الناصر يوسف من دمشق إلى غزة» وكذلك فعل 
ا مماليك البحرية ومن بينهم بيبرس البندقداري '"» وتركوا دمشق تلقى مصيرها على أيدي ا مغول 
ودحل ا جيش ا مغو دمشق سنة ٠٥۸‏ هم/ء ١”‏ ١م‏ فهدموا قلعتها لأما استعصت عليه . 
وتابع ا جيش ا مغوي زحفه نحو الغرب وأنحذ يعد العدة للهجوم على بيت القدس تمهيدا 
للهجوم على مصرء حيث أرسل رسله إلى مصر بكتاب كله تمديد ووعيد وإنذار بالويل 
لسلطان مصر ا مملوكيء إن هو م يخضع ويعترف بسلطان ا مغول» وعندها عقد قطز بجلسا 
من أمراء دولته وكبار أمراء ا مماليك» وبحث قطز في هذا ا موقف فأجمع ا حاضرون على قتل 


الرسل والسير لواجهة ا مغول» فأمر قطز باعتقال رسل ا مغول وضرب رؤوسهم“. 


- ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ج١٠2‏ ص 89”*, .٠٠۰‏ أبو شامة: الذيل على الروضتین» ص548١2‏ 
E‏ المدائي: حملات الغزو المغولي للشرق» ص .٠١ 2١5‏ 

' - البندقدار: كلمة م ركبة من لفظتين فارسيتين إحداهما بندق واللفظة الثانية دار ومعناها ممسك البندق» 
وكان يحمل البندقدار كيس البندق خلف السلطان أو الأمير. القلقشندي: صبح الأعشى» ج٥»‏ ص١‏ ه4» 
8 المقريزي: السلوك» ج١»‏ ص٠٠٠‏ حاشية رقم (۲). 

ا ابن كثير: البداية والنهاية» ج۱۳» ص .۲۲٠-۲۱۹ -۲۱۸ -5١5‏ اليافعي: مرآة الحنان وعبرة 
اليقظان» ج٤»‏ ص ۱۱۳ . ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» جلاء ص /25951 -٤۹۸‏ ۲٠ه»‏ 
0۳. 

- ابن أيبك الدواداري: كز الدرر وجامع الغرر» ج۸» ص 247 .٤۸‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك 
جا ق۲» ص۲۷٤۰‏ 6437/8 .٤۲۹‏ الأنطاكي (محمد): معركة عين جالوت /55ه/1770م,؛ دار الشرق 


العربي» بيروت» ص5 5)» 4255 51. 


۲۹ 


وبعدها وضع قطز الذي اشتهر بالبراعة السياسية حطة عسكرية من شقين استهدفت تحقيق 
أمرين الأول: تدعيم ا جبهة الداحلية وتعبئة الرأي العام استعدادا لخوض الع ركة» والثابي: 
الاستعدادات العسكرية وتتضمن حاولة استقطاب الأمراء الأيوبيين والماليك دف توحيد 
الصف العربي الإسلامي في بلاد الشام ومصر تحت قيادة واحدة"2. 

ومن ثم قرر قطز ا خروج من مصر بابحاه فلسطين بعد أن كان قد أرسل حملة استطلاعية 
بقيادة بيبرس اصطدمت مع ال حامية ا مغولية ا موجودة في غزة وطاردت أفرادها حى هر 
العاصي وذلك سنة 175 ه/ ١١١‏ م وكان قطز قد عسكر بعد ذلك في ا حدائق الواقعة 
حارج عكا عدة أيام”"). 

في تلك الفترة عرض الصليبيون (الفرئحة) الذين استاؤوا من الغول مهاحمتهم مدينة صيدا 
ومبها على قط أن يمدوه بقوات من عندهم, ولكنه شكرهم واستحافهم أن يكونوا لا له ولا 
عليه» وهددهم إذا اعتدوا على مؤحرة جيش المسلمين أن يعود إليهم ويقاتلهم قبل أن يقاتل 
ا 

وفٍ صباح يوم ا جمعة ا موافق ٠5‏ رمضان ٦٥۸‏ ه/ ٩‏ أيلول ١٠١١م‏ التقى ا جمعان 


الإسلامي وا مغولي في معركة كبرى عند عين جالوت © وف ذلك اليوم اجيد أبدى العرب 


'- المقريزي: المصدر نفسهء ج١‏ ق۲» ص24759 ٤٠١‏ . 

'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج۷» ص ۷۲. طقوش: تاريخ المماليك في مصر 
وبلاد الشام» ص ۷۷. 

'- أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص .۲١۸‏ زيتون (عادل): تاريخ المماليك» جامعة دمشق» 25٠١١‏ 
ص۲۲ . 

* ین الو ب اسم أعجمي وهي بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين» تم تحريرها من 
الفرنج على يد صلاح الدين الأيوبي سنة ۷۹٥ه/۸۳١١م.‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» مج٤»‏ 
ص۷۷١‏ . الشاعر: مصر قاهرة المغول في عين جالوت» ص/اه» .٥۸‏ 


لمرن هتروع قن اا و اع وكات ار ليقي ادف هة الع كدرل اء 
ا خرافة القائلة إن ا مغول قوم لا يهزمون» وأعادت الوحدة بين مصر وبلاد الشام بعد تمزيقها 
من قبل ورئة صلاح الدين الأيوبي» وجنبت مصر وحضاركها من التدمير ا مغ وي التي تعرضت 
له بغداد أثناء غزوهم اء إن انتصار السلطة ا مملوكية الناشئة على ا مغول في معركة عين 
جالوت جعل العا م العري الإسلامي ينظر إليها نظرة إجلال واحترام '» ثم قام قطز بحركة 
تطهير سريعة مدن بلاد الشام من الوجود ا مغولي» بعدها استأنف قطز رحلة العودة إلى 
القاهرة بعد ترتيب أمور بلاد الشام ولكن شاءت الظروف والأقدا ر ألا يعود قطز مرة أحرى 
إلى القاهرة» وأن يقتل غدرا وهو في طريق عودته إليها في ه ١ذي‏ القعدة ۹/۵٦٥۸‏ اتشرين 
الأول ٠7١١م‏ على يد بيبرس البندقداري الذي أراد الانتقام لقتل أقطاي الذي شارك قطز 
في قتله» كما أنه استاء من تراجع قطز عن وعده بمنحه نيابة حلب إذا اتتصر على ا مغول "). 


وعلى هذا الوحه انتهت حياة بطل عين حالوت وقائدها السلطان سيف الدين قطز. 


' - اليوني (قطب الدين موسى بن محمد): ذيل مرآة الزمان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 
الد کن» الهند» ط١ء ٤‏ ۱۹۰م» مج١ء‏ ص۰ »۳٦‏ 551. ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» جلاء 
ص۳٠‏ ه. أبو الفداء: المخحتصر في أخبار البشر» ج۳» ص 55 5. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» ج۷» ص ۷۳» .۷٤‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج7١‏ ص2570 ۲۲۱. طقوش: تاريخ 
المماليك في مصر وبلاد الشام» ص٠‏ ۸» .8١‏ العبادي: قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام» ص57١‏ - 
١١۹ 5‏ . الأنطاكي: معركة عين جالوت /5“ه/0.١1١م:‏ ص.5. الشاعر: مصر قاهرة المغول في 
عين حجالوت» ص٦ .٦‏ 

'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جلا ص75 ۷۷» ۷۸. أبو الفداء: المختصر 
في أخبار البشر» ج۳ ص 25747 547. الدواداري المنصوري: مكتار الأحبار» ص١١.‏ اليونيئ: ذيل مرآة 
الزمان» مج١»‏ ص۳۷۹. شلبي: حياة الملك المظفر قطز قاهر التتار وبطل معركة عين جالوت» ص١٤ -١‏ 
8-07 0". قاسم: السلطان المظفر سيف الدين قطز بطل معركة عين جالوت» ص57-1/4١.‏ 


٤١ 


ولا بد أن نشير إلى بعض الخصائص الي امتازت بما سلطنة المماليك أثناء حكمها لمصر وبلاد 
الشام» لقد اعتمد المؤرحون عادة عند دراستهم لتاريخ هذه السلطنة تقسيمها إلى دولتين» ميت 
الأولى بالبحرية لكوم سكنوا في قلعة الروضة على النيل» بينما يرى البعض أهم حملوا هذه 
التسمية لأنهم جلبوا عن طريق البحر» وقام بتأسيس هذه الفرقة الصالح بحم الدين أيوب كما 
5 سارها ونس E RE N O‏ كن لمك امن وار N‏ الك أ 


87ام). 


أما الدولة الثانية فقد دعيت بدولة ا مماليك الشراكسة أو البرجية» وذلك لاهم سكنوا في قلعة 
ا جبل» وتعود أصول هذه الفرقة إلى أيام السلطان ا منصور قلاوون» حين عزم حوالي سنة 
١ه/١١!١م‏ على تكوين فرقة جديدة من المماليك» ليكون اعتماده عليها دون الفرق 
ا لملوكية السابقة» وأطلق قلاوون على أفراد هذه الفرقة اسم البرجية» نسبة إلى أبراج القلعة الت 
اك 

وامتد حكم دولة المماليك البرحية في مصر وبلاد الشام من سنة (٤۹۲۳-۷۸ه/۳۸۲١-‏ 
7م) وبذلك تكون مصر وبلاد الشام قد استمرتا تحت حكم سلاطين المماليك أكثر من 
قرنين ونصفء إلى أن دحل العثمانيون مصر وبلاد الشام سنة ۹۲۳-۹۲۲ه -١5١5/‏ 
7ه ام. 


وهنا يمكن القول: إن لكل عصر من العصورء ولكل دولة من الدول» ولكل قوم أو شعب 


١‏ - المقريزي: السلوك» چا ق۳» ص٦١‏ ۷. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج/اء ص۲۷۹ . العريئ (السيد 
الباز): المماليك» دار النهضة العربية» بيروت» /5511١ام)»‏ ص٤‏ 1 . 


١‏ - حمل ا لمماليك راية الوحدة وا جهاد للتصدي للمعتدي الحتل وجابمة كل من يتجرأً على الأمة 


جالوت وتحريرهم لسواحل بلاد الشام م نأيدي الصليبيين (الفرئحةم ° 


7- الحافظة على استقلال البلاد وبسط نفوذهاء فقد كان امماليك غرباء عن الديار الصرية 
وجاؤوا من حلف البحار ولكن نشأهم فوق أراضيها واعتناقهم الدين الإسلامي الذي جمع 
بينهم وبين السكان ا مصريين جعلهما يدافعون عن ذلك الوطن بشت الوسائل» فحافظوا على 


حرينه واستقلاله وبطشوا بكل من بحرأ عليه واعتدى على طرف م نأطرافه . 


-١‏ عد الماليك أحد أهم النماذج التقدمة للمجتمع السلم العادل واللترم بمبادئ الشريعة 
الإسلامية» فانتشر الإيهان ا حقيقي بين فتاته» كما احتضن ال خافاء العباسيين وعلماء الدين 


الذي نكان هم الرأي الصائب والكلمة ا مسموع ة7". 


- رصد الأوقاف وبذل الأموال مدفوعين إلى ذلك بعوامل عدة كالإهان باللهه والتعطف على 


الفقراءء وحب الظهور والرغية 2 الياهاة والتقرب إلى الشعب فنشط الماليلك 2 إنشاء 


۰ - عاشور (سعيد عبد الفتاح): مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» دار النهضة العربية» بيروت» 
ام ص۳۳۲ . 

' - سالم (عبد العزيز) سال (سمر عبد العزيز): دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية» 1591١م»‏ ص۱۹۸. سليم (محمود رزق): عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي» مطبعة 
المتوكل» مصرء 9141١م»‏ ج۱ ق۲» ص2585 ۲۹۰. 


١‏ - طقوش: المرجع السابق» ص" 5 5» 1ه ه. 


ل 


الأربطة والسبل وا مدارس والبيمارستانات وا لساجد والقناطر وا جسور وأوقفوا عليها الدور 


والأراضي والأموال. 

5- حظيت الؤسسات العلمية باهتمام السلاطين والعلماء» فانتشرت أبنيتها في كافة أنحاء 
السلطنة لتساهم إلى جانب العلماء في إعادة تفعيل ال حياة العلمية في جميع ميادين الفكر 
وال 

- انتشار ا مؤسسات الاجتماعية ا خيرية الق أصبحت ملحا للأينام والفقراء وأبناء السبيل 


والعاجزين عن تدبير قوت يومهم» وتعد هذه الأعمال وجها من أوجه التكافل 


YI‏ ا 


۷- اتسم ا مجتمع في دولة المماليك با حيوية والنشاط من خلال كثرة الأعياد والناسبات التي 
كانوا يمارسونها بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية» فكان امسلمون وأهل الذمة يحتفلون 
بمناسبات عدة منها عيد الأضحى والفطر وعيد مولد النبوي والاحتفال برأس السنة ا هجرية 


وعيد وفاء الني ل 


' - المقريزي: الخطط المقريزية» ج؟» ص۸٠ .۷١۸-۷‏ سليم: عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي» 
ج۱ ق۲» صض‌۲۹۲. عاشور(سعيد عبد الفتاح): مصر في عصر دولة المماليك البحرية» مكتبة الأنحلو المصرية» 
القاهرة» 555١م»‏ صه .5١‏ النهار (عمار محمد): شمس الحضارة العربية الإسلامية» دار أفنان» دمشق» ط١‏ 
۸م ص ۱۸۳-1۷۳ . 

' - حي (فيليب): تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» ترجمة: كمال اليازحي» مراجعة وتحرير: جبرائيل حبور» 
دار الثقافة» بیروت» ج۰۲ ص۲۸۹. 

' - ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» ج١»‏ ص ٤٤-٤۳-۳۸‏ . 

1 - عاشور (سعيد عبد الفتاح): المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» دار النهضة العربية» القاهرة» 
ط3 1997م ص2195 195. 


/- أسهمت الرأة في ا مجتمع ا لملوكي بشكل كبير نتيجة ا حرية الكافية التي منحت ا والتي 
مكنتها من مارسة نشاطات ختافة ومتنوعة» وهذا ما دفع ا مجتمع ا مملوكي إلى أن ينظر إلى 


الرأة نظرة نفيض بالإجلال والتقدي ر"» وأطلقوا عليها ألقابا عدة مثل خوند ونحاتون”. 


1- إعادة ا حياة العلمية إلى ألقها ومكانتها الرفيعة التي وصلت إليها في السابق من خلال الدور 


الذي قام به السلاطين والعلماء في ا حياة الاجتماعية والعلمية 7. 


١ ٠‏ - حرص ا ماليك على الاحتفاظ بمكانة مصر ا مرموقة والرفيعة من حلال النشاطات التجارية 
بين الشرق والغرب والترحيب بالتجار الأوربيين وتقديم التسهيلات هم لتشجيعهم على مواصلة 
التجارة مع السلطنة ا مملوكية”"). 


أما مساوئ دولة ا مماليك فهى ما يلى: 


-١‏ أصبحت ال خلافة العباسية في العصر ا مملوكي صورة دون مضمون أي ((ليس فيها أمر ولا 
في وحسبه أن يقال له أمير المؤمنين))» فقد أعطيت ال خلافة العباسية في القاهرة السلطات 


الدينية دون سواهاء واقنصرت صلاحية ا خليفة في تقليد السلطان ا جحديد سلطنته, والقيام 


' - عبد الرزاق (أحمد): المرأة في مصر المملوكية: الحيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۹۹م» ص5 .١‏ 

"معان لقي رند ناض واونماك اللرللاطين وران يعض الواضيع اط الان اتسهوة اما 
خحاتون فمعناه في الأصل أميرة ثم أصبح يستعمل لتكريم المرأة بصفة عامة مثل السيدة أو الآنسة. الظاهري 
(خليل بن شاهين): زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» اعتئ به: بولس راويس» المطبعة الجمهورية, 
باريس» ٤۱۸۹م»‏ ص 2١7١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷» ص۲۸۱. 

' - لابدوس (إيرا): مدن إسلامية في عهد المماليك» ترجمة: علي ماضيء الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» 
۷ ام ص۰۱۸۲ ۱۸۳. سليم: المرجع السابق» ج١ق5؟)‏ ص555؟. 

- زيتون: تاريخ المماليك» ص۰۱۹۰ ۰۱۹۱ .٠۹۲‏ 

ˆ - المقريزي: الخطط» ج۳» ص4 .٠۹‏ 


بالزيارات لتهقة السلاطين والأمراء بالشهور والأعياد» ويمكن أن نشير إلى أن الخافاء 
العباسيين تعرضوا أحيانًا إلى ا خلع وا خبس» وهذا ما فعله السلطان الظاهر برقوق با خليفة 
التوكل على الله سنة ۷۸۰ ه/ ٠7‏ ١م»‏ وبقيت ال خلافة العباسية على حا ها حي دخول 


العثمانيين بلاد الشام ومصر”. 


7- الصراع على عرش السلطنة: إن غياب قانون ا حكم الورائي في السلطنة ا مملوكية» ووصول 
سلاطين صغار السن أو سلاطين ضعاف إلى سدة ا حكمء دفع بعض الأمراء الأقوياء إلى 
تدبير ا مؤامرات وإحداث الفتن من أجل الوصول إلى عرش السلطنة» ولذا عانت البلاد كثيرا 
نتيجة ا منازعات ا مستمرة بين طوائف ا مماليك وفرقهم وما كان ينجم عن ذلك من حوادث 


وقتال في الشوارعء ما أوجد جوا من الرعب والفزع وعدم الاستقرار في البلاد . 


2 إثمالهم ا حقوق السياسية: حافظ ا مماليك على كوهم طبقة متازة في ا مجتمع الصري ها 
تقاليدها وأعرافها ا خاصة لاهم جيش الدولة وموظفوهاء وم يلتفتوا ‏ إى رغبات السكان في 


ا 5 9 
شكئرون / لسلطنة من حيث احتيار السلاطين و ت 


أ - عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» ص50 .١‏ عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين 
والمماليك» ص؟7؟7. 

' - السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص١89.‏ عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» ص48 ؟. 

' - العيي (بدر الدين): السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ الحمودي» تحقيق: فهيم محمد علوي شلتوت» 
راحعه: محمد مصطفى زيادة» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط۲» ۱۹۹۸م» ص5 .۲٠١ 25١‏ الحجي (حياة 
ناصر): السلطة وامجتمع في سلطنة المماليك» بحنة التأليف والتعريب والنشرء الكويت» ط١ء‏ ۱۹۹۷م» ص5١‏ 
٦‏ 

“ - طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص۲٠٠٠.‏ الحجي: السلطة والمجتمع في سلطنة المماليك» 


ص تار ار سليم: ا مرجع السابق» جا ق۲» ص۲۹ ۱۹۷. 


٤ 


4- امتاز سلاطين ا مماليك بالترف والبذخ دون الاقتصاد في نفقائهم ا خاصة ليخففوا عن 
رعاياهم وطأة الضرائب ال يكانوا يفرضوها على الشعب ”. 


2- كثرة الفتن الداحلية: ساعد على تلك الفتن انخاذ العصبية العنصرية كإطار عام لسياسة 


الماليك الداخلية ال كان يؤلفها خول نفسه ك لأمير م نأمراغ الماليك 07 


1 - اتصف النظام الإداري في العصر ا مملوكي في كثير من الأحيان بانتشار البذل والبرطلة 
(الرشوة) وكان هذا الفساد الإداري نتيجة ا جشع الذي انصف به بعض رجال الإدارة 
ورغبة أولي الأمر في ا حصول على امريد من الأموال التي كانوا يفرضوها على الشعب 
ا مغلوب على أمره» ووصل الفساد الإداري عند ا مماليك إلى درجة دفعت السلطنة ا لمل وكية 


إلى إنشاء ديوان عرف بديوان (البذل البرطلقع"". 


١‏ - موير (السير وليم): تاريخ دولة المماليك في مصرء ترجمة: محمود عابدين وسليم حسن» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط١اء‏ 595١م؛‏ ص78١.‏ عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» ص۷۲ */اء »۷٤‏ 
0 

- زيتون: تاريخ المماليك» ص۹٦٠ .7١‏ طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص١ه”.‏ سليم: 
عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي» ج١ق‏ 2.5 ص95 5. العريئ: المماليك» ص0 5. 
' - الصيرفي (علي بن داوود): نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تحقيق:حسن حبش» مطبعة دار 
الكتب » طرابلس» ۱۹۷۳ م» ج٠١ء‏ ص .۲٠۳‏ الشوكان (محمد بن علي): البدر الطالع حمحاسن من بعد 
القرن السابع» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١؛‏ ۱۹۹۸م» ج١٠‏ ص١١١.‏ عبد 
الرزاق أحمد (أحمد): البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك (دراسة عن الرشوة)» الحيئة المصرية للكتاب» 
8 مم, ص8 ؟. عبد السيد (حكيم أمين): قيام دولة المماليك الثانية» تقديم: محمد مصطفى زيادة» دار 
القومية» القاهرة» 59757١م»‏ ص77. 


۷ 


۷- انحلال النظام الداحلى: حيث بات ا مماليك ا جلبان أداة للعبث أو العدوان ضد الأهاي وضب 
أموالهم ومتلكاهم ومصدر الثورات على السلطان بحجة عدم الرضا عما يخصصه هم هذا 


لاطا مخ ف2 وا 


۸- سوء استخدام السلاح الناري: استعمل ا مماليك السلاح الناري في ا جيش وكانوا هم أول 
من استعملوا سلاح المدفعية في ا مشرق الإسلامي سنة ٠‏ 4/اه/7 4 ٠١م‏ ومع ذلك لم 


يعمدو إل ووو ليكون سلحا فعالا وحاما ف العا رك لکرس 


وا تق جوف a BE a E E‏ لغيه لزاما عليه زاف نا 


قدمه للبشرية من فضائل كانت طا أثرها الكبير في العالم العربي الإسلامي. 


' - ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج۲» صه١5.0-17‏ 51-17 7. 
' - سعيد (إبراهيم حسن): البحرية في عصر سلاطين المماليك » دار المعارف» الإسكندرية» 94١م؛‏ 
ص۰۳۰۰ ۳۰۲۰۳۰۱ .۳٠١ »۳٠١ ۳۰٤‏ شبارو (عصام): تاريخ المشرق العربي الإسلامي» دار الفكر 


اللبناني» بيروت» طا ۹م ص۰۲۰۰ ۲٣۱‏ . 


۸ 


الفصل الأول 
بناء الأسطول المملوكي وأحوال موانئ 
مصر وبلاد الشام 


أولاً _ لحة جغرافية وتاريخية لحوض البحر الأبيض المتوسط : 
يعد حوض البحر الأبيض التوسط من أكبر وأهم الأحواض الدّاحلّة في العا م» إذ يقع 
في قلب العام القدمر ندا بين إفريقيا. جنوبا وأوربا شالا وآسيا شرقاء وله السنة بحرنة 
متوغلة في أراضي هذه القارات مثلة في البحر الأسود بين الشمال الت ركي وا جنوب الروسي» 
وبحر إيجه بجزره العديدة بين ت ركيا وشبه جزيرة البلقان والبحر الأدرياتيكيء مندًا كلسان طويل 
يفصل بين شبه ا جزيرة الإيطالية وشبه ا جزيرة البلقانية")2. 
ويبلغ طول هذا البحر(» )٠٠١‏ مي ل“ ومساحته تقدر ب )١,١40,.٠٠١(‏ ميل مربع» 
وطبيعة البحر ا متوسط قارية» وهذا ما له أت ركبير في اختلاف درجة حرارته ونسبة ملوحة مياهه 
عن ا محيط» وبذلك يكون أقل تعرضاً للتيارات البحرية وعمليت امد وا جزر. واليوم يشل البحر 
التوسط في جنوب أوربا أشباه ا جزر ا جنوبية في إسبانيا وساحل فرنسا ا جنوي وشبه ا جزيرة 
الإيطالية ويمتد إلى شبه ا جزيرة اليونانية وا جهات الساحلية في البلقان» كما يشمل الساحل 
الفينيقي في الشرق وساحل إفريقيا الشمالية» هذه الناطق تشكل وحدة جغرافية من حيث البنية 


والتضاريس» وهو من أهم البحار القارية» إذ تطوقه اليابسة من جميع ا جهات» ولا تسمح له 


' - القلقشندي: صبح الأعشى »ج27 ص 750 ۲۳۹. حسن (محمد إبراهيم): دراسات في تاريخ أوربا 
وحوض المتوسط .مركز الإسكندرية للكتاب عالإسكندرية» ۱۹۹٩۹‏ م؛ ص .۲٠۹‏ 

' - اليل: هو مقياس للطول كان قدا يقاس على منتهى مد البصرء أما حديئاًء فالميل البري يساوي 
89. مم أما الميل البحري فيقدر ب 857١م.‏ ابن الشحنة (محمد): الدر المتتخب في تاريخ مملكة حلب» 
دار الكتاب العربي في سورية» 9/5١م؛‏ ص١8/١.‏ أبو حرب (محمد خير): المعجم المدرسي» إصدار وزارة 


التربية» 65 ام) ص٩۱۰۱‏ . 


بالاتصال مع البحار الفتوحة إلا عن طريق مر ضيق أطلق عليه اسم (مضيق جبل طارق ”> 
وكذلك قناة السويس التي تربطه ببحر القلزم (الأ>مر) الذي بدوره يربطه باحيط امندي. 

وأطلق على هذا البح ر أسماء عدة» منها بحر أمورد العظيمء والبحر الكبير» والبحر الأعلى» 
وبحر مغرب الشمس» كما ذكرته معظم الشعوب ا حيطة به في ملا مهاء وفتنت به دون غيره من 
البحارء لأنها لم تعرف سواه لزمن طويل» ولذلك مته البحر القدتم”"©. 

ولأنة هد امغر عفان كرتو E‏ كاي الالذابحة افيد بنولة جد :قن كل ا 
إذ لا تصب على شواطته باستثناء النيل» أكما ر كبيرة» وكذلك حركة ا مد وا جزر فيه تكاد تكون 
معدومة» بحيث لا تؤثر في حركة املاحة البحرية» بل على العكس فدورة التيار البحري التي 
بحري بانتظام بصورة عامة عكس جهة عقارب الساعة وبسرعة وسطية تقارب ١(‏ - ) عقدة 
في الساعة تساعد على إحار السفن في موسم الإبحار الصيفي من دلتا النيل على امتداد الساحل 
الفينيقي أو 7 يجزيرة قبرص على ساحل آسيا الصغرى ا جنوي» فهذا الانحناء الطبيعي في 
ساحل البحر المتوسط بين فينيقيا و قيليقيا يسهل الاقتراب والتعرف إلى معام الشاطئ باتباع 
طريق الإبحار القدتمء وخاصة بعد تطور السفن والاعتماد أكثر على تسخير الرياح واستخدام 
را 


' - أبو الفداء (إسماعيل): تقوم البلدان» تصحيح: زينود والبارون» دار الطباعة السلطانية»باريس» ٠۸٤١‏ » 
ص ۲۷ = .۳١‏ الجوهري (يسرى): جغرافية البحر المتوسط» منشأة المعارف» الإسكندرية» 9/4١م)‏ ص۹- 
۱ 

' - السيوطي: تاريخ الخلفاء » ص ۲۲۸. 

' - عثمان (هاشم): تاريخ اللاذقية» وزارة الثقافة» دمشق» ٩۱۹۹م‏ »ص .١5‏ 

' - ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة > ص .١7‏ المقريزي: الخطط المقريزية » ج١»‏ 
ص"ه .5 ه. حجازي (حسين): الموانئ والمرافئ والمراسي القديمة في ساحل القطر العربي السوري» دار 


أماني» دمشق» ۱۹۹۲ م ص ۱۸ . 


°١ 


وإن موقعه ا ممتاز ا منوغل بألسنته ا متعددة وجموعاته ا جزرية الشمالية وامتداده الكبير ورواسبه 
ا متنوعة وإشرافه على ممرات بحرية تربطه بألستنه» جعلت موقعه ا موقع الاستراتيجي الأول في 
العا لم القديم'» و هذا فقد أصبح ال ركز الأول الذي عرفه العا م ليشهد ميلاد وإرساء ا للاحة 

مغ على يد سكات طف وا 

والاتصال البحري قلع جلا بين الشعوب» وخاصة عند الإنسان الذي عاش قريبا من البس ر" 
حيث توفرت له الادة الأ وإى لصناعة ا مراكب» وتسمح الطبيعة بتوفير سبل حياة سهلة على 
الأرضء فكان التوجه الذي ما كان ليتم لولا الاستعداد الذي تولد لدى أولئك الذي نألفوا البحر 
بالعيش طوبلاً على مقربة منه"). 

فمن البدهي أن يتعلم هذا الإنسان الفكر إشغال البحر وأن يتقن عمله» وبفضل ذلك حلت 
لقاءات عدة وتمازج بين ا جماعات البشرية» وحصوصاً ما كان منها في القارات وا جزر ا معزولة» 
وكانت غمرة ذلك ولادة حضارات جديدة ” من جنسيات عدة تسعى للتجارة والتقارب بين 
مختلف شعوهاء وعلى سطح مائه نشبت معظم ا معارك البحرية ا حاسمة في التاريخ القد م ”. 

فكان البحر المتوسط عط أطماع القوى ا متصارعة على الساحة السياسية منذ أقدم العصورء 
ففي البداية كان هذا البحر بحرا فينيقيا لأن الفينيقيين كانوا يسيطرون على طرق التجارة البحرية» 


' - الجوهري: المرجع السابق » ص٤ .١‏ 

' - مصطفى أبو لقمة (الحادي) والأعور (محمد علي): الجغرافية البحرية » دار الجماهيرية» الجماهيرية العربية 
الليبية» 25 999١م‏ » ص57 ۲. 

" - حجازي: المرجع السابق » ص .١١‏ 

- أبو لقمة والأعور: المرجع السابق» ص 57 7. 

' - ابن إياس (محمد بن أحمد): نزهة الأمم في العجائب والحكم » تحقيق: محمد زينهم ومحمد عزب» مكتبة 
مدبولي » القاهرة» ط١,‏ 5995١م»‏ ص .١5‏ حجازي: المرجع السابق » ص .١١‏ 

.١5 المقريزي: الخطط» ج١» ص 57. عثمان: المرحع السابق » ص‎ a 


٤ 


o 


وكانت السفن الفينيقية هي الوسيط الوحيد للنقل البحري حوب البحار الشرقية والغربية في 
حرية مطلقة» فقامت بإنشاء مراكز للنشاط البحري على طول الساحل الآسيوي والإفريقي. 

ولكن منذ الألف الأول قبل ايلاد أصبح هذا البحر حط الصراع بين الغرب والشرق» الذي 
دار بين الإغريق والفرس» ثم بين الفرس واهياينيين ٠‏ . 

وظل هذا البحر صلة ومعبرا بين ا حضارتين على الرغم ما ألم به في أوقات ا حرب وا حصار 
والقاطعة والضعف"". 

وعندما ظهرت الدولة الرومانية في النصف الثاني من الألف الأول قبل ا ميلاد استطاعت بعد 
معارك عدة وعنيفة مع القرطاجيين والسلوقيين والبطا مة أن تسيطر على حوض البحر ا لتوسط 
بأكمله» فصار هذا البحر مقصوراً عليهم» وم يعد نحم منافس فيه» وظلت هذه الدولة تسيطر 
على حوض التوسط خمسة قرون في ظل ساطاها» وصبغت هذا البحر عدنيتها ووحدته بقانوكا 
وربطته بطرقهاء ولا انقسمت الدولة الرومانية إلى شرقية وغربية أصبحت مصر وبلاد الشام من 
أملاك الدولة الرومانية الشرقية التي عرفت بالدولة البيزنطية وال اهتمت با ملاحة والنجارة”). 

وقد لعبت مصر وبلاد الشام في ظل وجود الإمبراطورية البيزنطية دورا مهما في اللاحة 
البحرية ا متوسطية على الصعيد العسكري والتجاري لطول سواحلها وكثرة قواعدها وقوة 
أساطيلها الت يكانت تمحر عباب هذا البح ر"). 


' - حجازي: المرجع السابق» ص .١5‏ 

' - المقريزي: الخطط» ج١٠‏ ص 4 5» 5ه. سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك» ص97١.‏ 

' - هايد (ف): تاريخ التجارة في الشرق الأدن في العصور الوسطى» ترجمة: أحمد محمد رضاء مراجعة 
وتقديم: عز الدين موده. الهيئة العامة للكتاب» مصرء ٩۱۹۸م»‏ ج١2‏ ص١٤‏ . 

ر سعيد: المرحع السابق » ص .١55‏ 

ˆ - ابن إياس: نزهة الأمم في العجائب والحكم» ص5١.‏ سالم (عبد العزيز) والعبادي (أحمد مختار): تاريخ 
البحرية الإسلامية في مصر وبلاد الشام» مؤسسة شباب الجامعة» بيروت» 931١م‏ ج١21‏ ص١77.‏ 


or 


واستمر الأمر على هذه الحال حي بزوغ فجر الإسلام الذي استطاع بفتوحاته الكبرى أن 
ينتزع من الإمبراطورية البيزنطية السيادة على موانئع مصر وبلاد الشام الي ای اف 
للجيوش العربية الإسلامية للسيطرة على الكثير من الحزر البحرية رغبة في نشر الدعوة الإسلامية 
وإسقاط العاصمة البيزنطية (القسطنطينية)» وهذا ما سوف نشير إليه ق الفقرة القادمة من هذا 
البحث. 
ثانياً - أوضاع البحرية العربية الإسلامية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط منذ العصر 
الراشدي حت فاية الدولة الأيوبية: 
يعد الانتصار ا حاسم الذي حققه ا لسلمون على ا جيوش البيزنطية في موقعة اليرموك 
(١١ه/‏ ١١7م‏ نقطة تحول مهمة في حركة الفتوح العربية الإسلامية» أدت إلى اهيار قوى 
الروم وانفصال الشام عن جسم الإمبراطورية البيزنطية > وأحذت مدن الشام الكبرى في 
E‏ الواحدة تلو الأحرى في أيدي العرب المسلمين» ولم يكد العرب 
السلمون يتنهون من فتح دمشق حت وجه يزيد بن أي سفيان همه إلى فتح مدن الساحل 
الفينيقي» ولم يات سنة (/1 ١ه‏ / 117م) حت فتحت صيدا وبيروت وجبيل وعرقا واللاذقية 


6 02( 
وجبلة وانطرطوس . 


| - الواقدي (أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد): فتوح الشام» تحقيق: هان الحاج » المكتبة التوفيقية »عج١»‏ 
ص۲۲۲ .۲۲٠۰‏ عبد العليم (أنور): الملاحة وعلوم البحار عند العرب» عالم المعرفة» الكويت» 919١مغ‏ 
ص١‏ 5. 

' - البلاذري (أحمد بن جى بن جابر): فتوح البلدان» تحقيق: عبد الله أنيس الطباع» مؤسسة المعارف» 


بیروت» ۱۹۸۷م» ص۱۷۳ . ابن الأثير: الكامل في التاريخ » ج27 ص ۲۸۰. 


6: 


وتابعت القوات العربية الإسلامية فتوحها لدن ساحل ا متوسط إلى أن امتدت من أنطاكيا 
عار جعي ورف ا حيئئذ برزت أضمية الدفاع عن هذه ا مدن والسواحل» وأصبحت ا حاجة 
ماسة إلى تكوي نأسطول بحري قادر على حمايتها والدفاع عنها"). 

وهذا ما دفع معاوية بن أيي سفيان والي الشام في خلافة عمر بن ا خطاب وعثمان بن عفان 
رظي اله عع انا يكنب إل شعي و د هه ونيد ع واكم تعن بحا 
هذه السواحل ويقترح عليه إنشاء أسطول للغرو في البحر» فقد فطن معاوية إلى أمية الأسطول 
للدفاع عن ا مدن الساحلية في أثناء قيام أحيه يزيد بغزو مدن السواحل» إذ كانت هذه ا مدن 
تنلقى الإمدادات من البحرء إلا أن ا خليفة رد عليه وأمره ((بالاهتمام بتمرميم حصوفها وترتيب 
المقاتلة فيها وإقامة الحرس على مناظرها واتخاذ المواقيد هاء ولم يأذن له في غزو البحر))””. 

فامتثل معاوية بما أمر عمر به» ولا استحلف عثمان بن عفان رضي الله عنه (17- 
٦٤٤/٠‏ ¬ 151م) كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو قبرص ويعلمه قربما وسهولة الأمر 
فيهاء فرد عليه ينهاه عنها كما هاه عمر من قبل» في تلك الفترة سير قسطنطين 


الثاني ٠ ٠‏ هم ٤ ١‏ ٦م‏ إمبراطور بيزنطة حملة بحرية لهاحمة الإسكندرية» بححت في الاستيلاء على 


' - بركات (وفيق): فن الحرب البحرية في التاريخ العربي الإسلامي» معهد التراث العلمي العربي» حلب» 
5م ص/7١.‏ أرسلان (شكيب): تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسطء دار الكتب العلمية» بيروت» صم .١٠١‏ 

6 البلاذري: المصدر السابق» ص 75 .١‏ 

" - قسطنطين الثاني: هو أحد أباطرة بيزنطة من الأسرة الحرقلية» حلف والده هرقل على عرش بيزنطة» 
وكانت مدة حكمه ثلاثة أشهر» دحل في تلك الفترة القصيرة من حكمه بحروب طاحنة مع العرب المسلمين. 
فرح (نعيم): تاريخ بيزنطة السياسي» مديرية الكتب الجامعية» دمشق» ط »٤‏ ٤٠٠۲م»‏ ص8١5١.‏ الجتزوري 
(علية عبد السميع): هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية في العصور الوسطى» مكتبة الأنجلو 


المصرية» ط۱» ۹۸۰٩‏ ام ص۷2۲۲ 


oo 


ا مدينة» لكنها أحفقت في ا حفاظ عليهاء وذلك عندما تمكن عمرو بن العاص الذي انتدب للدفاع 
عن مصر من إيقاع مزيمة بالبيزنطيين واسترداد الإسكندرية» وتمكن من حرق عدد كبير من 
القن الب 

عندها أعاد معاوية الطلب مرة ثانية من عثمان بن عفان وهون عليه الأمر» فسمح له بشروطء 
فاستحضر الأ حشاب من غابات الأرز بلبنان» وأرسلها في السفن إلى دار الصناعة بالإسكندرية 
الت م يكن في مصر سواها حي ذلك الحين» استنتاجًا ما أورده البلاذريء إذ قال: ((الصناعة 
عصر فقط)) هذا السبب نشطت دار الصناعة بالإسكندرية في إنشاء قطع الأسطول الشامي 
ا ملصري» واستعان معاوية جماعة من ا للاحة العرب من بن الأزد الغساسنة لإدارة العمليات 
ا 

فقام في سنة (۲۸ ه/ 149 م) بغزو جزيرة قبرصء» ثم أتبعها بفتح أرواد ورودس اللتين 
كانتا من القواعد البحرية العسكرية ا مهمة للجيوش العربية» لانطلاق الأساطيل الإسلامية ضد 
ا 

وف سنة (4!ه/ده 5م) قام معاوية بعد أن جعت له الشام مع عبد الله بن أي سر 


بغزوة واجها فيها الروم ميت معركة (ذات الصواري) > وهذه ا معركة أهمية حاصة لأا أول 


١ 


- البلاذري: المصدر نفسه» ص .5١5 »۳٠١‏ الطبري (جعفر بن جرير): تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصرء ج٤»‏ ص .”5٠‏ سالم (عبد العزيز): تاريخ الإسكندرية 
وحضارقا في العصر الإسلامي» دار المعارف» مصرء ط 2١‏ ١951١م)‏ ص 247 55. 

' - البلاذري: المصدر السابق» ص .١5١‏ الطبري: المصدر السابق» ج4» ص .۲١۸‏ العبادي وسالم: 
المرجع السابق» ج١)»‏ ص .١8‏ 

' - عبد الله بن سعد بن أبي سرح: هو أحد ولاة مصر الإسلامية في العصر الراشديء قام بالعديد من المعارك 
الحربية ضد الروم البيزنطيين» من أشهرها معركة ذات الصواري» وهو يعد أمير البحر الثاني في الإسلام بعد 


كه 


نصر عرب إسلامي ود كل قزية کی عن أنما أدت إلى انتزا ع السيادة 
على مياه البحر ا متوسط من قبضة الروم". 

وما إن استنب للأمويين حكم العام العري الإسلامي (١»ة-17٠١ه/١77-.5لام)‏ حق 
تطلعوا إلى فرض السيطرة العربية الإسلامية على حطوط البحر الأبيض ا متوسطء والقضاء على 
الدولة البيزنطية التي تنافس امسلمين في هذا البحر» فشرع معاوية بن أب سفيان في نحقيق 
مشروعه لفتح القسطنطينية» فقام في سنة (۹ ٤‏ ه/ 579م) بتوجيه حملة لفتح هذه ا مدينة لكنها 
فشلت بسبب النار الإغريقية» كما قام معاوية بتوجيه حملة ثانية إلى القسطنطينية سنة 
)€ هر 1آم)» لكنها فشلت مرة أحرى بسبب النار الإغريقية أيضاء إضافة إلى الرياح 
ا حوجاء الي دمرت عدذا كبيرا من السفن العربية الإسلامية2©. 

وعناما تولى الوليد بن عبد اللك الخحلافة الأموية سنة (53/-17ه/ -۷٠١‏ 
(Y1‏ جهز حملة لفتح القسطنطينية» لكنه توي ونحافه أحيه سليمان بن عبد ا كلك سنة 


( ۹۹-۹ ه/ه ۷۱۸-۷١‏ الذي أكمل استعدادات أحيه وسل ا حملة لأخيه مسلمة بن عبد 


معاوية بن أبي سفيان. الكندي(أبو عمر محمد بن يوسف): كتاب الولاة وكتاب القضاة» طبع بمطبعة الآباء 
اليبسوعيين» بیروت» 07٠5١م»‏ ص4 .55-١‏ الجتزوري: المرجع السابق» ص75. 

' - ذات الصواري: هي إحدى المعارك البحرية الكبرى في حوض المتوسط الي جرت قرب شواطئ ليكيا بين 
العرب المسلمين والروم البيزنطيين في العصر الراشدي» ميت بذات الصواري لكثرة صواري المراكب 
واحتماعها. الكندي: المصدر نفسه» ص5 .١‏ فرح: المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 

' - الطبري: المصدر السابق» ج٤»‏ ص ۲۸۸. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
جا ص .1١7‏ 

' - ابن الأثير: المصدر السابق » ج۳» ص .۳٠١ - "44 - 7١4‏ جاويش (سليمان بن خليل بن بطرس): 
التحفة السنية في تاريخ القسطنطينية» دار صادر» بيروت» ط١»‏ ۱۸۸۷م» ج١2‏ ص۸. فرح: تاريخ بيزنطة 


السياسى» ص 51 »١‏ مه .١‏ 


لاه 


ا ملاك» ففشلت ال حملة مرة أحرى» ومنيت البحرية العربية الإسلامية بخسائر فادحة أثناء 
اا 

وعلى الرغم من هذه ا خسائر التي واجهها السلمون في حاولات فتح القسطنطينية فإشم 
استطاعوا أن يفرضوا سيطرهم على كثير من موانئ البحر ا متوسط وحطوطه» وخاصة في حوضه 
ا 

وعندما انتقلت ال خلافة العربية الإسلامية إلى بغداد بعد انتصار العباسيين على الأمويين في 
معركة الزاب (١١١ه/١١۷م)»‏ فقدت الدولة العربية الإسلامية طابعها البحري» وأصبحت 
دولة قارية» ما جعل مهمة الدفاع عن البلاد البحرية الإسلامية من اختصاص ولاتها أنفسهو'"). 

ومع ذلك فقد تملكت بعض الخلفاء العباسيين الأوائل الرغبة في تنشيط العمليات البحرية 
والقضاء على دولة الروم. 
فقد أراد هارون الرشيد (۱۷۰ = ۱۹۲۳ هل / ۷۸۷ - ۸۰۹ م أن يصل بين بحر الروم 


(التوسطع وبحر القلزم (الأمر) في بلاد الفرما (قرب بور سعيد) نحو بلاد تيس » فنصحه يى 


١ 


- ابن كثير: البداية والنهاية» ج9» ص754١» .٠١١‏ ابن الأثير: المصدر السابق» ج٤»‏ ص٤ .٠٠١ 3٠‏ 
فرح: المرجع السابق» ص .1١/8٠١- ۱۷٤‏ 

' - أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج١2‏ ص 554. المسعودي (علي بن الحسين): مروج الذهب 
ومعادن الجوهر» علق عليه: قاسم وهب » منشورات وزارة الثقافة» دمشق» ط۱» ۱۹۸۹م» ج7؛ صه. 

' - تنيس: هي جزيرة في البحر المتوسط قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط. المسعودي (أبي الحسن علي بن 
الحسين): أحبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» دار الأندلس» بيروت» 


5م ص 4» 549. ياقوت الحموي: معجم البلدان» مج۲» ص .5١‏ أبو الفداء: تقوم البلدان» ص59. 


مه 


ابن خالد البرمكي ١‏ بالانصراف عن تنفيذ ذلك» وخوّفه من دخول مراكب الروم في البحر 
لأر وديا اجان فعدال ارش عن فكزنه 07 

وعلى مج الرشيد تابع حافاؤه» وحاصة في عهد حفيده الت وكل على الله أي الفضل جعفر بن 
ا معتصم (۲۳۲ - ۲٤۷‏ ه/ 7١ - ۸٤۷‏ /م)» حيث زاد الاهتمام بالأسطول بعد إغارة الروم 
على دمياط» وقتل فيها م عكبير من العرب السلمين» وسي النساء والأطفال» فأنشات الشواني 
برسم الأ سطول» وجعلت الأرزاق لغزاة البح ر كما هي لغزاة الير» كما انتدب الأمراء له الرماةء 
فاجتهد الناس في تعليم أبنائهم الرماية وجي عأنواع ا حاربة» وانتحب له القواد والعارفون بمحارية 
العدو» فكان لا يرل في رجال الأسطول غشيم ولاجاهل بأمور ا حرب» كذلك قام عنبسة بن 
إسحاق والي ا خلافة العباسية في مصر بتحصين كافة ا موانيع ا مصرية» كما قام في الوقت نفسه 


بإنشاء صناعة السفن التي ظلت موضع عناية ولاة 00 


أ - ييى بن خالد البرمكي: هو من ألمع الشخصيات الفارسية في خلافة ب العباس» كان سديداً صائب 
لآراء» حسن التدبير» قوياً على الأمور» عهد الخليفة المهدي إليه بتربية ابنه هارون الرشيد وتأديبه» وعندما 
عتلى هارون الرشيد سدة الخلافة عهد إليه منصب الوزارة وجعل إصدار الأمور وإيرادها إليه» وعندما شعر 
لرشيد بخطر البرامكة على الخلافة العباسية عزله وزحه في السجن. ابن الطقطقا (محمد بن علي بن طباطبا): 
لفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» دار صادر» بيروت» ص‌۰-۱۹۸٠۲.‏ ابن خلكان (همس 





لدين أحمد بن علي): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 137/8١م»‏ 
ج٦»‏ ص١55.‏ الخطيب البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن محمد):تاريخ بغداد» تحقيق وطبع: أوفست كونرو 
غرافير» دار الكتاب العربي» بیروت» 9717١م,»‏ ج٤»‏ ص59١.‏ الجهشياري (محمد بن عبدوس): الوزراء 
والکتاب» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط۱» ۱۹۳۸ م» ص47 7. 

' - السيوطي: تاريخ الخلفاء > ص ۲۲۸. مبارك (علي باشا): الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدها 
وبلادها القديمة والشهيرة» بولاق» ط”, ١۱۳۰ه‏ ج٤‏ ۱» ص 790. 

' - المقريزي: الخطط المقريزية» ج۳ ص 4. الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۰۹ ص۰۱۹۳ ۰۱۹٩٤‏ 155. 
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وقد ساعدت الأحداث السياسية في مصر والشام على الاهتمام بالأسطول وتقويته» فقد 
قامت فيها ولاية مستقلة عن بغداد استقلالا ميا وهي الدولة الطولونية (ر٤٠٠-‏ 
۹۰٩-۸7۸/۲‏ م» وكان اول هؤلاء الولاة أحمد بن طولون ( ٦7۸/۲۷۰-۲٣٤‏ ۸- 
٣م‏ الذي منح الأسطول عناية حاصة بتقوية تحصينات شواطئه لواجهة البيزنطيين الذين 
كانوا يترقبون الفرصة للإغارة على سواحل مصر والشام» هذا بالإضافة إلى حرص أحمد بن 
طولون على ا حافظة على طرق الاتصال البحري بين مصر وبلاد الشا م "). 

ما فرض عليه ضرورة الاهتمام بالأسطول» ولا يخفى علينا أن أحمد بن طولون أحس با حاجة 
إلى الأسطول عندما أقلقنه سياسة ا موفق أحي ا خليفة العباسي المعتمد على الله (5ه!- 
041هل/197-10رم) العدائية بحاهه وتفكيره في تقويض النفوذ الطولوني في مصر والشامء 
وهنا تأمل أ مد بن طولون وضع مصرء فرأى أكما لا تفتح إلا من جهة نيلها » فأراد أن بيني 
حصنا على ا جزيرة الت بين الفسطاط وا جيزة (وهي جزيرة الروضة حاليا) ليكون معقلاً ‏ حرمه 
وذحائره وليستعملها بعد ذلك حرب من ياي لغزو مصر. 

وكذلك بن في عكا استحكامات قوية» وجدد حصوها وأسوارهاء كما أنه اهنم بتحصين 
بقية ا موانيع الشامية» وهذا ما أدى إلى ازدياد فعالية الأسطول الطولوني في مصر والشام » حت 


عد الأسطول ال مصري الشامى في مقدمة الأساطيل العربية الإسلامية. وأحذت الأساطيل 


' - ابن أيبك الدواداري: كز الدرر وجامع الغرر» ج١»‏ ص53١» .17١‏ محمود(حسن أحمد): حضارة مصر 
الإسلامية في العصر الطولون» دار الفكر العربي» القاهرة» ص45 . العبادي (أحمد مختار): في التاريخ العباسي 
والفاطمي» دار النهضة» بیروت» ص‌۱۲۹-١١٠.‏ 

' - البلوي (أبو محمد عبد الله بن محمد المديي): سيرة أحمد بن طولون» تحقيق: محمد كرد علي» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» ص .۸٦‏ المقريزي: الخطط» ج١»‏ ص١88.‏ ج27 ص۲۳ . 


الطولونية بمهاجمة البيزنطيين في عقر دارهم عوضاً عن حطط الدفاع. وعندما توفي أحمد بن 
طزلوق رك ادو يلغ عاد ك ارت واا کو ا مركن 2 

وعندما قامت الدولة الإحشيدية في مصر وبلاد الشام سنة (۸-۳۲۳۲١٣ه/٥ ۹7۹-۹٣‏ 
على أنقاض الدولة الطولونية عن حمد بن طغج الإحشيدي ٣١٤-۳۲۲(‏ ٣ه‏ ره" ٤7-۹‏ ۹م) 
بإنشاء ا مراكب ا حربية» فنقل جزءًا من دار صناعة السفن من جزيرة الروضة إل الفسطاط في دار 
عرق اسم (صناعة الشفنم 07 

لكن الباحث في ذلك العصر لم يستطع الوقوف على تطور أو تغيير في النظم البحرية 
الإخشيدية» وأمام صمت المراحع في هذا الصدد يرى الباحث أن الدولة الإخشيدية» الي قامت 
مباشرة على أعقاب الدولة الطولونية» ل تحدث تغييراً يذكر على أنواع السفن؛ أو حي على 
النظم البحريةء كما أن عمر الدولة الإخشيدية لم يطل كثيراً ليمكنها من إحداث تغيير في النظم 
البحرية» حربية كانت أم مدنية» اللهم إلا ما كان من أمر نقل دار صناعة السفن سنة 
ره ١‏ ه/ ١۹۳م‏ من جزيرة الروضة إلى دار خديجة بنت الفتح بن حاقان» زوجة أحمد بن 


طولون» وكانت هذه الدار ساحن الفسطاط 7 . 


' - البلوي: المصدر نفسه» ص .١١١ 2٠١5‏ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة» ج٠»‏ ص4 5. خربوطلي 
(شكران) زكار (سهيل): الحضارة العربية الإسلامية » منشورات جامعة دمشق» دمشق» 5١٠٠م»‏ ص75. 

' - المقريزي: الخطط » جء ص٤‏ 7. 

'- أبي سعيد (علي بن موسى الغربي): المغرب في حلى المغرب» ليدن» ٩۱۸۹م»‏ ج٤»‏ ص١-18.‏ 
المقريزي: المصدر السابق» ج» ص٤‏ ۲. كاشف (سيدة إسماعيل): مصر في عهد الإخشيديين» مطبعة جامعة 


الفؤاد الأولى» القاهرة» ۱۹۰۰م» ص275755 .٠٠١‏ 


1١ 


ثم كان العصر الفاطمي الذي شهد عناية بالأسطول والبحرية» ظهرت واضحة في عهد 
ا خليفة الفاطمي ا معز لدين الله ١(‏ 5-1-4 7ه /( ه ۷١-۹‏ 4۹م الذي قام بح ركته الكبرى صوب 
الشرق» إذ كان يؤيده جيش ضحم بقيادة قائده جوهر الصَّقَليٌ '» وسرعان ما وقعت مصر في 
قبضته دون قتال» فقضى على ال حكم الإحشيدي فيها ”> ورأت ا خلافة الفاطمية في مصر 
راره-/” ههرة 17-١11١م)»‏ - على أثر مديد البيزنطيين لبلاد الشام التي كانت تابعة 
لصرء واستيلائهم على أمهات مدهاء مث لأنطاكيا وحلب - أنها بحاجة ماسة إلى أسطول قوي» 
لذلك نالت البحرية الإسلامية اهتمام ا خليفة ا معزء فأمر بإنشاء ا مراكب البحرية» واقتدى به 
حلفاؤه من بعده» الذين كان هم اهتمام بأمور ا جهاد واعتناء بالأساطيل» فواصلوا إنشاءها في 
الإسكندرية ودمياط» وقد تنوعت سفنهم بين شواني وشانديات ومسطحات» سيروها إلى بلاد 
الساحل مثل صور وعكا وعسقلان 7. 

وكانت ا حاجة هذا الأسطول أشد ما تكون» فسرعان ما هاحمت القوات البيزنطية سورية 
والإسكندرية» لكن القوات الفاطمية استطاعت أن تتصدى ها ونحقق الكثير من الانتصارات» 
راود من رجال البحر البيزنطيين» عندها لم يجد ا من مهادنة الفاطميين» 
وكان للأسطول الفاطمي ميزانية ضخمة من غلال الإقطاعات الحبوسة عليهاء ولم يرل الأسطول 


عل عناية الفاطميين حي عهد العاضد لدين الله (-۷ 7/07 ١ا-الااام»‏ آخر 


' - جوهر الصقلي: هو من أشهر القادة العسكريين في الخلافة الفاطمية» ولد في جزيرة صقلية» كان له دور 
كبير في توسع الخلافة الفاطمية في المغرب الإسلامي ومصرء قام ببناء مدينة القاهرة والجامع الأزهر في مصر. 
إبراهيم حسن (علي): تاريخ جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي» مطبعة السعادة» القاهرة» ط”ء 
ام ص 6-9 5-1 4-۷0-۱1 0-۹ ¶. 


' - الذهبي: العبر في حبر من غبر» ج27 ص 2.٠١7‏ ابن خلدون: تاريخ ابن حلدون» ج٤»‏ ص١5.‏ 
8 


- ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج٤»‏ ص 545. المقريزي: الخطط» ج۳» ص٤ .١‏ 
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حافائهم؛ الذي توف فاستقل وزيره صلاح الدين الأيوي بحكم مصر مؤسسا بذلك حقبة زمنية 
ا 2 

تطلع صلاح الدين إلى بناء أسطول بحري قوي للدفاع عن بلد يطل على أكبر وأهم بحرين 
(ا لتوسط والأ>مر) ولتحرير ا مدن الساحلية ومراقبة السفن الصليبية (الفريحة)» ومهاجة القوافل 
ا حربية وقطع :حطوط ا مواصلات الصليبية البحريةء عندها أنشاً تغييرا شاملا في تنظيم البحرية 
الصرة قن ساذان a E‏ تعره فانق اتيز EE‏ دير ان 
الأسطول) سنة (/الاه ه/ ١١١م)‏ وسلمه لأحيه العادل الأيوبي» ورفع رواتب البحارة 
لتشجيع الناس على حدمة الأسطول» وسمح لعدد كبير من اللاحين ا مهرة من شال إفريقيا 
بالانضمام إلى أسطوله ”"2. 

وقد مكنت هذه الإصلاحات صلاح الدين من تحقيق الانتصارات على الصليبيين (الفرنحة)» 


فألحق بم هزائم ساحقة» كما استولى على معظم قواعدهم البحرية في بلاد الشام» وأسر ن 


' - المقريزي (أحمد بن علي): اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيال» جحنة 
إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» /9571١م؛‏ ج7١2‏ ص ۲۷۷. القلانسي (أبو يعلى حمزة): ذيل تاريخ دمشق» 
مكتبة المتبي» القاهرة» ص.5. الأنطاكي (ييى بن سعيد): تاريخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» حروس برس» طرابلس» لبنان» ۱۹۹۰م» ص .75١‏ ابن شداد (يماء الدين 
أبو المحاسن يوسف): النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين» تحقيق: جمال الدين الشيال» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ط١ء‏ ٤٦۹٠م»‏ ص۸1. القرماني: أحبار الدول وآثار الأول في التاريخ» ج25 
ص۰٣۲‏ . 

' - ابن مات (الأسعد): قوانين الدواوين» تحقيق: عزيز سوريال عطية» مكتبة مدبولي» القاهرة» طا 
١0م‏ ص ۳۳۹» .4« -845. أبو شامة: الروضتين في أحبار الدولتين النورية والصلاحية» جا 


ص۰۹۹۸ . 
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0 من الصليبيين» وغنم من هذه الغزوات أقوام كانت لا تعرف عين الدرهم ولا وجه 
ان 

لكن القوة البحرية العربية الإسلامية في شرق التو سط سرعان ما تعرضت لضربات موجعة من 
قبل الصليبيين (الفربحةع» فانط شأن الأسطول وصار الاهتمام به يتوقف على مدى قوة وضعفه 
ا خطر الصليي على السواحل العربية الإسلامية» واستفحل الأمر بالبحرية الإسلامية في أواخر 
غهلة و ل کر آنه ان کن فين ا ف ات روت بالسلؤ يان عار 
ويسجنون ليلا حت لا يهربوا عندما تدعو الضرورة اللحة لتجهيز الأسطولء وقد أشار ا لقريزي 
إلى ذلك بقوله: ((... وكان رجال الأسطول يعاملون أسوأ معاملةء بل أشد سوءاً من أسرى 
الأعداء» ومن أعمال السخرةء فقد كان لا يصرف فم إلا شيء قليل من الخبز ونحوه» وربما 
أقاموا الأيام بغير شيء» فصارت خدمة الأسطول عاراً يسب به الرجال» وإذا قيل لرجل في 
مصر يا أسطولي» غضب غضباً شديداً بعدما كان خدام الأسطول يقال لهم المجاهدون في سبيل 
الله والغزاة في أعداء الله ويتبرك بدعائهم الناس). 

واستمر الأمر على هذه الحال حي قيام سلطنة المماليك الي منحت الأسطول عناية فائقة» 


فاستطاعت أن تحقق به الكثير من الانتصارات الي سنذكرها بالتفصيل. 


' - أبو شامة: المصدر نفسه» ج۲ » ق”ء ص .١١‏ ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة 


صلاح الدين» طن 1-1 کا 
ا المقريزي: الاطط» ج۳» ص 2١07‏ 18 
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ثالغاً - اهتمام سلاطين المماليك بالأسطول والبحرية: 
تشهد مياه البحر الأبيض ا متوسط أنه من بين كل الأساطيل العربية م تستطع قوة بحرية 

إسلامية أن تنبت وجودها في مصر والشام بشكل ملحوظ سوى القوى البحرية ا مملوكية» حيث 
لقب بعض ا م ر:حين دولة ا مماليك بدولة البرّين والبحرين» إشارة إلى أها تحكم بريّ مصر والشام 
وتشرف على مياه البحرين ا لتوسط والأم ر" وهذه إشارة واضحة إلى مدى إدراك ا لعاصرين 
لأمية ا جائب البحري فضي حياة تلك الدولة» الأمر الذي جعل سلاطين الماليك يهتمون 
بالأسطول ويولونه كل عناية في عصر حملت فيه مصر والشام عناء الدفاع عن الأمة العربية 
الإسلامية ضد الصليبيين (الفرنبحة)» ومن أجل ذلك ترتب عليهم إنشاء الأساطيل وبناء السفن 
على ختلف أنواعها وبحهيزها بالرجال والسلاح وتكليفها بحراسة الشواطئ وتفقد السواحل» فإذا 
وااو نكا من قطاع الطرق قمعوه» وإن لم يجدوا أحدا كانت N a‏ 

وقد مر الأسطول من حيث الاهتمام به في عصر سلاطين ا مماليك بمراحل عدة من القوة 
والضعف» فكان يقوى بقوة السلطان ا حاكمء والعكس صحيح. من ذلك أن السلطان الظاهر 
بيبرس البندقداري اشتهر بين سلاطين ا مماليك بعنايته الفائقة بأمر الأسطول» وكان قد حدث في 
نماية الدولة الأيوبية في مصر أن تعرض الأسطول للإهمال» فنظر الظاهر بيبرس في أمر الشواق 
ا حربية» وأمر بالاهتمام بالثغور وإنشاء الشواني» وقطع ا خشب لعمارها وإقامتها على ما كانت 
عليه في أيام ا ملك الصا ح بحم الدي نأيوب""©. 


` - الدواداري المنصوري (بيبرس): زبدة الفكرة في تاريخ المجرة» مكتبة الجامعة المصرية» ج۹» ص55. 
' - الظاهري: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» ص 255 .٦۷‏ 
' - المقريزي: الخططء ج۳» ص 18. 
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والواقع اذا هتام يزيل بالأسطول لقا كان ركنا مين اركات. ساك في جمازية الصلسييت 
(الفريحة) الذين سيطروا على أجزاء من ساحل الشام ودأبوا انطلاقا منها على تمديد شواطئ 
العرب ا مسلمين في مصر وبلاد الشام. 

ومن مظاهر اهتمام بيبرس بالأسطول منع الناس من التصرف بأحشاب الغابات واحترازه 
على ا حراج» وتمثل هذا الأمر كذلك بذهابه بنفسه لتفقد العمل في دور الصناعة بالروضة» 
فاستطاع بذلك أن EET‏ من أربعين قطعة حربية سيرها إلى جزيرة قبرص سنة 
۹ه ١٠1١م‏ ولكن هذا الأسطول قد تحطم قرب هذه ا جزيرة ولا علم بيبرس بذلك 
شرع في إنشاء أسطول آخر» وظل ينردد على دار الصناعة حت تم إعداده . 

وسار على منوال بيبرس كل من جاء من بعده من السلاطين» فقد أدرك السلطان ا منصور 
قلاوون (1۷۸ = 1۸۹٩‏ هسرة ١/١‏ ١-.9١١م)‏ أهمية الأسطول في حاربة الصليبيين (الفرنحة) 
وتأمين طرق التجارة البحرية» لذلك كان لا بد م ن أن يعن بتأمين مياه مصر ورعاية نفوذهاء أما 
من الناحية العسكرية فقد أراد ا لنصور قلاوون من وراء الاهتمام بالأسطول تحرير مدينة عكا 
ومدن الساحل الشامي» لكن النية عاجلته» فتابع ابنه السلطان الأشرف حليل (7/19: - 


74 هر. 9-١ ١9‏ ١م)‏ الاهتمام بالأسطول الذي مكنه من تحرير سواحل بلاد الشام”" . 


' - الحسين (قصي): في الحضارة العربية حب العصرين المملوكي والعثماني» المؤسسة الحديثة للكتاب» 
طرابلس لبنان» ط ۱» 7٠٠١4‏ م» ص .۳٤۸‏ 

' - المقريزي: الخطط » ج۳ » ص .١8‏ 

- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج۷ » ص 75”. ج۸ . ص > - 4. القلقشندي: صبح الأعشى 
في صناعة الإنشاء ج١١‏ » ص 1.5 --5.7. الكتّهبي (محمد بن شاكر): فوات الوفيات» تحقيق: إحسان 


عباس» دار صادر» بيروت» ط١»‏ ؟/ا5ام) جا» ص1 ٠۰‏ . 
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وم تقتصر العناية بالبحرية على هؤلاء السلاطين بل شمل الإصلاح كامل العهد ا مملوكي» 
وكانت الأسباب التجارية وا حربية هي التي دعت إلى الاهتمام بأمر الأ سطول» فالسلطان الناصر 
محمد بن قلاوون اهتم بالأسطول لغزو بلاد اليمن وجزيرة رودس ونحرير أرواد من الصليبيين 
(الفرئحة) الذين بحمعوا فيها بعد نحرير مدينة عكا "). 

وليس أدل على مبلغ اهتمام مصر بالقوة البحرية في عهد الناصر محمد بن قلاوون من قول 
المقريزي يصف الاحتفال بإنزال الشوان إلى البحر استعدادا للسفر إلى طرابلس: 
((وفي محرم سنة ۷٠۲‏ ه تنجزت عمارة الشواني وجهرت بالمقاتلة والآلات مع الأمير ججمال 
الدين أقوش القاري العلائي والي البهنساء واجتمع الناس لمشاهدة لعبهم في البحر» فركب 
أقوش في الشيني الكبير وانحدر تجاه المقياس فانقلب بمن فيهء وكان قد نزل السلطان والأمراء 
لمشاهدة ذلك واجتمع من العالم ما لم يحصهم إلا الله تعالى؛ وبلغ كراء المركب الذي يحمل 
عشرة أنفس إلى مئة درهم, وامتلا البرّان من بولاق إلى الصناعة بالناس حتى لم يوجد موضع 
قدم خال» ووقف العسكر على بر بستان الخشاب» وركب الأمراء الحراريق إلى الروضة, 
وبرزت الشوان لكثرة ما كان فيها من المقاتلة والنفوط وآلات الحرب ثم تقدم الرابع وفيه 
أقوش فما هو إلا أن خرج من منية الصناعة بمصر وتوسّط النيلء إذا بالريح حرّكه فمال به 
ميلة واحدة انقلب وصار أعلاه أسفله »كادت تسقط منها ذات الأحمال وتكدر ما كانوا فيه 
من الصفوء وتلاحق الناس بالشيني وأخرجوا ما سقط منه في الماء فلم يعد منه سوى أقوش 
وسلم الجميع وعاد السلطان والأمراء إلى القلعة وانفض الجمع. وبعد ثلاثة أيام أخرج 


الشيني ووقع العمل في إعادته حتى تنجز وندب الأمير سيف الدين كهرداش الزرّاق 


' - اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان » ج٤‏ » ص .٠١۷‏ 
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المنصوري للسفر عوضاً أقوش القارئ فسار إلى طرابلس بالشواني واستجد منها ستين مقاتلاً 
من المماليك سوى البحرية والمطوعة))'". 

وفٍ عهد حفيده السلطان الأشرف شعبان ° رع ١5‏ - رمالا هس// 7" ١‏ س/اما”! (مع تعرضت 
الإسكندرية لغزو جزيرة قبرص بقيادة بطرس لوزينيان سنة ۷7۷ ه / ٠5٠١م‏ حيث كان 
الأشرف شعبان صغير السن م يتجاوز ا حادية عشرة من عمره» وكان قد استبد با حكم الأمير 
يلبغا ا لخاصكي» وبعد هذه ا حادثة أبدى يلبغا الاهتمام بالأسطول للرد على جزيرة قبرص» 
لك م ينم ذلاك 05 الت راه“ 

واستمر الأمر على هذا ا حال حت كان العصر المملوكي الثان» فأولى السلطان برقوق أول 
سلاطين ا مماليك البرجية (ا جراكسة) (5 ٠١1١-١‏ ه/ 1 -١ ٠"‏ ۹۸١١م‏ الأسطول الصري 


' - المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١2‏ ق ”*» ص 4۲۸. المقريزي: الخطط» ج۳» ص١‏ ”. 

' - الأشرف شعبان: هو السلطان الأشرف شعبان بن الحسين بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور 
قلاوون» ولي السلطنة على مصر سنة 514/اه/ ۲١۳٠م‏ وقتل سنة ۷۷۸ه/١۳۷٠ءم.‏ ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج١١2‏ ص 754. المقريزي (أحمد بن علي): الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء 
والملوك» تحقيق: جمال الدين الشيال» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط۱» ۲۰۰۰م» ص۹٤ .٠١١-١‏ ابن 
حجر العسقلان (أحمد بن علي): الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» دار الجيل» بيروت» 9951١م:‏ ج75 
ص١5١.‏ 

" - الأمير يلبغا بن عبد الله العمري الخاصكي الناصري: أحد كبار أمراء المماليك في مصرء وكان المتكلم عن 
السلطان في ذلك الزمان» قتل بأمر السلطان المملوكي الناصر حسن سنة ۸٦۷ه/‏ 555١م.‏ ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة» ج١١2‏ ص 75. ابن كثير: البداية والنهاية» ج8١2‏ ص 2/74 .۷٠١‏ ابن حجر 
العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ج۱» ص٠8”.‏ ج٤۰‏ ص۳۸٤۰‏ 4575 .٤٤١‏ 

'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج١١2‏ ص 255 75. صالح بن يحيى: تاريخ بيروت» تحقيق: كمال 


الصليي و فرنسيس هورس» بيروت 2 1٩۹‏ ۱۹م)» ص ۱١‏ . 
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اهتماما حاصاً لتطوير النشاط التجاري ا ممل وكي والرد على عدوان القراصنة الصليبيين (الفرنحقح 
الذين دأبوا على مهامة سفن البلاد العربية الإسلامية وسواحلها "). 

ثم كان عصر الأشرف برسباي (ه ۸٤١ - ١‏ ه / ١ 47١‏ - /ا 4 ١م)‏ العصر الذهي 
للأسطول ا مملوكي في ا متوسطء إذ تميز عن غيره من العصور بفتح جزيرة قبرص» وكان الاهتمام 
1 تر امون ههه لقو ةرافس PRE‏ تسم في فتح هذه ا جزيرة . 

أما في عهد الظاهر جقمق ۸٥۷ ¬ 4 ١(‏ ه/ ٠٤۳۸‏ - "اه 4 ١م)‏ الذي أراد فتح جزيرة 
رودس وتوسيع نشاط ا حركة التجارية للعرب ا مسلمين في حوض التوسط» فقد اهنم هو الآخر 
ببناء السفن وتشييد الأساطيل ليتوج عهده بالتاج نفسه التي تحلى به عهد سافه الأشرف 
برسباي» لكن هدفه لم يتحقق في فتح جزيرة رود س" ثم كان عهد الأشرف قانصوه الغوري 
٩۲۲ - 5. 5(‏ ه/ ٠١١١‏ - ١١١٠م‏ الذي شهد عصره أكبر صراع بين القوى العربية 
الإسلامية والصليبية المتمثلة بالبرتغاليين» لذلك اهنم السلطان الغوري بالأسطول للحفاظ على 
مكانة السلطنة ا مملوكية من الناحية التجارية والتصدي للبرتغاليين الذين وضعوا مع العثمانيين 


كماية عصر الساطنة ا مملوكية في مصر وبلاد الشام. 


' - ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي): إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت» 
مم ج7ء ص ۱۲۷. الجبرق: عجائب الآثار في التراحم والأخبار» ج۰۱ ص50 55. 

' - القرماني: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» ج۲» ص .۳٠۷‏ الصيرثي: نزهة النفوس والأبدان في 
تواريخ الزمان» ج” » ص .۸٤ - ۷٦‏ 

' - السخاوي (همس الدين محمد بن عبد الرحمن): التبر المسبوك ف ذيل السلوك» مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرة» “5١٠٠1ه»ء‏ ص ۸۷ - ۸۸. ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» ج۹ ص5717١2 .5١5 41١99‏ 
؛ - ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج” » ص 545 .٠١‏ الحبرت (عبد الرحمن بن حسن): تاريخ 
الجبري» دار الشعب» مصرء ط۲ , ۱۹۹۳ م» ج١.‏ ص .٠١‏ 
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رابعاً- صناعة السفن عند المماليك: 

كدت اطا لسري عمو رقنا من الو :الس رد لجار وسو ايا من 
الخطط الإستراتيجية في الجيش المملوكي» وتوضح الطبيعة العسكرية لهذه السلطنة بشكل جلي 
الأهمية الي اكتسبها الأسطول البحري في الفكر السياسي والعسكري المملوكي إذ أنهمم كانوا 
بمارسون بسياستهم الخارحية سياسة القوى العسكرية الي يشكل الأسطول البحري إحدى أهم 

لذا أ وإى سلاطين ا مماليك أهمية كبرى لديوان الأسطول الذي ورئوه عن الدولة الأيوبية» 
ولقب رئيس هذا الديوان بصاحب الأسطول وكان له ميزانية مستقلة عن ميزانية ا جيش» حصص 
أحد بنودها لبناء لسفن والاهتمام با موانيع © إذ بدأ الاهتمام ببناء السفن في عهد الظاهر بيبرس 
E‏ سارف كانه r‏ الما سيف الف A EL SOC‏ 
ومستازماتها:"» وارتبطت صناعة السفن في مصر بضرورة توفر أنحشابها والأدوات اللازمة 
لصناعتها مثل ا حديد والقار وا حبال والسلاسل وامسامير وما إلى ذلك من أدوات أخرىء ولذا 
فقد توجب على مص ر أمام ذلك إقامة العلاقات التجارية مع ختلف الدول الآسيوية والأوربية 
الضفحة هده العدات 7" فك كانت مطير ررد اغنفافنا. من سورية وهن حال يلاد اقام 
رلت مد لن كانت :مدر ناب القن فيك" القرت ع ا رر 


ER 


' - ابن ماتي: المصدر السابق» ص‌۳۳۹» .٠٤٦-۳٤۰‏ 

' المقريزي: الخطط» ج٠»‏ ص7١.‏ 

' ابن إياس: بدائع الزهور» ج٤»‏ ص517١1950-1.‏ 

' آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري» ترجمة عبد المادي أبو ريدة» بيروت» 351١م‏ ج7ء 


. ٤۲٣ص‎ 
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وقد أرسل السلطان قانصوه الغوري البعثات أكثر من مرة إلى بلاد العثمانيين وغيرها لشراء 
كميات من أحشاب السفن وا حديد وا حبال ومستلزمات سفنه التي بناها عند ميناء السوي س أو 
رشيد بولاق © خاصة أحشاب السنط اللازمة لبناء السفن التي كانت توجد بكثرة في جنوب 
الدلنا وصعيد مصر وشبه جزيرة سيناء. 

وني عهد الفاطميين والأيوبيين أخذت تقل وصار العوام وا خواص يقطعون ما يحتاجونه لعمل 
السواقي وآلات ال معاصر وغيرهاء فلم يكد ينتهي القرن الثالث عشر الميلادي إلا و حراج الدلنا 
حول القاهرة وا مطرية وقيلوب وا جيزة قد احتفت تماما ثم تلتها حراج الصعيد» ويأتي ا لقريزي في 
القرن التاسع ا مهجري/ا خامس عشر الميلادي ليؤيد ذلك بقوله : ((وقد بطل هذا جميعه واستولت 
الأيدي على تلك الأشجار فلم يبق منها شيء البتة))”". 

هذا وقد كان شجر السنط م نأهم الأحشاب التي استعملت في بناء ا مراكب» وم يك نأحد 
يملك ا حق بالتصرف في نمرها سوى مستخدمي الديوان » وكان يجر هذا النوع من الأحشاب 
إلى السواحل حيث يحمل في النيل إلى ساحل مصر لعمل الشواي“» ومن الأخشاب التي 
استعملت في بناء السفن حشب القتطاريات وا جاذيف» كانت من الزان» كذلك كانت هناك 


e at‏ 00 رهم 
النشاب والواح الصنوبر وشوح جنوى وصوارى وعيدان سنديان وحطام امراكب . 


ش ابن طولون (محمد بن علي): مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ق ۱» ص ۳۳۷»› ۳۳۸ . 

المقريزي: الخطط» ج١»‏ ص١٠٠٠.‏ 

.٠ ٤۷ -۳٤ ٤ص ابن مماتي: المصدر السابق»‎ ٣ 

' المقريزي: الخطط» ج۲» ص777. 
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ووجد بجانب هذه الأنواع شجر اللبخ الذي وصف بأنه إذا نش ر أرعف ناشره» وكان حين 
ينشر يبلغ ثمن اللوح منه حوالي حمسين دينارا استعمل هذا النوع من ا خشب في بناء مراكب 
البحر الأ مر على وجه ا خصوص لأنه في حال ضم لوحان منه وجعلا في الاء لدة سنة التحما 
وصارا لوحا واحدا» وكان حشب اللبخ من أغلى أنواع ا خشب الذي استعمله ا مصريون في 
ذلك العصر في صناعة ا مراكب وكان منبته مدينة أنصنا/'» أما عن ا حديد فقد استعمل أنواع 
عدة منه في صنع ا مراكب كحديد طوب وال حديد البنادقي وحديد مرزم وحديد سكين وحديد 
رأس الكلب وحديد سكر وحديد جنوى ومسمار وكلها كانت تستورد من ا خارج مثل بلاد 
جنوه والبندقية وبلاد العفمانيي ن" وكانت السفينة تبي بوضع امراب أو سيف السفينة على 
الأرض وتربط إليه ألواح أفقية على كلا ا جانبين بخيوط من الليف وم تكن ا مسامير معروفة بل 
كانت عيدان النخيل تقوم مقامها كدسر وذلك حت القرن التاسع ا مهجري/ا خامس عشر 
اليلادي» ثم استعملت السامير بعد هذا التاريخ وكانت الدفة ا جانبية هي السائدة ثم ظهرت 
الدفة ا مزدوجة» وأما الشراع فكان ينسج م نألياف أوراق جوز ا حند أو من القط نأو الكتان”*/ 


وينم ترك الخشب مدة ليجف بعد طليه وإعداده حت تظهر الشقوق واضحة وحىّ يسهل ملؤها 


١ 


٠‏ البغدادي (عبد اللطيف): الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء مطبعة وادي 
النيل» ط۱» 85/١١1ه.‏ ص۸. 

' أنصنا: هي إحدى المدن اليّ تقع في صعيد مصر شرقي النيل وفيها آثار كثيرة تعود إلى مراحل مختلفة من 
التاريخ وينسب إلى أنصنا قوم من أهل العلم. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج۱» ص 2750 555. 
الحموي:(محمد ياسين) تاريخ الأسطول العربي» مطبعة الترقي» دمشق» 5145١م؛‏ ص5 .١‏ 

١ 


ابن ماني : المصدر السابق» ص٤‏ 2735 ٣١‏ ۲. 
' عبد العليم: الملاحة وعلوم البحار عند العرب» ص٤۸‏ - 85. 


72 


بالقار أو الشمع ا مذاب» ثم تكسى الألواح من ا خارج بطبقة من القار أو الشمع أو الاين 
0 

وكانت السفن تاحذ أشكال الطيورء فيجعلون رأس السفينة أو مقدمتها على شكل طير من 
الطيور كالغراب» أو يصنعونهما على أشكال الأسماك كالبطس وهو اسم نوع عظيم من السمك 
آنآ غا أشكان ارات البسزية الاد وان هده ارات هو اوت "ان ولايد مدر 
التوضي ح أن صناعة السفن لدى ا مماليك تأثرت بغارات الأوربيين على ا مدن الساحلية» لاسيما 
أن السفن كانت تصنع في الثغور كالإسكندرية وقوص ودمياط واللاذقية وعكا وف جزيرة 
الروضة والقس في القاهرة» حيث كانوا يعمدون إلى إتلاف السفن والواد الأولية معا كما 
حدث سنة ۷۸٩۹‏ ه/ 141١م‏ عندما هاجم ا جنويون ساحل بلاد الشام» وأتلفوا في طرطوس 
القن وال قاب العلة ا 
اسا - أهم أجزاء السفن وبعض المصطلحات الملاحية: 

-١‏ القلع: بالكسر وهو الشراع ويجمع على قلا ع. 

7- المجاذيف: وهي آلات و أعواد حشبية طويلة استعملت لقذف السفينة في اماءء 

واحتافت أعدادها 85 لنوع السفينة وحجمهاء فمثلاً كانت العربات بحري عة وثمانين 


جحذافا والشين يجري شمانين جحذافا أو تسعين. أما طريقة التجذيف في مصر فقد ا:حتافت 


| سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك» ص75؟. 

' عبادة (عبد الفتاح): سفن الأسطول الإسلامي وأنواعها ومعداتما في الإسلام» مطبعة الملال» مصرء 
11م ص77. 

' الصيرقي: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» ج٠»‏ ص57١.‏ 

هندي (إحسان): الحياة العسكرية عند العرب أو الجيش العربي في ألف عام ٠٠٠٠-٠٠٠‏ مطبعة 


الجمهورية» دمشق» 9714١م)»‏ ص۱۸۹ - ۱۸۸. 
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عنها في البلاد الأخرى كالعراق مثلاً فا مصريون كانوا يجذفون إلى ورائهم فبذلك 
يشبهون حسب وصف عبد اللطيف البغدادي ا حبالين قي مشيتهم القهقرى ويشبهون في 
تحريكهم السفن من يجذف قلا بين يديه ويمشي به إلى حلفه» وبالتالي كانت السفن 
ا ملصرية تتحرك عكس ا جهة التي ينجه إليها ا ملا ح"". 

/- ال مرادي والقيقلان: حشبة تدفع ها السفينة ورأسها في الأرض”. 

-٤‏ الأنجر: هو ا حلب أو امرس الي تستخدمه السفينة عند رسوهاء فتلقيه في بقعة معينة من 
الین ت ج ES‏ دون أن ادق ها اناد عدا عن مرساهاء وکان يصنع من 
أخشاب مفرغة ثم يصب فيها الرصاص المذاب فتصبح ثفيلة حت تكاد تكون كصخرة 
ضخمة» وقد احتفظت كل سفينة بعدد من هذه ا مراسي أو الأناجر. 

5- الدقل: سهم السفينة وأصله الأول. 

. اجرج : صدر السفينة‎ - ١ 

"له الكونارة ن 

/- القلس: حبل ضحم كان يصنع من الليف أو ا خوصء» وقد احتفظت به السفينة 
ليستعمل في شدها أو جذها إلى البر أو لربط السفن بعضها يبعض عند ا حرب 
والضرورة ©2. 

1- الدسر: هي حبال من ليف أ و كتان» نشد ها السفر". 


' البغدادي: المصدر السابق»ص١5.‏ 

|تدموري: المرجع السابق» ص ٠‏ ه وما يليها. 
آدم متز: المرجع السابق» ج ۲» ص٤‏ 57. 
5 


- هندي: المرجع السابق» ص .١/8/8- ١85‏ 
' الحموي: المرجع السابق» ص١‏ 5. 
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١‏ ا متلمظة: مكان خا صكان يجلس فيه رئيس اللاحين. 


)1 السلوقية: مقعد الربان في السفينة. 
,1 النول: وهي ما يدفعه ا مسافر ‏ إى ا مركب الآخ ر”"©. 
اوداك الصواري والشرع: كانت الصواري والشرع من أهم أجزاء السفينة» وعليها 


يقع العبء الأكبر من سيرها وح ركتهاء اتغذت صواري السفن في العصور الوسطى من 
أشجار جوز ا ند أو م نأحشاب الساج التي استوردت من بلاد لهند ". 
أما الشرع فقد صنعت من التربل ا مكون من حليط أعشاب وألياف الكتان والبردي”"). 
2 الدفة أو السكان: دفة السفينة هي التي تقع في مؤحرها ومهمتها إدارة السفينة 
وتوجيهها وقد أطلقوا عليها تسمية (سكان) لأنما تسكن با السفينة عن ا حركة 
والاضطراب ° وكانت دفات السفن بحري في البحر تحرك بحبلين. 
2 الغريفة: وهي قمرة صغيرة في أعلى عمود السفينة يجلس فيها حارس يراقب 
البحر» في حين مشاهدته لسفن العدو يخبر طاقم السفينة ليأحذوا استعدادهم لواجهتهاء 
واستعملت هذه القمرة لرمي مراكب العدو بقدور التفط وا حجار ة”"). 


' ابن منكلي (محمد الناصري): الأحكام الملوكية والضوابط النموسية في فن القتال في البحرء كلية الآداب» 
جامعة الإسكندرية» ص۲۷» ۲۸» ابن حبير (محمد بن أحمد): رحلة ابن حبير» دار صادر» بيروت» ص۷٤‏ . 
أ الحموي: المرجع السابق» ص١‏ ه. 

' النويري السكندراني (محمد بن قاسم): الإلمام بالإعلام ما جرت به الأحكام المقضية في وقعة الإسكندرية» 
كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» ج٠»‏ ص5174. 

' ابن جبير: المصدر السابق» ص4 4 . 

' ابن منكلي: المصدر السابق» ص ۳۳» 85. 

` المقدسي (شمس الدين): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل» ليدن» ۱۹۰٩‏ م» ص؟١.‏ 
' ابن منكلي: المصدر السابق» ص۱۸ - ع 4م 
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أما ع نأشهر الصطلحات الملاحية فهى: 
١‏ - قافظ أو قافط السفينة: أي سد حروق مراكب البحر بالدسر ا لصنوع من عيدان النخيل. 
-١‏ دم السفينة: طلاؤها بالقار. 


-٣‏ نقخ: وهي معن صدم» وتستعمل هنا لدحول ا مراكب إلى ا موانيئ» ويقال ما ندخ البر. 


سادساً - تجهيز السفن المملوكية وأسلحتها: 

احتلفت التجهيزات الخاصة بالقطع البحرية اختلافاً كثيرًء وذلك تبعاً لحجم كل قطعة بحرية 
ووظيفتها في يانه لبط لوقاف قي اس عقرايجة رأبينة وطية وكليف نشل" عن المعدات 
والآلات الحربية. 

أما التجهيزات الأمنية ا خاصة با حافظة على سلامة السفينة فتشمل: احتياطي العدد والآلات 
وقطع الغيار التي تحتاجها السفينة» ومن ذلك أعداد احتياطية من ا محاذيف وا حبال والبكرات 
والصواري والقلوع حت إذا استهلك ونلف شيء من ذلك وجد ما يخلفه ويحل حله» ومن قطع 
الغيار الاحتياطية العود والبخور والقرابص وألواح من الخشب وا مشاق والزفت السائل واليابس 
وذلك من أجل إصلاح أي قب أو عطب مفاجئ في عرض البحرء وذلك يستوجب بالضرورة 


PEE : e 07 


ك العليم: المرجع السابق» ص" ؟. 
7 سعيد: المرجع السابق» ص۷٠۲.‏ 
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أما ا مواد التموينية فتشمل: ا مياه العذبة والزاد م نكل شي كالخبز وا خضر والفواكه والبقول 
وغير ذلك من ا مواد التموينية الغذائية التي يحتاج إليها البحارة في عرض البحر مدة زمنية طويلة» 
وكانت تخرج من خازن الغلال السلطانية"). 

RE‏ كن اقلق كو اطاط ولاك نكرل عفنيه لاو عل يله 

طويلة وكان للقواعد البحرية أضمية كبيرة في موين السفن» فكان من الضروري أن تضمن السفن 
لنفسها ُغورا آمنة تلجأ إليها لكي تحصل على كل ما يلزمها من مواد تموينية وإصلاحات 
رو 

أما ا معدات الطبية فكان نا أهميتها الكبيرة وعلى وجه الخصوص الأدوات ا جراحية اللازمة 
لعلاج القاتلين من الإصابات التي تحدث في أثناء القتال» وتنطلب علاجا سريعا”» وكان 
البحريون يصحبون معه مأيضا القراء الؤذنين والقصاض» فيدحلون جيم في حدمة القاتقين9). 

أما ا معدات ا حربية والأسلحة» فقد عرف البحريون الصريون أسلحة عدة» إذ كانوا 
يستخدمون في أسطوه مأثناء قتالهم م ع أعدائهم الأسلحة الاتية : 
-١‏ الدبابة: وهي شبه برج متحرك له أربعة أدوار» أوها من ا خشب وثانيها من الرصاص 
وثالثها من الحديد ورابعها من النحاس الأصفر» وتتحرك على عجلات ويصعد إلى طبقاتها ا جنود 


لهاجمة ا حصون وتسلق الأسوار» وكانت توضع بالشوايي٠.‏ 


' الظاهري: المصدر السابق» ص ۲۲٠١ء .١7‏ ماهر (سعاد): البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» دار 
الكتاب العربي» الحيزة» 9517١م»‏ ص۳۰۳ .٠١٤‏ 

' الصيرثي: المصدر السابق» ج» ص۸۷. 

' المقريزي: السلوك ج۲ ق”ء ص47 25 رزق (علاء طه): دراسات من تاريخ عصر سلاطين المماليك» دار 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» ط ٠01١‏ ۲۰۰۸م» ص؛ .١5‏ 


الحسين: المرجع السابق» ص ه8+-/88010. 
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. الكباش: آلة متصلة بالدباية» وما رأس ضحم وقرنان يدفعها اجنود نحو الأسوار لتهديمي‎ -٣ 
العرادة: أصغر من ا منجنيق يرمي جا النفظ ا مشتعل على الأعداء» وتوضع في ا حراقة”"©.‎ -٠* 

-٤‏ اللجام: 1 E OE‏ عدو الاين ددا وأسفلها بحوف كسنان الرمح تدحل من 
أسفلها في حشبة كقناة بارزة في مقدم ا مركب يقال له السطام فيصير اللجام كأنه سنان رمح 
بارز فيحتالون لطعن ا مراكب فيخترقها وتنصب المياه فيها ° 

ه- مكاحل البارود: هي ا مدافع التي يرمى عنها النفط» وهي أنواع» فبعضها يرمي عنه بأسهم 
عظام تكاد تخرق ا حجرء وبعضها يرمي عنه بيندق من حديد من زنه عشرة أرطال بالصري إلى 
ما يزيد على مئة رطل. وقد صنعت هذه ا مدافع من النحاس أو ا حديدء وكانت هذه ا مكاحل من 
أهم معدات الأسطول ا حربية وحاصة في العصر ا ممل وكي ال متخ ر . 

* - الباسليقات: وهي عبارة عن رمانة حديد بعصا حديد مربوطة با مركب بسلاسل» تستخدم 
في حاولة إحراق مركب العدو عن طريق قذفها إليه مرات عدة حى يتحقق الغرض "). 

1- الْنْجَيق: بفتح ا ميم وسكون النون وفتح ا جيم وكسر النون الثانية وسكون الياء وقاف في 


الأخخر» وقيل سوق بالواؤ وستحميق إبدال النوت الفائية ميماء وه اسم أعح سي ”7 والتجنيق 


' الزردكاش (ابن أرنبغا): الأنيق في المناحيق» تحقيق: إحسان هندي» معهد التراث العلمي العربي» جامعة 
حلب» 985١م‏ ص7١‏ حاشية .)١(‏ ابن منظور: لسان العرب» ص ٠١٠١‏ . ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 
ج٣“‏ ص١5 .١‏ 

* الدموى: المرحع السابق» ص55. الزردكاش: المصدر نفسه» ص7١‏ حاشية (۲). 

' المقريزي: السلوك» ج١»‏ ص۲٦‏ حاشية .)٤(‏ 

الحسن بن عبد الله: آثار الأول في ترتيب الدولء القاهرة» 5.٠١هء‏ ص97 .١‏ 

' القلقشندي: صبح الأعشى» ج۲» ص1707» ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» ج١١2‏ ص77. 

سعيد: المرجع السابق» ص١4‏ 7. 


' القلقشندي: صبح الأعشى» ج۲» ص175١.‏ 
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هو من أعظم الآلات ا حربية القلهة وأشدها تأثيرا ولاسيما في عمليات ا حصارء فا مسلمون 
استعملوا التتحنيق لأ ول مر في حصان الظطائق وكات الرسول علق أول مق رمق به بن السلمين» 
وذلك بناء على إشارة من الصحايي سلمان الفارسي رضي الله عنه "© وه و آلة من حشب ها 
دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل وذنبه حفيف» وفيه بحعل كفة ا منجنيق التي يجعل 
فيها ا حجر يجذب حى ترف ع أسافله أعاليه» ثم يرسل في رتفع ذنبه الذي فيه الكفة فيخرج ا حجر 
منه فما أصاب شيا إلا أهلكه وما يلتحق با منجنيق الزيارات وهي اللوالب وا حبال الت يجذب ها 
ا منجنيق حت ينحط أعلاه ليرمي ا وكانت النجنيقات من أهم ا معدات ا حربية التي 
حملتها السفنء إذ لا يمكن الاستغناء عنها في البر والبحرء» وإن كانت الضرورة إليها في البح رأشد 
وأقسى» وكانت ا منجنيقات أول سلاح يستعمله الأسطول ف ا محجوم على مراكب العدو» ويعد 
اجى مرك مذافعية ار ق عضرا اوت 

۸ ا جرخية: جمعها جروخ» وهي آلة حربية تستعمل لرمي السهام والنفط وا حجارة والبندق 
ويطلق على مستخدميها من ا جند جرحي 

4- الزراقون: ومعناه رامي النفط من الزراقة وهي الأنبوبة التي يزرق جا النمط . 

-١ ١‏ الكلاليب: وهي عبارة عن حطاف كبير ا حجم من ا حديد تكون مربوطة إلى ا مركب 
بسلاسل وتستعمل لإيقاف مراكب الأعداء أو جذبماء فعندما تدنو مراكب الأعداء تلقى عليها 


١ 


.١/-١ الزردكاش: المصدر السابق» ص5‎ .١ ٤١ص ابن الأثير: الكامل في التاريخ» مج۲»‎ ٠ 

" الفلقشتدق: صم الأصدىء ج 0 1 

ماهر: البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» صض٠۲۲.‏ 

المقريزي: السلوك» ج١ء‏ ص١٠١٠‏ . البستاني (بطرس): محيط المحيط» مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۸۳م» 
ص١٠٠.‏ زيدان (حرجي): تاريخ التمدن الإسلامي» راجعه وعلق عليه: حسين مؤنسء دار الملال» جه» 
ص 218٠١0‏ ۱۸۱. 


ˆ المقريزي: المصدر نفسه» ج1ء ص۹۸٥‏ . 
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الكلاليب لتوقفها ثم تحذب وترمى عليها ألواحٌح كا جسور يعبر عليها الغزاة إلى مراكب 
الأعداء "> عندها تصبح ا معركة أقرب ما تكون إلى معركة البر» ويتم إبطال مفعول الكلاليب 
بقطع سلساتها بفأس حادة من الفولاذ فلا يستطيع الأعداء الوصول إليه. 

-١ ١‏ التوابيت: صناديق مفتوحة وموضوعة في أعلى الصواري» يصعد إليها الرجال ومعهم 
حجارة صغيرة في خلاة معلقة يجانب الصندوق فيرمون العدو بالأحجار وهم مستورون 
بالصناديق» وقد يستعملون قوارير النفط للاشتعال أو جرارا مملوءة بمسحوق النورة ويرمون جا 
مراكب العدو فيعمى الرجال بغبارها وقد تلتهب عليهم إذا تبددت» أو يرمون عليهم بقدور من 
الفخار يضعون فيها حيات وعقارب فتنكسر وينتشر ما فيهاء ويزيد من هول فعلها في السفن 
لضيق ال لكان أو يرمون عليهم قدور الصابون اللين الذي يزلق أقدامهم فوق حشب السفن 
اف 

۲ - اللتوت والدبابيس وا مستوفيات: وهي على شكل عمد من حديد ها رؤوس مستطيلة 
الشكل مضرسة تصنع عادة من الحديد» ومقابض اللتوت عادة من ا خشب ا حكم التدوير» 
والدبابيس لا تختلف عن اللتوت إلا في رؤوسها فهي مدورة مضرسة» أما ا مستوفيات فهي عمد 
من ا حديد مربعة الشكل طويلة يبلغ طول العمود منها ذراعين» وله مقبض مستدير» وكان 


(2 


' الحسن بن عبد الله: المصدر السابق» ص۹۷٠.‏ 

.١٠١۹۷ بن عبد الله المصدر نفسه» ص‎ EE 

ات القلقثفه: ي: المصدر السابق» ج٣“‏ صم .١‏ ا حموي: المرحع السابق» ص۷۱. الزرد كاش: المصدر 
السابق» ص97-59١.‏ 


؛ القلقشنا ي: صبح الأعشى» ج“ صه .١١‏ البستاني: المرحع السابق» ص18 ۷-۲ ۸۰. 
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-١ «*‏ النار اليونانية أو الإغريقية. هي من الأسلحة ا مهمة والفتاكة» وهي ف الأصل احتراع 
ا لشارقة وخترعها (جيبون) وهو رجل من بعلبك يسمى (كالينيكوس) نقله إليهم» استحدمت في 
وقت مبكر بوصفها عاملاً مؤثرا في ا حروب» عرفها ا مماليك واستخدموها وكانت تتركب من 
مزيج النفط والزيت والكبريت ا جمد بنوع من الصمغ القابل للاشتعال» وكان هذا امريج يوجد 
في أنابيب من النحاس ا فم طويل يوقد منها وي مؤحرها قوس يدفعها بقوة الضغط إل الأمامء 
كانت تلك الأنابيب النحاسية توضع بكميات كبيرة في اسطوانة هائلة مستديرة وتلقى في 
موضوع امنجنيق ثم تقذف على العدو فتصليه نار حامية("©). 


-١ ٤‏ الستائر: وهي آلات الوقاية من الطوارئ وما في معناها ما يستر به على الأسوار والسفن 


التي يقع فيها القتال. 
وكذلك استخدم الغزاة في العمليات القتالية البحرية الزرد- ا خوذ- التراس- الرماح -- العصى- 
ال2 


ومن تجهيزات السف نأيضاً: 

-١‏ الإبرة الغناطيسية: استخدمت السفن ف العصور الوسطى الإبرة الغناطيسية في اللاحة 
لترشدها في ججحاريها ولتهديها سبلها وكانت نلك الإبرة يمترلة دليل للملاحين» أما تكوينها في 
عصرهم فكان عبارة عن علبة نحشب ت ركب فيها قشرة نحشب أيضاً معروفة عند أهل البحرء ها 


حرطوم فيه إبرة بوساطة القشرة ومربوط بماء ثم يجعل في وسط القشرة سهم قائم ويجعل فوق 


| الزردكاش: المصدر السابق» ص7١‏ حاشية (؟). عدوان (أحمد محمد): العسكرية الإسلامية في العصر 
المملوكي» عالم الکتب» الریاض» ۱۹۸۰م ص1٦‏ . فرج: المرجع السابق» ص517 .١5/ 2١‏ 

' القلقشندي: صبح الأعشى» ج۲» ص۸١١‏ 

' القلقشندي: المصدر نفسه» ج۲» ص77١75-1١.‏ ابن سيده (علي بن اسماعيل): المحكم والحيط الأعظمء 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط۱» ۲۰۰۰م» ج۹» ص٠۲‏ . 
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هذه الإبرة زجاجة لتحفظ ما بداحل العلبة من ا حواء ا خارجي» فإذا كان السحاب ليلا وم ير 
بحمة في السماء يطوف الرئيس ا حجر عنها فتصبح دائرة إلى أن تقف في مقابلة القطب الثابت في 
السماء» فيستطيع الرئيس تعيين أو تحديد ا لكان الذي يريد الاتحاه إليه”"). 
-٣‏ الإسطرلاب: آلة كان يحملها رئيس ا مرآكب ليحدد ها ساعات التهار والليل وكذلك 
ا جهات الت يحتاج الاتحاه نحوها كالقبلة مثلاً ° وقد صنعت هذه الآلة من دائرة نحاسية ها 
a,‏ عام قوف الوق A‏ 

وكانت هناك بعض الاحتياطات التي تتخحذها السفن في أثناء ا حرب» فإذا جن الليل لا 
يشعلون في مراكبهم نارا ولا يتركون فيها ديكا وإذا أرادوا البالغة في الاختفاء أسدلوا على 
ال راكب قلوعا زرقا فلا تظهر من بعد. 
اغا أنواع السفن المستخدمة في العصر المملوكي: 

صنع بمصر في عصر المماليك نوعان من السفن حربية ونيلية» فا حربية هي التي كانت تبى 
لغزو العدو وهي التي تكن منها الأسطول ال مملوكي» وكانت تشحن بالسلاح وآلات الحرب 
والقائلة وكان يقال بحمو ع هذه السفن ا حربية عند العرب مصطلح الأ سطول. أما السفن النيلية 
فقد كانت تصنع لتبحر في النيل حاملة حاصلات البلاد بين جهات الوجهين القبلي والبحري”". 


والسفن كما عرفها ابن حلدون: ((هي أجرام هندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار 


' النويري السكندراني: المصدر السابق» ج١2‏ ص٠۳۸» .۳۸١‏ جاويش: التحفة السنية في تاريخ 
القسطنطينية» ج١)‏ ص٠‏ . 

ماهر: المرجع السابق» ص58 ؟. 

' النويري السكتدرانئ: المصدر السابق» ج١)»‏ ص١241‏ 414. 
بركات: المرجع السابق» ص۳٤ .١‏ 

' المقريزي :الخطط. ج”, صه. 
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سبحه في الماء بقوادمه وكلكله ليكون ذلك الشكل أعون ها على مصادفة الماءء وجعل ها 

عوض الحركة الحيوانية التي للسمك تحريك الرياح وربما أعينت بحركة الجاذيف كما في 

الأساطيل)) وقد احناجت هذه الصناعة إلى جهد كبير من الفن والندسة ”. 

أما أهم أنواع السفن البحرية فهي: 

-١‏ السفينة: وردت في الشعر ا جاهلي والقرآن وهي ا جارية في سفنه وسميت بذلك لقشرها 
وخ واا عفان وه اغا © قال ال زرفالعيياة واضحات التفينة 
وجعاناها آية للعامين» . 

١-بركوش:‏ أحد أنواع ا مراكب» قال عنها ابن مماتي: (روال ركوش لطيف لتقل الاء خفته 

يدخل على ا مواضع ويكون وسقه دون ماية أردب)) > وذكر الأصفهان أن ال ركوش كان 

يستعمل حمل ا جند والناس عامة وكذلك لتقل ا متاجر والأموال» وكانت تبلغ حمولة هذا النوع 


عل التق قن الريسان توا ق 


| ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): مقدمة ابن خلدون» مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۹۲م» مج۲» ص 2375 
0 

' سرهنك (إسماعيل): حقائق الأخبار عن دول البحار» مكتبة الاعتماد» مصر» ١9485‏ م ص١”م‏ 7ده. 
الحموي: المرجع السابق» ص٠۳‏ وما يليها. 

'” القرآن الكريم: سورة العنكبوت» الآية .٠١‏ 

ابن مماي: المصدر السابق» ص٠٠٤.‏ الأردب: وحدة وزن للمحاصيل الزراعية كان يستخدم زمن الدولة 
العربية الإسلامية. المقريزي: السلوك» ج١»‏ ص4 5. 

' الأصفهان (العماد): الفتح القسي في الفتح القدسي» تحقيق: محمد محمود» مطبوعات من الشرق والغرب» 
القاهرة» ١٦٠۹٠ءم»‏ ص 55١‏ . أبو شامة: المصدر السابق» ص۸۷٠.‏ 
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*٠-الفرقور:‏ وهي من السفن العظيمة الي تحمل الزاد والكراع للأسطول وأصل اسمها بالأسبانية 
(كاراكما) ١‏ جمعها قراقر وقراقير كان صاحبها يسمى بلغة الفرنج (قبطان) ويسمى بالعربية 
رئيس المراكب)”“ اختافت صفات هذا النوع من السفنء إذ كان بعضها مكونًا من ملانة 
طوابق» وقد انخذت كل الاحتياطات اللازمة حماية هذه السفينة في البحر» فوجد في جوانبها 
مياذيب مصنوعة لتصفية ما قد يعلو سطحها من مياه البحر في حالة هيجانه ويكبر حجمهاء كان 
ها ثلائة قلوع كبيرة تدفعها الرياح لتسييرها في البحرء وكان لكل قلع اسم حاص به» فالقلع 
الواحد يسمى (بنيطة) والثاني (أرفون) والثالث (د ركاكو) ‏ وكانت تحمل من البضائع ما يحمله 
ا متنان من الإبا7). 

-٤‏ القوارب: مفردها قارب» من سفن ا حرب الت استعملها رماة العرب ا مسلمين في ا حروب 
البحرية يكون فضي كل قارب أربعة أو حمسة من الرماة ليساعدوا غربان السلمين» وقد تميزت 
القوارب ا مصرية بسرعة دورانها وحفتها وتفوقها على مراكب الفرنج “©. 

ه- الخلية: جعها (حلايا)» وهي سفينة عظيمة تسير من غير أن يسيرها ا ملاح» وكان يتبعها 
زورق صغير يقال له الشبكة (أو الركوة) "2. 

* - القياسية: جمعها قياييس» وهي سفينة للإبحار في ا مياه قليلة العم ق كشواطئ البحار» وتكون 


عادة عريضة ا مساحة قليلة الارتفاع بطيئة السي ر”"). 


3 الحموي: المرجع السابق» ص 7١‏ وما يليها. 

' النويري السكندران: المصدر السابق» ج١ء‏ ص۷۷٠.‏ 

7 النويري السكندراني: المصدر نفسه» ج۱» ص۳۷۷» ۳۷۸- 101ه. 
' عبادة: المرجع السابق» ص5. ماهر: المرجع السابق» ص57- .٠٠٤‏ 
' النويري السكندراي: المصدر السابق» ج٠»‏ ص۳۷۸. 


0 الحموي: المرجع السابق» ص١".‏ ماهر: المرجع السابق» ص١5‏ ”. 
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۷- حمالة: مركب خصص حمل الغلال كانت تستخدم في الأعمال ا حربية عند ا خروج للغزو 
في البحر» كانت تحمل غلمان ا خيالة '» وصناع ا مراكب» واستخدمت في حمل آلات ا حرب 
وا حصار من الأخشاب والدبابات وأبراج الزحف وغيرها من معدات الأسطول "» وكانت من 
السفن الت شا ركت في غزو قبرص على عهد الأشرف برسباي سنة ٠١4‏ /مه/ ٤٠١‏ (م. 

۸- أرباع الكيل: وصفها ابن ماتي بأنما مراكب تعمر من ا حراج» فإذا وصلت إلى ساحل 
السنط قومت ونودي عليها فمهما بلغت طولب مالكها بحق الربع من القيمة عما أحذه من 
عدي لاد 

4- البرصان: وهو نوع من السف ن كان يستعمل في الأزواد والأقوات للجنود» وذكره حليل 
بن شاهين الظاهري عند كلامه على بناء أسطول جديد لغزو جزيرة قبرص عام ۸۲۸ه/ 
NEES‏ 

١‏ - درمونة: جعها درامين نوع من ا مراكب استعملت حمل الغلال من الإقطاعات إبان 
LS‏ 

-1١‏ العادي: استخدمت بوصفها وسيلة حمل الركاب والقاتلين من الشواطيع إلى السفن 
الكبار التي لم تكن نستطيع الرسو في ا ميناء واتخذت عرض البحر مكانا لرسوها”". 


' المقريزي: السلوك» ج۲ ق١ء‏ ص٣٠.‏ 

' - غلمان مفردها غلام: وهو الذي يقوم بخدمة الخيل» وهذا اللفظ في أصل اللغة خصوص بالصبي الصغير 
والمملوك؛ ثم غلب على هذا النوع من أرباب الخدم. القلقشندي: صبح الأعشى» جه» ص١47.‏ 

' ابن مماتي: المصدر السابق» ص۳۳۹. عبادة: المرجع السابق» ص۷. 

صا بن يى: المصدر السابق» ص .57١ 257٠0‏ 

ابن مما: المصدر السابق» ص/4/6؟. 

' الظاهري: المصدر السابق» ص45 ١‏ 

' النويري السكندران: المصدر السابق» ج۱» ص۳۸۸. 
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٣‏ - بطسة: ا جمع بطسات وبطس» وبطسة مركب للحرب وللتجارة اشتهر هذا النوع من 
السفن أيام ا خروب الصليبية (الفرنبحية)» حيث كان يستعمل في حمل اجانيق وا مقاتلة والسلاح 
والذحيرة» كانت عظيمة ا حجم كثيرة القلوع» وقد يصل عدد القلوع في البطسة الواحدة إلى 
ايفين قلعا كبا E‏ مكونة من طوابق عدة كانت تفرش بالبسط» وقد تفوقت ف ا هرب على 
الشواي وقد اختلف في جملة ما تستوعبه من ا مقاتلين» فقيل ستمئة وسين وقيل سبعصة "". 

۳ -الصندل: مراكب حربية كبيرة مسطحة لحمل المقاتلة والسلاح» وه ي أوربية الأص ر . 

٤‏ ١-البارجة:‏ نوع من ا مراكب أسفلها مستو مسطح أول ما أنشاه الهولنديون» واستخدم في 
E E‏ 

ه ١-السميريات:‏ جع ميرية من سفن البحر والنهر عرفت منذ القرن الثالث ا هجر ي/التاسع 
ا ميلادي» وهي معدة لتقل آلات ا حرب والسلاح والقاتلة والرماة واللاحين» كان با حوالي 
أربعين يحذافاء وقيل إها كانت تستعمل بعد انتهاء ا خروب في التجارة والأسفار“. 

١‏ ١-بنف:‏ وا جمع بنوف» وهي نوع من المراكب الصغيرة من توابع الأسطول في العصر 
الملوكي» وقد ذكره صالح بن جى وقال: ((واجتمت المراكب كلها في طرابلس» ومنها ست 
بنوف صغار))” ". 


١ 


ابن حجر العسقلان: المصدر السابق» ج۲» ص۹١٠‏ 
' النويري: نماية الأرب في فنون الأدب» ج۲۹» ص۲۳”. المقريزي: السلوك» ج١ءق١»‏ ص77. البستاني: 
ا مرجع السابق» ص٤ .٤‏ سعيد: المرجع السابق» ص١577-57.‏ النخيلي (درويش) :السفن الإسلامية على 
حروف المعجم» دار المعارف مصرء /5917١م»‏ ص٤‏ ۲. عاشور (سعيد عبد الفتاح): قبرس والحروب الصليبية» 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ”2 ۰۲٠۲م»‏ ص٠‏ 5. 

' البستانئي: المرجع السابق» ص 570. الخطيب (محمد) :تاريخ الحضارة» دار علاء الدين» ص٤۲۷ .٠۷١‏ 
7 بركات: المرجع السابق» ص4 .١5‏ الخطيب: المرجع نفسه» ص 2717/54 .٠۷١‏ 


' حانكي (جميل) :تاريخ البحرية المصرية» مطبعة دار الكتب المصرية» ۸٤۱۹م»‏ ص5 215 .٠٠١‏ 
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١١‏ -جفن وجفنة: وجعها أجفانء وهي نوع من السفن أشبه بالقصعةء فهي إذَا دائرية وا جفنة 
من سفن الغزو وا حرب وقد ذكرها ابن بطوطة في الرحلة بأن ا جذافين يجذفونها فيه قياما 
وجميعهم في وسط ا مركب" وقد وضعها النويري السكندراني ضمن قائمة المراكب الي تستعمل 
في البحر الأبيض المتوسط”". 
۸-جلاسة: كلمة فرنسية معربة وهي نوع من السفن ا حربية الكبيرة التي تسير بالشراع 
وابجحاذيف» وه ي أثقل وأقوى من النوع ا مسمى الشيني”“). 

وقد نفهم من ذلك أا تضاهي البسطة من حيث الأثمية ا حربية وكانت هذه السفن شائعة 
الامهفان فق الح ر اا 
4 -الشيني أو الشونة: وهي م ركب طويل من الم راكب ال معدة للغزو في البحر وهي أقد م أنواع 
السفن وكانت أهم القطع التي ينألف منها الأسطول العري الإسلامي أو الروماني لأنما أكبر 
السفن وآكثرها استعمالا. حمل القاتلين للحرب» وهي على شكل قلعة مزودة بالأبراج 


ومتوسط ما تحمله مقة وخسون رجلا » وعدد جحاذيفها حوالي ممة وأربعين يحذافا "© كانت 


١ 


- صالح بن ييى: المصدر السابق» ص۲۲۲. 

' ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد اللواقي): رحلة ابن بطوطة» المكتبة التجارية الکبری» مصرء /985١م»‏ ج۲» 
ص57 .١‏ 

*” النويزي"السكتدزان"المصدر السابى جا ض٤‏ 18 

' سعيد: المرجع السابق» ص٤ .۲۲٠-۲۲‏ بركات: المرجع السابق» ص5 .١‏ 

' زكي (عبد الرحمن): السلاح في الإسلام» دار المعارفء القاهرة» ۱۹۰۱ م» ص5 .١‏ 

ابن مماتي: المصدر السابق» ص۳۳۹. ابن الأثير: المصدر السابق» ج١٠»‏ ص57. الكاتب: حسن المناقب 


السرية المنتزهة من السيرة الظاهرية» صه” حاشية (۲). 


“ير ال" المصدر نفسه» ص ۳۳۹» ۳٤۲۰‏ . المقريزي: المخطط ج“ ص 
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الشواني حهز في أيام ا حرب بالسلاح والنفطية والأزواد كما كانت تحشد با مقاتلة وا جنود 
البحرية» وقد ظل اسم الشيي معروقا حي أيام الدولة العثمانية(©. 

١‏ -العدولية: وهي سفينة منسوبة إلى قرية في البحر يقال ها عدولي» وبعضهم يقول عدوي 
قبيلة من قبائل العرب» والعدولي ا ملاح '". 

0١‏ الشلندي: جمعها شلنديات أطلق عليها العرب اسم صندل» وعرفت عند العثمانيين باسم 
ا ماعونة لاتساعهاء وهي مراكب حربية كبيرة مسطحة حمل القاتلة والسلاح تعادل في أضميتها 
الشيني» وكانت ها ساريتان أو ثلاث سوار يبلغ طوها ١50‏ قدمّاء وتجهز ب ١4‏ مدفعاء 
وحمولتها 7٠١‏ شخ ص 

٣‏ الطريدة: وجعها طرايد وطرائد والطرادات» وهي سفن كانت خصصة حمل ا خيل 
وتتسع الواحدة لأربعين و وكانت تستخدم كذلك حمل القاتلة وا مؤن والسلاح رابا 
لانتقال الناس» وهي أكثر شبها بالبرميل منها بالسفينة ا حربية”» وكان ها أبواب تفتح وتغلق 
وفك عله ابن عاو قو لكف ن دونه ا 


51 


العمري (شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله): التعريف بالمصطلح الشریف» مصرء ۲١۳١هے‏ 
ص775. هندي: الحياة العسكرية عند العرب» ص87 .١‏ 

' البستاني: المرجع السابق» ص١58.‏ الحموي: المرجع السابق» ص 7١‏ وما يليها. 

' المقريزي: الخططء ج٠»‏ ص٤ .١‏ ابن مماي: المصدر السابق» ص١‏ 54. الحموي: المرجع السابق» ص "*» 
۷. خانكي: المرجع السابق» ص١5١.‏ ماحد (عبد المنعم): تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» 
مكتبة الأبحلو المصرية؛ القاهرة» /51١م»‏ ص١۷.‏ عبادة: المرحع السابق» ص5. 

ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» ج١١2‏ ص٠"‏ حاشية (۲). أنور: المرحع السابق» ص١١.‏ العدوي 
(إبراهيم): الأساطيل العربية في البحر المتوسط» مكتبة هضة مصرء القاهرة» 951١م‏ ص57١.‏ 

ˆ ابن مما: المصدر السابق» ص579. 
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القنبار وهي ذات القاع العميق والدبب الذي يترك وراءه في الاء حطا يشبه ا خيط كانت 
نستعمل في العصر ا مملوكي في حمل الأزواد والعتاد و اجنود > وقد ذكرها حليل بن شاهين 
الظاهري عند كلامه عن بناء أسطول جديد لغزو جزيرة قبرص ١9‏ /ه/ة 47 ا« . 

النوع من السفن لنقل الركاب والبضائع ا خفيفة. كان للسفينة الواحدة ثلاثة أشرع وأربعون 
بجذافاء وهي سفينة سريعة اح ركة . 

-٥‏ شباك: وا جمع شباكات وشباك» وهي كلمة إسبانية الأصل وهي عبارة عن سفينة حربية 
الاو 

؟ !١س‏ العشارى: كانت من أكثر السفن أهية بالنسبة للقراقير» وذلك لأنما تقوم بنقل الرجال 
من الساحل إلى القراقير» وذلك لكبر حجم القرقورء وعدم استطاعته الرسو بالقرب من رصيف 
اليناء وبالتا ي فهي من توابع الأشطولء وهي عل ىأنواع, منها ما هو خاص برسم الخليفة» ومنها 
ما هو برسم ولاة الأعمال“ ووصفها عبد اللطيف البغدادي بقوله: ((وأما سفنهم فكثيرة 
الأصناف والأشكال وأغرب ما رأيت فيها م ركباً يسمونه العشرى)) شكله شكل شباره 
غ المرجع السابق» ص٠۲۲.‏ ماهر: البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقبة» ص۲٤ .٠‏ 

' الظاهري: المصدر السابق » ص 57 .١‏ 

' المقريزي: السلوك» ج۲» ص١۲۷»‏ ۲۷۲ حاشية (ه). خانكي: المرجع السابق» ص5؟١.‏ ماهر: المرحع 
السابق» ص57 .٠‏ 

بركات: المرجع السابق» ص٤١٠.‏ ماهر: المرجع نفسه» ص٠١٠.‏ سعيد: المرجع السابق» ص۲۲۷. 
العدوي: المرحع السابق» صه .١ ١‏ 

' المقريزي: الخطط» ج» صه ١-١‏ 5. البستان. المرحع السابق» ص۳ .1٠.‏ عبادة: المرجع السابق» ص/. 
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داخلية» سطحه ألواح من حشب “ميكة وحكمة وبني فوق هذا السطح بيت من خشب وفتح له 
طاقات من سائر جهاته» وقد اتخذ هذا النوع من السفن للملوك والرؤساء. 

۷- غليون: بجمع على غلالين وغلاوين والكلمة معربة عن الإسبانية» وهي سفينة ذات أربع 
صواري» وليس ها بحاذيف» ونحتوي على ساحتين للقتال في القدمة وا مؤوخرة وتعد من السفن 
الشراعية الممتازة ذات الأ سلحة الثقيلة» لذلك عملت فتحات خاصة ها على جابي ساحة 
القتال ” وقد عرف هذا النو عأيضاً في عصر محمد علي باشا ‏ وهنا تحدر الإشارة إلى أن مصر 
اليرت ي اتسا قفا البيكرية فى عو رها اة اد وع الفط الذي كات عرو :ف 
ال وک 

۸ الحراقة. جعها حراريق أو حراقات» تلحصت مهمتها فض قذف العدو بالنار الإغريفية 
وأنابيب النفط ")كانت في حجمها أقل من الشواني» كانت تزود بالنجنيقات لقذف الأعداء 
بنارها الحرقة» كما كانت قد استخدمت في مصر ال مملوكية في الاستعراضات البحرية والحفلات 
الزمعية حفاقق ان وكيز ايد ا ایق کی ر کے ا وجا ا 


ووصفها صاحب التعريف بأفها: ((حراريق تشب ها هباً عجباً منه كيف يوقد في الماع)". 


أ البغدادي: المصدر السابق» ص٠‏ 4» 4١‏ 

' البستاني: المرجع السابق» ص575. ماهر: المرجع السابق» ص .85٠‏ سعيد: المرجع السابق» ص77؟. 

7 طرسون (عمر): الجيش المصري البري والبحري في عصر محمد علي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط3» 
۹ م» ص۸۸. 

' المقريزي: السلوك» ج١ء‏ ص٦ ."١‏ ابن منظور: المصدر السابق» ص١٤۸.‏ 

' ابن الفرات (ناصر الدين): تاريخ ابن الفرات» تحقيق: حسن محمد الشماع»۹۷۰٠م»‏ مج۷ه» 
ص٠۸٠١۱۸۲.‏ السخاوي: التبر المسبوك في ذيل السلوك» ص9١١.‏ 

' المقريزي: الخططء ج۳» ص8 .١‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ج٤»‏ ص؟5١.‏ 

' العمري: المصدر السابق» ص5؟؟. 
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استخدمت في الإشراف على إنشاء ا جسور طوال العصر المملوك ى" ادف ا بون 
وسيلة لتتره ا ملوك والأمراء "© وكانت ا حراقة تعرف في العصر الفاطمي باسم (العشارى). 

14 الشذاوة أو الشذاة: وهي ضرب من السفن كانت تستعمل في ا حروب لتقل آلات 
ا حرب والسلاح والقائلة وا مللاحين والرماة» وكان ها حوا ي أربعين بحذاقًا . 

٠‏ “اس الشيطي: سفينة استطلاعية مهمتها كشف الوانئ واستطلاع الطريق أمام القراقير 
والغربان وسواها من سفن ا حرب وكذلك إيصال أخبار العدو إلى سفن العرب ال مسلمين» ويمتاز 
هذا النوع من ا مراكب با خفة والسرعة» وكانت مثل هذه السفن تسير بثمانين بجذاق °. 

“١‏ الغراب أو القورعة: جمعها أغربة وغربان كانت تسير بالقلع واحاذيف» وها ممة وشانون 
يز © تعد من أقدم أنواع السفن ا حربية» وقد عرفت عند القرطاجانيين والرومان وغيرهم "م 
وغيرهم'» وظلت معروفة حى الدولة العثمانية» وم يتغير شكلها“ وسميت أحيانا (بالقورعة) 
E E‏ قدت ات ا من فل الله العمري ها فد 
«(وأطار من السفن كل خفيفة الجناح خفية الجماح تمد من القلوع أجنحة وتعد من امجازيف 
أسلحة تجل أن تقاس بدحم الخيل أو تشبه نجب قلوعها المنشرة بنهار أو ليل قد اتخذت سماء 


| المقريزي: السلوك» ج١ء‏ ص١‏ 45. 
' النويري السكندراني: المصدر السابق» ج١»‏ ص۳۸۸. 
7 القلقشندي: صبح الأعشى» ج۳» ص517. 
بركات: المرجع السابق» ص٤ .٠١‏ ماهر: البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» ص١51".‏ 
النويري السكندران: الإلمام بالإعلام» ج١21‏ ۳۷۸. ماهر: المرحع نفسه» ص۲٠".‏ سعيد: البحرية في 
عصر سلاطين المماليك» ص8/؟؟. 
` النويري السكندران: المصدر نفسه» ج١21‏ ۳۷۸. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١2‏ ص٠٠.‏ 
' ابن حجر العسقلان: المصدر السابق» ج۲» ص777. 
4 سرهنك: المصدر السابق» ج١2 .٠٠٦‏ 
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البحر ميداناً وخطت على موجة البحر غربانا))» ومن حصائصها أا كانت مزودة يجسر من 
ا خشب يهبط على مركب العدو وير على ظهره ا جند فيقاتلون بالأساليب البرية "© وقد ذكر 
الظاهري أن هذا النوع من السفن بجهز بسبعة أغربة استعدادا لغزو جزيرة قبر ص . 

“اس مرمة: جمعها مرمات» وهي من السفن العظيمة') يقال عنها (التعميرة) "كانت مصفحة 
مصفحة من ا حديد لا يعمل فيها النار ومساحتها خمسممة ذراع» وفيها ا لسامير زنة الواحد منها 
خمدة وعتشزون رط 09 

۴ سطح: واجمع مسطحات كانت أكبر السفن الإسلامية وأعظمها حجماء كما كانت 
تسير وراء السفن الأصغر حجما حمايتها من الاعتداء ولتغطيتها في حال الحرب ”© وهي نوع 
من السفن التي ها سطوح» ومن هنا جاءت تسميتها “. 

٤‏ نقيرة: والحمع نقائر تعد إحدى القطع ا حربية الصغيرة المساعدة للأسطول» وكانت 
تستعمل في الوقت نفسه لتقل المتاج ر . 


| العمري: المصدر السابق» ص٣٠٠۲.‏ 

بركات: المرجع السابق» ص۳٥ »١‏ الحموي: المرجع السابق» 559. 

الظاهري: المصدر السابق» ص5 5 .١‏ 

*> ارو ار حا فن 

صالح بن يجى: المصدر السابق» ص٤‏ ”. 

سعيد: المرجع السابق» ص4 ۲۳. ماهر: المرجع السابق» ص۸٦۳.‏ 

ابن تما : المصدر السابق» ص5*5. الحموي: المرجع السابق» ص١‏ 4. 

عاشور: العصر المماليكي في مصر وبلاد الشام» ص١57.‏ سعيد: المرحع السابق» ص75؟. ماهر: المرحع 
السابق» ص559”. 


- سعيد: المرجع نفسه» ص٠٠۲‏ . 
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امناً - أسلوب الحرب البحرية والتشكيل الحربي للأسطول: 
لما كان الأسطول الحربي مكوناً من أنواع عدة من المراكب الكبيرة والصغيرة فقد تحدد لكل نوع 
منها عمل يتعين على رئيسه تأديته على الوجه الأكمل حن تكتمل حلقة الحرب» وتتم دائرة 
ا و 
فالشواني لاك کاک ا یا ی ا مک ا 
المع ركة» وذلك في حال سكون الريح» وهنا يتبين مدى أهمية الرياح في البحرء ولا ينبغي أن تأي 
الشواني أو ا مراكب الصغار خلف البطس والسطحات» فإها رما تؤثر على سير المع ركة أثناء 
RE‏ تمه التق عن انعد نايا RS‏ 
(باللجام)» واللجام هو عبارة عن عمود من حديد طويل حدد الرأس جد مله عرفت كسان 
الرمح يدخل عند ا حرب في أسطام ا مركب» وهي ا خشبة التي في مقدم اله 0 

أما إذا أرادوا الفتك بمراكب عدوهم فكان عليه م أن يزيدوا من قوة الاصطدام» وذلك بأن 
يتأحروا قليلاً أي يتراجعوا إلى الوراء» ثم يقذفوا قذفة واحدة» فيصدم ا مركب صلمة قوية 
فيخرقها فيغمرها ا ماء فتغرق في ا حيط ا خضم. 

ومن ال حيل الت انتهجوها ضد أعدائهم أنه إذا اقتربت ا مراكب بعضها من بعض كالشواي 
مشلا طرحت الشوان العربية الإسلامية إلى شوانئ العد و كلاليب كبار من الحديد» فيها سلاسل 
معقودة ومثبتة إلى مراكب المسلمين» وبسرعة ومهارة فائقة يطرح امسلمون الألواح بينهماء 
فتصبح كا جسرء فيدحلون إلى مراكب العدو فيقاتلوهضمء وبذلك تكون هذه المعركة أشبه 
با معركة التي في الم ”. 


' الحسن بن عبد الله: المصدر السابق» ص"9١.‏ 
' ابن منكلى: الأحكام المل وكية» ص86 .١١‏ 
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وقد استعملت هله ال حيلة في غزوة ذات الصواري من قبل» واتبعها ا مسلمون في كل 
عصورهمء وا معروف أن حرب البح ركانت تختلف في أسلوها عن حرب البر» فحرب البر تشبه 
في تخطيطها الشطرنج» على حين أن حرب البح ر كانت تشبه النردء وكانت ا حروب البحرية 
شديدة وصعبة» وذلك بسبب ضيق ميداها لضيق احال في البحر» ومن هنا لا تكاد السهام أو 
الأحجار تخطيئع ا هدف كما لا يمكن ا مهرب أو الفرا رأو الاستتار وراء حاج زاو سائر إن اقتضت 
الأمور ذلك. واعتادت الأساطيل ا مملوكية في تلك ا حقبة من تاريخ مص ر أن تنسق تشكيلها 
ا حربي في البحرء فتكون ميمنة» وتكون هناك أيضأ ميسرة "> ويكون مركب الرئيس في مكان 
القلب لتدبير الأمور وترئيب ما يجب فعله ”> وكان لزاماً على القائد في ذلك الميدان ا مائي ا خطير 
أن يقسم مراكبه» فيقاتل ببعضهاء ويريح بعضها الآحرء أي لابد أن يكون هناك تبادل بين 
ا مراكب في الحرب» وكان عليه أن يستعمل كل أنواع ا خديعة وا لكر والدهاء لإحلال ا هزيمة 
بعدوٌه > وأدت الرياح فور كيد a a‏ يتكرها E a‏ 
سبق أن أوضحنا. 
تاسعاً - حفظ الثغور: 

أدى اهتمام ا مماليك بالأسطول إلى الاهتمام بأمر الثغورء إذ هي ا موانع أو ا مراسي ا معدة لهء 
واهتم العرب امسلمين بحفظ الثغور وحمايتها والعناية ها وضبطها لاهم اعتقدوا أن من لقماها 
جات ENE‏ الا يقتري كان عي EEE‏ ابره وماق N SL N‏ 


واستجلاب قلوب التجار واستمالة خواطرهم ومعاملتهم بالرفق والعدل حت يتواصل التجارة 


` ابن منكلى: المصدر نفسه» ص86١١.‏ 
' ابن منكلى: المصدر نفسه» ص86١١.‏ 
' ابن منكلى: المصدر نفسه» ص ؟١.‏ 
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وتعمر الثغو ر» لذلك أكثروا في الثغور من ذوي الشجاعة وا خبرة والقتال والأنفة وا حمية 
والدين ا منينء وكانوا يهتمون بتفقد الأعمال وا حصون والثغورء وذلك لدفع الفسدين وردع 
امعتدي ن" بالإضافة إلى ذلك كان لابد من ترتيب ا حراس على الأبراج وا حفاظ على الشرفات 
ليلا وار مع تزويدهم بكل أنواع الأسلحة والدروع وا خوذ والرماح والسيوف والقسي 
وا جروح والدرق والتراس وا منجنيقات وما إلى ذلك» أما من ناحية الأبواب فكان من واجبهم 
ا خيطة في فتحهاء وكان عليه مألا يهملوا أمر ظواهر الثغور وضواحيها من ا مطالعة ورصد العيون 
من جهة العدو حت لا يباغت الثغر مفاجيئع أو يطوقه وهم غافلون» هذا ما كان من واجب 
حراس الثغور. 

أما ما كان من واجب الدولة» فقد تعين على السكرولين أن يوسعوا في نفقات هؤلاء 
ا حراس ويدحروا حم أقواهم» ويوفروا ه مكل أنواع الدفاع عن تغرهم» وكان لابد أن تؤلف 
كلمتهم على ا مصا ح العائد نفعها على حراسة ُغرهم وحفظه"". 

وكان اهتمام الماليك بتحصين الثغور وإقامة الأبرا ج أو السلاسل اهتماماً ا 
الفرنج بسواحل البلادء وكثيرا ما شدوا السلاسل الثقيلة للعوقة حركة السفن في ا موانئ 
ا مصرية “» وقد داوموا السفر إلى هذه الثغور هذا الغرض ^" 

ومن أهم الثغور البحرية على المتوسط في مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي هي دمياط 
والإسكندرية واللاذقية وطرابلس وعكا وصيدا وبيروت» فقد أدت هذه الموانئ دوراً مهما في 


'- القلقشندي: صبح الأعشى» ج١١؛‏ ص355. 

' -الظاهري: زبدة كشف الممالك» ص/ه. 

" -الحسن بن عبدالله: المصدر السابق» ص57 .١‏ 

“ -النويري السكندراني: المصدر السابق» ج۱» صه١1-/111.‏ 


' -ابن إياس: بدائع الزهور» ج۳ ص .٠١١ 2١55‏ 
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الحياة الحربية والاقتصادية» وفيما يلي نحة جغرافية وتاريخية عن تلك الموانئ حي فهاية العصر 
الراك 
عاشراً - أهم الموانئ البحرية على المتوسط في مصر وبلاد الشام: 
-١‏ الموانئ المتوسطية في مصر: 
/- دمياط: تفع على شاطئ ال متوسط الذي يحدها شال وفٍ ا جنوب الدلتا ومن الشرق قناة 
السويس» وتعد مدينة دمياط إحدى ا مدن العريقة» فقد ذكرت في التوراة باس مكغتور» وعرفت 
في العصر اليوناني باسم تامياس» وفي العصر القبطي تامياتي ويقال: إن معن هذا الافظ في اللغة 
الصرية القديمة هو الأرض الشمالية أو الأرض الت تنبت الكتان» ولعل السر في غموض تاريخها 
القدم أن فرع دمياط كان أقل فروع النيل السبعة أهمية > ذكرت دمياط أيضاً على لسان 
ياقوت الحموي الذي وصفها في كتابه معجم البلدان قائلاً: ((مدينة قديمة تقع بين تنيس ومصر 
على زاوية عبر الروم والنيل مخصوص بمواء طيب وني شال دمياط يصب ماء النيل إلى البحر 
الما في موضع يقال له: الأشوم“ وعرض النيل هناك نحو مئة ذراع» وعليه من جانبيه 
برجان بينهما سلسلة حديدية))'". 

ودمياط هو اسم الفرع الشرقي للنيل“» فتحت هذه ا مدينة على يد عمرو بن العاص سنة 


٠١‏ هم( 4 5م27 وقد أسست دار لصناعة السفن في جزيرة الروضة سنة 4 هه /4 51م في 


ات 


الشيال (جمال الدين): حمل تاريخ دمياط سياسياً واقتصادياء مطبعة دون بوسكوء الإسكندرية» 945١م‏ 
ص۸. دي فتري (جاك): المنتقى من تاريخ القدس» الموسوعة الشامية» دار الفکر» دمشق» ۱۹۹۸م» ج”*”, 
ص ۱١٣١‏ . 

' - أشموم: بلدة في مصر قرب مدينة دمياط. ياقوت الحموي: معجم البلدان» مج١ء‏ ص١٠٠.‏ 

7 ياقوت الحموي: المصدر نفسه» مج237 ص۷۲٤»›‏ 41/78. 


35 يوسف (نقولا): تاريخ دمياط» الاتحاد القوي» دمياط» ص١5 .١‏ 
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عهد معاوية بن أيي سفيان» ثم عي أ مد بن طولون ف توسيعها ونحسينهاء ومن ثم نقلت إلى 
الفسطاط أيام الإ:حشيد في أول القرن الرابع ا هجر ي/العاشر اليلادي» وفي الفترة اللاحقة أنشاً 
ا خليفة الفاطمي ا معز لدين الله دار ا لقس بقرب القاهرة لدع مأسطول دمياط "» ولكن دمياط في 
العصر الأيوي تعرضت هجمات من الفرنحة الت كان أخطرها في سنة ٠١ ٤۹/ه 1٤۷‏ ١م‏ بقيادة 
لويس التقي الذي حسر في ا منصورة". 

الك نظا لا قاساه العرب السلمون من الشدة مرة بعد مرة بسبب قصد الفرنج لدينة 
دمياط» فقد حربت ال مدينة من قبل ا معز أيبك سنة /4 51 ه/. ١٠‏ ١مء‏ وحيت آثارهاء وم يبق 
فيها سوى ا جامع وهو جامع الفتح» وبني بالقرب منها بلدة صغيرة ميت دمياط» وسرعان ما 
ازدهرت هذه البلدة» وأصبح فيها سوق وحامات *» وكذلك أمر الظاهر بيبرس سنة 
4ه//71 ١١م‏ بردم فم بحر دمياط ”> فكان يخرج من دمياط قناة إلى بحيرة ا متزلة حيث 
ند حل إليها السفن الكبيرة من البحر ا لتوسط حى تنيس"» ولكن -بعد حملة بطرس لوزينيان 
على الإسكندرية وتخريبها- نرى أن دمياط تحولت إلى ا حاضرة الأ وى بحريا والثانية ممل وكيا ”> 


ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج۲» صه ٠‏ 5. العيسى (سالم سليمان): المعجم المختصر للوقائع التاريخية 
العسكرية - الاجتماعية - الدينية - من بدء الحجرة حي عام ١595٠‏ ميلادية» دار النمير» سورية» ط١‏ 
م ص ۱١‏ . 
' المقريزي: الخطط» ج73 ص۷۸۷. ج۳» ص20377 4 7. 
' اليافعي: المصدر السابق» ج٤»‏ ص٠۹ .٩١‏ الحبرق: عجائب الآثار في التراحم والأخبار» ج١ء‏ ص5 ؟. 
أبو الفداء: تقوم البلدان» ص7١١.‏ 
' اليعقوبي (أبو العباس أحمد بن يعقوب بن حعفر): تاريخ اليعقوبي» دار صادرء بيروت»995١م»‏ ج/ء 
ص55١.‏ 

. 5١ص يوسف: المرحع السابق»‎ ٠ 

“ ابن شداد» (محمد بن علي): تاريخ الملك الظاهرء اعتناء أحمد حطيطء المعهد الألماني للأبحاث» بيروت» 
وام ج۱» ص5 .١٠١‏ 
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وبالوصول إلى عهد الأشرف برسباي تشهد دمياط نحرك أساطيلها لغزو جزيرة قبرص» فخرجت 
حملتان الأ وإى سنة ۲۷ مهص/ 4١4‏ ام والثانية ۸۲۸ه/ 4١١‏ ١مء‏ ولكنهما فشلتا فخرج 
أسطول الإسكندرية وتمكن من فتح قبر ص" » وعندما قام الظاهر جقمق بإرسال حلاته الثلاث 
على جزيرة روس 41 ل- 81 ل- ۸٤۸ھ -١ 4*٠‏ 1غ غ -١‏ ٤٤٤۱م‏ نرى أن دمياط 
شهدت إسهاما كرا اسفن" وذل ك يسبب مناغ داز بولاق لضناغة الشف ونظر/ لا متعت 
تمنعت به مدينة دمياط من أضمية نبحارية وحربية وموقع مهم فقد أحيطت بسو ر“ وبنيت فيها 
الفنادق» وذلك لكثرة التجار الوافدين عليها ”» ولا بلغ التطور الذي ارتقت إليه مدينة دمياط 
فقد ذكر ابن بطوطة في رحاته أن الدحول إليها عن طريق طابع الوالي (جواز سفر)”» ومع 
انتصار العثمانيين على ا مماليك عادت دمياط لتزدهر من جديد في العصر العثمان» وذلك لكوها 
أقرب الوائيع رة إل آضيا الغ ری 07 

ب- الإسكندرية: تفع على شط بحر الروم “» غريي هر النيل على شاطئ رملي» في جنوجا بحيرة 


بحيرة مريوط وامتدادها طولان » قام ببناء ا مدينة غازي الشرق الإسكندر القدو ني" وكان ها 


30 ابن تغري بردي: المصدر السابق» ج٤‏ ۱» ص۲۰۹ . 


' ابن حجر العسقلان: المصدر السابق» ج٩۰‏ ص 1996177 .۲٠١‏ 

” شلش (علي): البحر المتوسطء دار المفارق» مصرء 651١م‏ 48. 

بن تغري بردي: المصدر السابق» ج۷» ص86١.‏ 

بن إياس: نزهة الأمم في العجائب والحکم» ص‌۲۰۹. 

بن بطوطة: المصدر السابق» ص٣٠.‏ 

لجبري: تاريخ الحبرتي» ج١2‏ ص”7١.‏ 

أبو الفداء: تقوم البلدان» ص7١١.‏ 

7 طرسون (عمر): تاريخ خحليج الإسكندرية وترعة المحمودية» مطبعة العدل» الإسكندرية» 91457١م؛‏ ص٤ .١‏ 
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قامنارة مشهورة تقد من عجائن الدئيا القدفية "ل ووصقها ابن جير الل زارها س ةه 
7م بقوله: ((إن الماء في النيل يخترق جميع ديارها وأزقتها تحت الأرض فتتصل الآبار بعضها 
ببعض وبمد بعضها بعضاً ومن أعظم ما شاهدناه من عجائبها المنار الذي قد وضعه الله عز 
وجل على يدي وسخر لذلك آية للمتوسّمين وهداية للمسافرين))”". 

فنحت على يد عمرو بن العاص سنة ١٠ه/ ١‏ 14م © وقد قام عمرو بن العاص ببناء 
صناعة الإسكندرية واعتمد على حشب السنط الذي كان يوجد في جنوب الدلتا وصعيد مصر 
وشبه جزيرة سيناء”» وجددها وا لي مصر عبد الله ب نأيي سرح» وأدت دورا في العصر الطولون 
والفاطمي» وصولا إلى العصر الأيوبي حيث اهتم يما الأيوبيون لإنشاء السف ن ”> أما في العصر 
ا مملوكي فقد ارتفعت مكانة الإسكندرية حىّ أصبحت ميناء مصر الأول وثاني مدينة بعد 


قاف .وقد ان فلق سجن اساسنيين”. اندها اقتضادي:. وان حرق م مله السب 


٠‏ لوبير (حراتيان): مدينة الإسكندرية» ترجمة: زهير الشايب»١۱۹۹م»‏ ص5. مبارك (علي باشا): الاطط 
التوفيقية لمدينة الإسكندرية» مطبعة بولاق» مصرء ۱۸۸۹م» ص١٠.‏ يجى (لطفي عبد الوهاب): مقدمة 
حضارة الإسكندرية» دارنشر الثقافة» الإسكندرية» ۱۹۰۸م» ص77. 


چ 


ابن الفقيه (أحمد بن محمد الهمزاي): مختصر كتاب البلدان» دار صادر» مطابع بربك ليدن» ۲١١٠ء‏ 


ص۱۱۸ . 
' ابن جبير: رحلة ابن جبير» ص4 .١‏ 

ابن الأثير: المصدر السابق» ج۲» ص5 ٠٠‏ . 

شلش: المرجع السابق» ص97. 

٠‏ سالم (السيد عبد العزيز): تاريخ الإسكندرية وحضارقا في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» 


ا د 


.۲٤٤-۲ ٤۳-۲۰۱-۱١۹۹-۱٥۹۸ -۷۱- اللإسکندریة» 987١م ص1۷‎ 
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الاقتصادي فمرجعه أن تحارة مصر ا خارجية مع الشرق والغرب قد زاد نشاطها وازدهارها في 
هذا العصر حب قأصبحت الرسوم التي تحبى من التجار الأجانب اي من دحل الدولة“. 
أما السبب ا حري فمرجعه إلى تحول أنظار الصليبيين (الفرنحة) أو بقاياهم في جزر البحر 
ا متوسط وأوربا إلى الإسكندرية بعد أن منيت ا حركة الصليبية بالفشل الذريع في حماتيها على 
دمياط في عهدي املك الكامل وا للك الصا ح بحم الدين أيوب» نرى أن هؤلاء الصليبيين أحذوا 
يغيرون من هذه ا جزر على مصرء وكيك ا إلى مدينة الإسكندرية» وهذا نالت عناية دائبة 
متصلة من قبل سلاطين ا مماليك بنغر الإسكندرية > فالظاهر بيبر سأمر بعمارة أسوارها وإقامة 
ابجانيق عليها مع إقامة عرض للشواني حراستها/"» وكذلك حفر خنادقها وخصص في كل شهر 
جملة من الأموال تصرف من نفقة العماير» وب مرقبا لفغ الرشيد لكشف مراكب الفرنج*/ 
وني زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون عنيت مدينة الإسكندرية باهتمام السلطنة ا ممل وكية» 
إذ أمر بترميم منارة الإسكندرية حيث شهدت مصر سنة ٠‏ .لام/ ١‏ ۰م زلزالا عنيمًا عند 
طلوع الشمس» اهترت أرض مصر كلها إلى القاهرة وأعمال الديار امصرية ودمشق 
والسواحل ”> وبالإضافة إلى ذلك أقام الناصر حمد ا خليج الناصري سنة۰ الاه/ ١٠١١م‏ 
وذلك بعد أن طمرت الرمال الترعة القديمة وتعطل جرياها”» وكانت تعمل في الإسكندرية 
داران للصناعة: إحداثما شرقية والأخرى غربية» فالشرقية كانت تقع بين السورين وبحاري 


۱ 


٠‏ الشيال ( جال الدين): تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي» دار المعارف» القاهرة» ص۸۷. 

- الشيال: المرجع نفسه» ص۸۷. 

"- المقريزي: السلوك» ج١ء‏ ص86 .5٠0‏ 

'- النويري: نماية الأرب» ج۲۸» ص4. 

'- السيوطي: حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» ج١»‏ ص١11.‏ ابن أيبك الدواداري: المصدر السابق» 
ج۹» ص .1١١ 43٠١‏ 

- المقريزي: الخطط» ج١2‏ ص 24338 459. 
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الأقنية» وكانت تشرف على ا ميناء الشرقي» أما دار الصناعة الغربية فهي مستحدئة في العصر 
ا مملوكي» وكانت تقع عند نماية ا مطرق الغربي الذي أنشأه نائب الإسكندرية الأمير صلاح الدين 
حليل بن عرام سنة ۷7۹ ه/ 31 ١م‏ داحل الإسكندرية '» وعين الماليك في الإسكندرية 
واليا مي (بواي مغر الإسكندرية)» وكان برتبة أمير”“ إلى أن طرقها القبارصة سنة 51 /اه/ 
٥‏ ام وفتكوا بأهلهاء فتطورت إل نيابة في عهد الأشرف شعبان بن حسين . 

وعرف رئيسها في ذلك ا حين بنائب السلطنة الشريفة بثغر الإسكندرية ا محروس!*» وكان عليه 
عليه أن يحرس جوانب هذا الثغر ليحميه ويصون ما فيها ومن فيها وليكلاه برا وبحرا *» وني 
عهد الظاهر أيي سعيد برقوق بعد أن ا جنويين أحذوا يغيرون على سواحل الشام ومصرء 
ويها مون السفن التجارية النجهة إلى هذين البلدين» وقد أثر ذلك في سواحل الإسكندرية 
بشكل كبيرء يقول المقريزي: ((حيث قل الواصل بين بلاد الفرنج إلى الإسكندرية وعز وجود 
الخشب وغلا وتعذر وجود الرصاص والقصدير والزعفران))'' '» وض عهد الأشرف قايتباي 
(5.1-1ه / 4717 456-1١‏ ١م)‏ قبض الأمير قجماس الإسحاقي نائب ثغر الإسكندرية 
على جماعة من الفرنج سنة ۸۷۷ه/ 41١‏ ١م‏ كانوا يعبئثون بسواحل البحر الما ح» فأمر 
السلطان بسجنهم في ا مقشرة بعص ر'» وكان اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصا ح في 


سنة ٠.٠‏ 89ه/ 49 ١م‏ قد أدى إلى تغيير واضح العام في الواقع الاقتصادي والسياسي 


'- سالم: المرجع السابق» ص٤۹٤‏ . 

- المقريزي: السلوك» ج۲» ص۸۷٤‏ . 

- القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج٤»‏ ص٤ .٦ ٤-۳-۲‏ 
- القلقشندي: المصدر نفسه» ج۷» ص ٠١١‏ . 

- القلقشندي: المصدر نفسه» ج١١2‏ ص ٤٠۷-٤٠١‏ 

'- المقريزي: النطط» ج۲» ص875. 

- الشيال: المرحع السابق» ص17١١.‏ 
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والاستراتيجي التي عاشته مدينة الإسكندرية » ومع انتصار العثمانيين في معركة مرج داق 

واصلوا التقدم إلى أن سقطت الإسكندرية بعد معركة الريدانية سنة *7 ٠‏ 8ه / ١١١ا«‏ . 

5 الموانئ المتوسطية في بلاد الشام : 
أ- عكا: تعد عكا من أهم ا مدن القديمة على الساحل ا جنوي للبحر التوسطء ففي فلسطين 
قامت فوق لسان صخري في نماية الرأس الشمالي خليج عكاء ويحيط بما سور عظيم يتحدى 
البحرء وتشرف الدينة على سهل واسع» وكانت من أهم ا مدن الكنعانية الأ وى التي بنيت في 
الألف الثاني ق .م على طول الساحل السوري. 

ويقول فيها ياقوت الحموي: ((عكا بفتح أوله وتشديد ثانيه» وطوها ثمان وخمسون درجة 

وهس وعشرون دقيقة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلث» وهي اسم بلد على ساحل 
الشام من أعمال الأردن))27, فتحت عكا على يد يزيد بن أب سفيان بأمر من أب عبيدة بن 


5 9 05 5 د م 1 
ا جراح سنة ١ه‏ /1 17م » وتعود دار الصناعة التي توجد في عكا إلى عهد معاوية بن أي 


' - أباظة (فاروق عثمان): أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصاح على مصر وعالم البحر المتوسط 
أثناء القرن السادس عشرء دار المعارف» القاهرة» ط ۲» ص 57 . 

'- ابن أجا (محمد بن محمود الحلبي): العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك مع رحلة الأمير يشبك بن مهدي 
الدوادار» تحقيق: محمد أحمد دهمان» دار الفکر» دمشق» ط١ء‏ 385١م‏ ص8 5. الحيري: تاريخ الجبرق» 
ج31 ص3١.‏ 

'- الماضي (مروان): قصة مدينة عكاء المنظمة العربية والثقافة» مصر» ص7؟. 


'- ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص48 .١‏ 
'- البلاذري: المصدر السابق» ص0٠7١.‏ ياقوت الحموي: المصدر نفسه» ج٤»‏ ص4 4 .١‏ 
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سفيان» وقد ظلت حت نقلها هشام بن عبد ا ملك إلى صورء ومن ثم اهتم جا أ مد ابن طولون» 
وأراد أن يجعل لعكا وصور برجين وسلسلة تشدء فلا تسمح بدخول السفن إليها "). 

تعود أضمية هذه ال مدينة إلى وجود ميناء طبيعي يحميها وقت ا حرب والشدائدء ويستقطب 
التجارة وينشطها وقت السلم. ظلت عكا زمن الفرنحة من أنشط موانئ فلسطين على الساحل» 
وكانت اميناء الطبيعي لدمشق» إذ لم تستخدم لتصريف إنتاج مصانع دمشق وأراضي حوران 
فقط» بل أفاد منها التجار القادمون من اليمن الذين سلكوا طريق ا حج على امتداد حافة ساحل 
بلاد العرب» كما كانت ا ميناء الوحيد لفلسطين» فا مسافرون إلى الأماكن ا مقدسة يؤثرون الترول 
بم" . 

وني عصر السلطان قلاوون أحذت عكا تعد الأيام الباقية من عمرها ف قبضة الصليبيين 
(الفرنبحة)» وخاصة بعد فتحه مدن الساحل الشامي: طرابلس واللاذقية» إلا أن السلطان قلاوون 
م ينو مهامة عكا عقب فتحه طرابلس مباشرة» فابحه إلى دمشق حيث استقبل فيها رسل اللك 
هنري الثاني بشأن بحديد ا هدنة بين الطرفين» استجاب السلطان هذا الطلب» وجدد ال هدنة 
العقودة مع عكا مدة عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة يام وبينما الصليبيون في الشام 
يخطبون ود السلطان قلاوون» ويسألون الله أن يقي هم البقية الباقية من مدهم بالشام إذ ببعض 
ا جموع الصليبية الإيطالية تصل إلى عكا سنة 17/9ه/١9١١م؛‏ وتعكر ا جو بين العرب 
ا مسلمين والصليبيين باعتداء الصليبيين على ا مسلمين خارج أسوار عكاء ما أنذر بتجديد ا حرب 


'- المقدسي: المصدر السابق» ص .١5١‏ ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج٤»‏ ص٤٤ .١‏ البلاذري: المصدر 
نفسه» ص۱١۱‏ . 

' - الماضي: المرجع السابق» ص٣٠.‏ 

'- النويري: فهاية الأرب» ج۳۱» ص .٠١۳١-٤۹‏ 
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بين العرب السلمين والصليبيين(الفريحة) > وعندما وصلت أخبار مذيحة عكا إلى مسامع 
السلطان قلاوون أحذ يستعد لفتح عكاء وعند مغادرته لدينة القاهرة توف فجأة فخحافه ابنه 
الأشرف حليل ف قيادة ا 00 وتمكن من تحقيق هدف والده وطموحه وطموح العرب 
المسلمين بفتح عكا وتحريرها من الصليبيين (الفرنبحة)» وهذا ما سوف نأي على ذكره بالتفصيل 
في الفصل القادم. 
وبعد فتح الأشرف حليل مدينة عكا قام بمدمهاء ونحولت هذه ا مدينة إلى حراب 7. 

بعد أن دمر السلطان المملوكي الأشرف خليل المدينة لم تشهد لمدة أربعين سنة سوى فئة قليلة 
عم الفاتهيع ا :تون ل کا ی وا :مضيو قرو قافن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي. 

وني سنة ۷٤۲‏ ه /١5141١م‏ مر الرحالة الألماني (أدولف فون سوخحم)» بعكا فقال: ((عكا 
اليوم تسكنها حامية صغيرة من المسلمين لا يتجاوز عددها الستين تتولى حراسة المدينة والمينا 
ويعيش أفرادها من الحرير والطيور لأن طير الحجل في جانبها كثير))» وذكر الرحالة بر وكيه 
عكا في القرن التاسع الحجري/الخامس عشر الميلادي إذ قال: ((هذا ميناء جميل عميق ويدور به 
سور يحميه ومع أنه يظهر أن المدينة كانت قوية وكبيرة فإفا الآن لا يوجد هما أكثر من ثلاشئة 
من البيوت)) وبدأت الحياة تدب في ال مدينة بعد ذلك واستمرت في تقدمها العمراني ا متواضع» 
ونشطت اح ركة التجارية وأعيد ترميم ا ميناء» وظلت هذه حال المدينة إلى أن استولى عليها 


العثمانيون بعد دحوهم إلى بلاد العا 


- الدواداري: المصدر السابق» ج۸» ص .٠١١ 2.٠0‏ 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۸» ص 4. 
2 ابن كثير: البداية والنهاية» ج۱۷“ ص 1۲۳۷-٦۹۲۳۱‏ . المقريزي: السلوك» ج٣‏ ق ۱ص٦ .۷٦‏ 


الماضي: المرجع السابق» ص١٠‏ 25 .5١‏ 
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ب- اللاذقية: مدينة عريقة وذات تاريخ موغل في القدم تقع على حليج طبيعي شبه مغلق وف 
موقع بحري مهم جذب إليها منذ أقدم العصور البحارة والتجار» ومن ا معلوم أن الفينيقيين قد 
أنشؤوا ثغورهم على هذا الشاطئ منذ وَطقْت أقدامهم هذه الأرض''» ويذكر ياقوت ا حموي 
أن اللاذقية مدينة في ساحل بحر الشام تعود إلى أعمال >مص وهي غرب جبلة بينهما ستة 
فراسخ» قال بطليموس في كتابه: ((مدينة اللاذقية طوها ثمان وستون درجة وعشرون دقيقة 
وعرضها حمس وثلاثون درجة وست دقائق في الإقليم الرابع)) عرفت اللاذقية في القديم 
باسم راميتاء وهذا الاسم قد ورد في رسائل تل العمارنة» كما عرفت بأسماء عديدة» فالفينيقيون 
“موها في البداية (ياريموتا)» ثم حملت في العصر ا حديدي اسم (مزبدل الذي له 17 علاقة بزبد 
البحرء وأطلق عليها اليونان لاحقاً اسم (لوكيه اكيت أي الشاطيع الأبيض لقريها من ميناء 
البيضاء إلى ميناء العقبة» وفي عصر الإسكندر ا مقدوني عرفت باسم (لاذ وكية) إلى أن فتحت على 
يد القائد العربي الإسلامي عبادة بن الصامت الأنصاري سنة ١‏ ١ه/١١۳‏ 1م فسموها لاذقية» 
ومن ثم لاذقية العرب لتميزها من ا مدن التي تأخذ الاسم نفسه^. 

وفٍ سنة ٤۹١‏ ه/ 9١٠١م‏ احتل الصليبيون مدينة اللاذقية التي كانت تحت يد السلاجقة 
لكن السلطان صلاح الدين الأيوي تمكن من تحرير ا مدينة سنة ٥۸٤‏ ه/ ١1‏ ١مء‏ وبعد وفاته 
تسلم ابنه الظاهر غازي مدينة حلب وكانت اللاذقية تحت إمرته» فعمل على تحسينهاء وحاول 


بوهيموند الثالث أمير إنطاكية احتلاهاء لكنه فشل فض ذلك إلا أن حاولات الصليبيين (الفربحة) 


ا حجازي: المرحع السابق» ص .5١١‏ 
' - ياقوت الحموي: المصدر السابق» جه» صه. 
" - ابن الأثير: المصدر السابق» مج۲» ص . 5 8. حجازي: المرجع السابق» ص7١‏ 7. 


ˆ - حجازي: المرجع نفسه» ص ١ ١"‏ 
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ا متكررة ا هجوم على اللاذقية بححت في السيطرة عليها » وف سنة 757 ه/ ۲۸۷١م‏ استغل 
السلطان ا منصور قلاوون فرصة انشغال الصليبيين يمنازعاتهم الداخلية وحدوث زلزال عنيف في 
ا مدينة» أ حق بما أضرارا حسيمة وحاصة في تحصينات ال مرف ولاسيما في برجها الكبير» فأرسل 
ا منصور قلاوون حملة بقيادة الأمير حسام الدين طرنطاي تمكن من تحرير ا مدينة» وكانت اللاذقية 
آحر ما تبقی للصليبيين من إمارة إنطاكيا"». 

بعد ذلك ازدهرت اللاذقية وعمرت وازدانت بالعمائر الفخمة» فهي تعد من أهم مدن 
الساحل وأكثرها عمراتا» ومن ث مأصبحت م نأعظم نيابات طرابلس. 

وفي سنة ٤ ٠‏ ۷ه/ ۹١١١م‏ وصل إلى اللاذقية الرحالة ابن بطوطة بقصد زيادة واليهاء وأهم 
ما لفت انتباهه فيها ا ميناء» إذ قال فيه: ((وميناء هذه المدينة عليه سلسلة بين برجين لا يدخله 
أحد ولا يخرج منه حتى تحط له السلسلة وهو من أحسن المراسي بالشام). 
ج - بيروت: بالفتح ثم السكون وضخم الراء وسكون الواو والتاء فوقها نقطتان» ويذكر لا 
ياقوت الحموي: ((أن بيروت مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام تعد من أعمال دمشق 
بينها وبين صيدا ثلاثة فراسخ قال بطليموس: بيروت طوها ثمان وستون درجة وهس 
وأربعون دقيقة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وعشرون دقيقة))» وبيروت من ا مدن القديمة 


على الساحل الكنعان» وكانت رقعة تضيق وتنسع باختلاف الدول التي مرت عليهاء وقد أدت 


۱ 


- ابن الأثير: المصدر السابق» مج٠ »١‏ ص۹۸-۳۷١.‏ ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو 
سيرة صلاح الدين» ص .١55 2١55‏ 

' - أبو الفداء: المخحتصر» ج٤»‏ ص١5.‏ 

' - القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص١٠٤ .١‏ 

- ابن بطوطة: المصدر السابق» ص .٤۸‏ 

ˆ - ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج۱» ص؟55. 
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دورا مهما في الاقتصاد والثقافة» وارتبطت منذ القدم بعلاقات ختلفة مع الدويلات الكنعانية 
ا ممتدة على الساحل الشرقي للمنوسط ومع دول ا منطقة ا جاورة والبعيدة""). 

لحك اا عل ودی يق أن فيان فعا وس د اع ويقييت فق 
أيدي العرب ا مسلمين على أحسن حال حت احتلها الفرنج عنوة في يوم ا جمعة ١١‏ من شوال 
سنة ٥۰۳‏ ه/ 5 ١‏ أيار ١١١١م‏ إلا أن السلطان صلاح الدين الأيوي تمكن من تحريرها من 
الصليبيين سنة ١۸۳‏ ه/ ١1‏ ١مء‏ لكن الفرنحة استعادوا ا مدينة من أيدي العرب ال 
وذلك في سنة ٥۹۳‏ ه/ 57١١م,‏ وبقيت في حوزتهم إى أن تم حريرها على أيدي العرب 
ا مسلمين في عهد السلطان ا مملوكي الأشرف ليل سنة 1۹۰ ھ/ ١9١١م"»‏ واتبعت هذه 
ا لدينة بنيابة دمشق وأدت بيروت مع غيرها من موانئ الساحل الشامي دورا كبيرا في التجارة 
العا مية وض الثقافة بكوها مرفا طبيعيًا كبيرا ونشيطاء وي عصر حكم الماليك أصبحت بيروت 
مركرا مهما لإدارة الشؤون الي تدار على ساحل البحر التوسطء وازدانت بالمباي الرائعة 
والفخمة» وظلت على هذا الوضع إلى أن دحلت في حوزة العثمانيين”"). 
د- طرابلس: تقع مدينة طرابلس الشامية على منتصف ساحل البحر ال متوسط الشرقي ويحمي 
طرابلس عدة جزر بحرية أمام رأس ميناء على ضفي هر قاديشا ا معروف بأبي علي» ويقوم على 
ضفة لنهر اليسرى تل يشرف على مدينة طرابلس امه تل ا حجاجء والساحل الصخري» وطرق 


' -الخطيب(نسمة): بيروت التراث» شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۳١م»‏ ص7١.‏ 

' -ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ج۲» ص١٠78.‏ ج٩»‏ ص175. 

' - ياقوت الحموي:المصدر السابق»ج١)ص757.أبو‏ شامة: الذيل على الروضتين» ص١١.‏ ابن كثير: المصدر 
السابق» ج۱۷» ص8 53. 

-الخطيب:المرجع السابق»ص7١-8١.‏ 
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مؤدية إلى بيروت واللاذقية شالا > ومدينة طرابلس في الإقليم الرايع”» طوها ستون درجة 
ومس وثلاثون دقيقة وعرضها أربع وثلاثون درجة"» فتحت هذه ا مدينة على أيدي ا مسلمين 
سنة ه ١اه/517م‏ مع عدد من ا مدن الساحلية في بلاد الشا م > وكانت طرابلس قاعدة بحرية» 
وهي دار لصناعة السفن لتواف رأتحشاب الأرز والصنوي ر"". 

احتلها الصليبيون سنة ٠.٠“‏ هه/ ۱۱۰۹م وبقيت تحت نيرهم إلى أن حرّرها العرب 
السلمين في عهد السلطان ا مملوكي قلاوون الألفي سنة /17ه/ ١/5‏ ١م‏ عنوةء ثم أمر أن 
تحدم ا مدينة بما فيها من العمائر والبيوت والأسوار ا حصينة التي كانت عليها وأن يبى على ميل 
منها بلدة صغيرة أمكن منهاء ففعل ذلك في البلدة الي يقال ها طرابلس» ثم عاد إلى دمشق مؤيدا 
ا 

وقام نواب السلطنة الممل وكية في طرابلس بالاهتمام بتحصين مينائها بسلسلة من الأبراج 


الدفاعية الضحمة» وأبقوا على بعض القلاع الصليبية الساحلية التي تقع إلى ا جنوب من طرابلس 


1 


سالم (عبد العزيز): طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» ص١٠»‏ 
TAN‏ 
' - الإقليم الرابع: عمد المصنفون الأوائل إلى تقسيم العالم إلى أقاليم جعلوها في أربعة عشر إقليماً ستة منها 
عربية وثمانية غير عربية وطرابلس في هذا الإقليم الذي هو إقليم الشام. الإدريسي(محمد بن عبد الله): نزهة 
المشتاق في احتراق الآفاق» عالم الكتب» بيروت» ط١ء‏ 9/85١م:‏ مج۲» ص 547. المقدسي: أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم» ص٤ .٥‏ 
” ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج٤»‏ ص75. 
' ابن الأثير: المصدر السابق» مج۲» ص98 .54٠‏ 
' اليعقوبي: المصدر السابق» ج۲» ص١٠77.‏ 
` الذهبي: العبر في خبر من غبر» ج7”» ص٤‏ ۳۸. ابن الأثير: المصدر السابق» ج۹» ص75١.‏ 

ابن العماد: المصدر السابق» جه» ص۳٠٠‏ . القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص47 .١ 49 2١‏ الذهبي: 


المصدر نفسه» ج“ ص۹٦‏ ۲ ۲٣١‏ . 
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حماية الساحل ا ممتد من طرابلس إلى بيروت» وأصبحت مدينة طرابلس في عصر ا ماليك صورة 
مصغرة لدينة القاهرة من حيث كثرة الساجد وال مدارس بقبايها ومآذنها ومن حيث نشاط سوقها 
الاقتصادي بفضل الصادرات والواردات. 

وبقيت مدينة طرابلس تحت حكم امماليك إلى أن سقطت بأيدي العثمانيين بعد معركة مرج 


دابق سنة 11 8ه/ 7 161م". 


ه- صيدا: بفتح الصاد ا لهملة وسكون الياء وفتح الدال الهملة وألف مقصورة في الآخر» تقع 
مدينة صيدا على بعد © ٤کم‏ من بيروت جنوبًا وعن صور ٤۰‏ كم شالا في سهل ساحلي شديد 
ا خصوبة وافر ا مياه» ولكنه ضيق ينحصر بين السفوح الغربية جبال لبنان ا جنوبية وبين البحرء 
وتشغل ال مدينة بقعة من الأرض على شكل مثلث قاعدته إلى الداخل ورأسه شبه جزيرة أو نتوء 
بارز من البحر» ويحيط با مدينة في الشرق وا جنوب والشمال الشرقي بساتين غنية بالفاكهة» 
وكان لوقع صيدا ا جغرافيٍ وقيامها على شبه جزيرة ضاربة في البح ر أعظم الأثر في تقرير مصيرها 
كميناء بحاري وحرلي مهم في حقب التاريخ. 

أما من حيث التسمية فتنسب إلى صيدون بن صلقاء ب نكنعان بن حام بن نوح عليه السلام» 
وطول صيدا تسع وخمسون درجة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثاثان» وهي في الإقليم 


الراب ع تعد مدينة صيدا في مقدمة مدن الساحل الشامي الت افتنحها يزيد بن أي سفيان سنة 


' القلقشندي: المصدر نفسه» ج4» ص۳٤ .١45 0-١‏ 
' ابن أجا: العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك مع رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادار» ص48 ؟. 
الجبريي: تاريخ الحبري» ج١2‏ ص7١.‏ 

' أبو الفداء: تقويم البلدان» ص48 ۲» 53 7.سالم (عبد العزيز): تاريخ مدينة صيدا في العصر الإسلامي» 
مؤسسة شباب الجامعة للنشر» إسكندرية» 1985١م)‏ ص9) .15-1١‏ 


٤ 


- ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج۳» ص۳۷٤‏ . 
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۳ رع 1م وبقيت ا مدينة في أيدي العرب السلمين إلى أن زحفت إليها الفرئحة بقيادة 
مغدون صاحب القدس سنة ٠ ٤‏ ده /١٠١١م,‏ في جم عكثيرء فاحتلها وأس رأهلهاء وبقيت في 
أيديهم إلى أن استعادها العرب ا مسلمين في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي مع عدد من ا مدن 
الساحلية سنة ٠7‏ هه /1/ ١‏ ١م‏ "2 وبعد وفاة السلطان صلاح الدين الأيوي اشتعلت ا حروب 
بين ورئتهء وهذا ما مكن الصليبيين (الفرنحة) من استعادة صيدا ثانية عندما قام ا للك الصاح 
تماعيل صاحب دمشق واللك الناصر صاحب الكرك بتسليم الفرنج عددا من ا مدن العربية 
الإسلامية ومن بينها صيدا وبقيت في أيديهم إلى أن تم تحريرها على يد العرب ا مسلمين في عهد 
السلطان ا مملوكي الأشرف خليل بن قلاوون سنة 7۹۰ ه/۲۹۱١م»‏ فقام بمدمها مع عدد من 
ا مدن الت كانت بحوزة الصليبيين في السابق» وهكذا تحولت صيدا إلى حراب . 

وأصبحت تابعة إلى نيابة دمشق» وتعرضت صيدا حجمات متكررة من قبل القبارصة» واستمر 
هذا الوضع إلى أن تم عقد صلح بين ملك قبرص بطرس الثاني دي لوزينيان والسلطان ا مملوكي 
امنصور علاء الدين سنة ١٠/الاه/ 7١‏ ١مء‏ ومع تراكم الرمال على ميناء صيدا أحذ يفقد 
صلاحيته في ا للاحة» واستمر الوضع على هذه ا حال إلى أن أصبحت صيدا مدينة عثمانية بعد 


معركة مرج دابق بين ا مماليك والعثمانيين سنة ۹۲۲ ه/ ١١١٠م‏ . 


البلاذري: المصدر السابق» .١7‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج۲» ص١٠‏ 7. 

' أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرءج”» ص47. ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج۴» ص5786 . الزين 
(أحمد عارف): تاريخ صيداء مطبعة العرفان» صيداء ١۳۳١ه»‏ ص۷٥‏ . 

7 الذهبي: العبر في حبر من غبر» ج”» ص١۳۷.‏ ابن أبيك الدواداري: المصدر السابق» ج۷» ص٤٤‏ 28 
*. 

a: 


ابن أجا: العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك مع رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادار» ص۸٤‏ ۲. 
سالم تاريخ مدينة صيدا في العصر الإسلامى» ص٤‏ ٦١ء .١۷۲ -١٠٠١‏ 
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الفصل الثاني : 
الصراع الحري البحري بين المماليك 
والصليبيين في الحوض الشرقي للمتوسط 


منذ تحرير عكا حتى فتح جزيرة قبرص 


تمهيد- أحوال العالمين الشرقي والغربي في القرنين السابع والثامن الهجريين/الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين : 

م يننه القرن السابع ا هجر ي/الثالث عشر اليلادي حى أحذت الفكرة الصليبية تمد بين 
ظهران العا لم السيحي مقابل يقظة عربية إسلامية شهدها الشرق الأدق» حيث انحدت جبهاته» 
وبادروا با هجوم ردأ للعدوان في وقت التزم فيه الغرب بسياسة الدفاع عن النفس وعن معاقلهم 
الصليبية في ا مشرق العري الإسلامي» وتطلع العام الإسلامي إلى القضاء على المعاقل الصليبية 
(الفرنحةح على ساحل بلاد الشام”“ وجاء سقوط عكا آحر ا معاقل الصليبية ۰ 1٩‏ ه/ ۹۱١١م‏ 
على يد السلطان الملوكي الأشرف حلي نب و ره السقاط خرن لهرت ا هاه 
ا مواقع الصليبية في ا مشرق العربي الإسلام ي" فبعد تحرير عكا وطرد الفرنج من سواحل بلاد 
الشام تدهورت حال ا حركة الصليبية لأسباب عديدة» منها ضياع القواعد الصليبية» مث ل أنطاكية 
وطرابلس وصور التي كان يعتمد عليها ا جيش القادم من أوربا ليباشر منها عملياته ا حربية”") 
وضعف الاندفاع ا ملكي لإقامة التحالفات كما لم تعد ا ملكية تأبه بتنفيذ أمر الباباء وإن إعداد 
حملة حربية ضحمة كان بعيد الوقوع بعد أن أصبحت الإمبراطورية البيزنطية طيمًا وحسب» وإن 
صيحات البابوية م تعد تثير اهتمام أوربا وشعوسا التي أصبحت عقيل إلى الحدوء والسلام كما أن 


الطوائف الدينية والعسكرية (الداوية - الإسبتارية) ° عجزت عن مباشرة واجباتها على النحو 


ا زس من ازا رر اة الا هة ,يطرش الأول الورشنياق ١‏ اة علي 
الإسكندرية ٦۷‏ ۷ه /١١١٠ءم»‏ عين للدراسات الإنسانية والاجتماعية» الهرم» طا» ۲۰۰۲م» صه٠٠.‏ 

'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج۸» ص". 

'- اليافعي: مرآة الجمان وعبرة اليقظان» ج٤»‏ ص5؟١١.‏ الذهي: العبر في خبر من غبر» ج۳» ص5550. ابن 
كثير: البداية والنهاية» جلاء ص٤ ٦۳‏ . 

' - الداوية والإسبتارية: هي تنظيمات عسكرية دينية في العصور الوسطى خلال الحروب الصليبية. 
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السليم في قبرص» و يعد بوسعها تعهد حملة صليبية من دون مساعدة» وهكذا أمست أوربا 
تفضل مصاحها على إرضاء الكنيسة والبابوية "2 واكتفت ببعض الاعتداءات على سواحل مصر 
وبلاد الشام بين الحين والآحر» حيث كانت معظم هذه الاعتداءات تنطلق من جزيرة قبرص» 
وهذا ما سوف نشير إليه في هذا الفصل» لكن قبل أن نتحدث عن هذه الاعتداءات لابد أن 


نعرج على الحدث الكبير وهو تحرير مدينة عكا وما ترتب عليه من مشاريع صليبية (فرنحية) 


الإسبتارية أو فرسان القديس يوحنا في بيت المقدس» كانوا في الأصل هيئة غرضها تأسيس الفنادق والخانات 
لراحة المسافرين الحجاج إلى بيت المقدس وتأسيس المستشفيات» طردت من عكا بعد تحريرها على يد الأشرف 
حليل» استطاعت ,مساعدة الجنوية السيطرة على جزيرة رودس. 

أما الداوية فهي منظمة رهبانية عسكرية مهمتها حماية الصليبيين القادمين من أوربا إلى بيت المقدس ومحاربة 
المسلمين» وقد عرفت هذه الطائفة بفرسان المعبد أو الميكل وسرعان ما انقلبت إلى محاربين أشداء يرتدي 
فرسائها أردية بيضاء عليها صلبان حمراء» وبعد تحرير عكا ت ركز نشاطهم في أوربا إلا أن تم تصفيتهم في القرن 
الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي من قبل ملك فرنسا فليب الجميل. للمزيد انظر: 

زابوروف (ميخائيل): الصليبيون في الشرق» ترجمة: إلياس شاهین» دار التقدم» موسکو» 19/85١م؛‏ ص50١-‏ 
5. زكار (سهيل) وآخرون: حروب الفرنحة» جامعة دمشق» ۲۰۰۷م» صض۲۲۳-۲۲۲-۲۲۰. سمباط: 
التاريخ المعزو إلى القائد سمباط الأرميئء الموسوعة الشامية» دار الفکر» دمشق» ۱۹۹۹م» جه”*, صه". دوبوا 
(بيير): استرداد الأرض للمقدسة» الموسوعة الشامية» دار الفکر» 999١م2»‏ ج5*,» ص5١٠.‏ إ. ج (كنغ): 
ملاحق كتاب الإسبتارية في الأرض المقدسة» من خلال الموسوعة الشامية» ترجمة: سهيل زكار» دمشق» 
4م ج۳۳» ص/ 4 7. عاشور(سعيد عبد الفتاح): الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد في 
العصور الوسطى» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» ط١ء‏ 977١م‏ ج۲» ص ۲۳۳٠ء .٠۲٠١‏ عاشور: العصر 
المماليكي في مصر وبلاد الشام» ص7١٠.‏ الصوري (الفارس الداوي): أعمال القبارصة» الموسوعة الشامية» 
فق وتأليك ورک تسيل وكاو کی ا ن 

'- رنسيمان (ستيفن): تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: الباز العريئ» دار الثقافة» بيروت» 351١م‏ مج٣»‏ 


ق ص ۰۷۱۷ ۷۲۲. 
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عرضت على البابوية لإعادة الممتلكات الصليبية في المشرق العربي الإسلامي الى تم تحريرها على 
يد العرب المسلمين. 
ارات تحرير مدينة عكا آخر المعاقل الصليبية في بلاد الشام على أيدي المماليك: 

بعد قيام دولة المماليك في مصر وبلاد الشام في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/الثالث 
عشر الميلادي بدؤوا يتطلعون إلى تحرير مدن سواحل بلاد الشام من أيدي الصليبيين (الفرنحة) 
الذين فل ها كرا لقيادة الحملات الصليبية إلى الشرق» ومن أهم هذه ا مدن وأعظمها مدينة 
عكا التي غدت مركز مملكة بيت القدس الصليبية منذ استيلاء العرب ال مسلمين على بيت 
القدس "22 وهنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال عن الأسباب الي دفعت المماليك إلى القيام يمذا العمل 
العسكري الكبير» لتحرير مدينة عكاء وهل كان للأسطول المملوكي دور في تحرير هذه المدينة ؟ 

وعند الإحابة لابد من الإشارة إلى بعض الأحداث الي جرت في مدينة عكا من قبل الصليبيين 
بعد نشوء دولة المماليك الي دفعت سلاطينها إلى التفكير جدياً يتحرير عكا والقضاء على 
الوحود الصليي فيها. 

بعد انتصار فرقة ا مماليك البحرية في أواخر عهد الدولة الأيوبية في مصر على الصليبيين في 
حملتهم السابعة وأسر ملكهم لويس التاسع جرت مفاوضات بين الطرفين (الإسلامي - الصليي) 
أطلق بموجبها سراح قائد ا حملة الصليبية ا للك لويس التاسع مقابل دفع فدية كبيرة للعرب 
ا مسلمين حينها توجه لويس التاسع إلى مدينة عكا ليراقب عن كثب الصراع بين ا لماليك في 
مصر والأيوبيين في بلاد الشام"» فخشي السلطان الملوكي ا معز أيبك حدوث تفاهم بين 


الأيوبيين في بلاد الشام ولويس التاسع زعيم الصليبيين ولكي يؤمن شر هجوم غادر يقوم به 


'- العيئ: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» ج١»‏ ص١7.‏ عاشور (سعيد عبد الفتاح): أضواء جديدة على 
الحروب الصليبية» دار القلم» القاهرة» ٤‏ م» ص۷٤‏ . 


'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٦»‏ صض‌۳۲۹-۳۲۳. أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص٤۸٠.‏ 
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لويس التاسع على مصر ويثار ما حل به من هزيمة في ا منصورة» فقد أمر أييك جمدم تحصينات 
مدينة دمياط» لكي لا يتمكن الصليبيون من انخاذها مرة أخرى قاعدة هم يهددون من حلاها 
ا مدن الداحلية في مص ر"') وني سنة ١٠571ه/١/!‏ ام وصلت إلى مدينة عكا حملة صليبية 
(فربحية) صغيرة بقيادة الأمير إدوارد الإنكليزي الذي بدأ بتنظيم أمور الدفاع عن عكا والاتصال 
مع ا مغول لاحتلال مصر وبلاد الشام من أيدي المماليك لكن هذه ا حملة لم تحقق أية ننيجة» 
وذهبت أحلام اليقظة الصليبية أدراج الرياح "© وف سنة ٩۲۹۰/۹۸١م‏ وصلت إلى عكا 
حملة صليبية من إيطالية» ولم تكد تطأ أرجل الصليبيين أرض عكا حى أرادوا أن يعبروا عن 
حماسهم الدين» فهاموا الفلاحين» ثم ذبحوا_كل م ن كان بداحل مدينة عكا من التجار ا مسلمين 
الذين كانوا قد قصدوها في ظل الأمان ا معطى حم بعد عقد الصلح بين السلطان ا مملوكي 
ا لنصور قلاوون والصليبيين» فلما رأى السلطان قلاوون ملابس ضحايا ا مسلمين مضرجة بالدماء 
استشاط غضباء وأقسم أن ينتقم حم من الصليبيين (الفريحة)» ولا أفاق الصليبيون من غفوتهم 
حشوا عاقبة ما فعله أولتك الصليبيون ا جدد لذلك أرسلوا إلى السلطان قلاوون يعتذرون عما 
حدث ووعدوه ععاقبة ا مأنيين» ولكن السلطان رفض الاعتذا ر وأحذ يعد العدة للانتقام 
وأعلن ا حرب على الصليبيين» ولم يكد قلاوون يفرغ من كافة الاستعدادات ا حربية» ويغادر 


القاهرة ‏ حرب الصليبيين بالشام حت وافته ا منية سنة 7]9:ه/ء ۲۹١م‏ حينها أتم ابنه السلطان 


'- ابن كثير: البداية والنهاية» ج211 ص517. 

'- عاشور: الحركة الصليبية» ج؟؛ ص .٠١١۲ 211537 21١58‏ 

'- ابن الوردي (زين الدين عمر): تتمة المختصر في أخبار البشر» ج7» صه55. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» جلاء صهه 25 0-755 7075. ماهر: البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» ص5١١.‏ زيتون: 
تاريخ المماليك» ص۸٤‏ . 

'- الصفدي (خليل بن أيبك): الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط١ء 7٠٠١‏ م ج٤‏ ۲» ص١٠٠.‏ الذهبي: العبر» ج۷» ص٠۳۷.‏ قاسم (قاسم عبده): عصر 
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الأشرف حليل ما بدأه والده ونوج بالظفر جهود كافة أسلافه في صراعهم مع الصليبيين 
(الفرنحة)'"). 

وكانت عكا آخر مدينة كبرى باقية للصليبيين في بلاد الشام» ولذلك أد ركوا أن ضياعها يعني 
شاية عهدهم بالشام» فمالوا لصرف الأشرف خليل بن قلاوون عن قصده "» وقد حملت 
استعدادات الأشرف حليل سكان مدينة عكا الصليبيين إلى توجيه استغائات عاجلة إلى أوربا 


الغربية» فوصل إلى مدينة عكا عدد من الفرسان الإنكليز أرسلهم إدوارد ملك إنكلترا وتناست 
الطوائف الدينية وا جاليات الصليبية خلافاتها القديمة» وتكاتقت للدفاع عن عكا وحشد الداوية 


والإسبتارية وكل قادر على حمل السلاح داحل المدينة ليقوم بدوره في الدفاع عن مدينة عكاء 


واستدعى قائد طائفة التيوتون ”° عددا م ن أتباعه» كما أرسل هنري الثاني ملك قبرص عددا من 


سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» طا 
4م ص۱۲۱ . 

- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷» ص٦۲۷.‏ ج۸» ص>٤.‏ الكتبي: فوات الوفيات» ج١2‏ ص٦٠٤‏ . 
ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشر» ج۲» ص775. 

'-اليافعي: مرآة الحنان وعبرة اليقظان» ج4» ص۸١٠‏ . طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام /51- 
9ه | ۱۹۱۷-۱۲۰۰ م» ص3 .7١‏ 

" - التيوتون: هو تنظيم ألماني» تأسس في القدس من قبل واحد من الحجاج الألمان سنة ٥۲۱‏ ه/ ۲۲۷١م‏ 
وتحول إلى تنظيم عسكري في سنة ٥۹٩۰‏ ه/ 98١1م‏ ارتدى هؤلاء أردية بيضاء عليها صلبان سوداءء 
وعندما حرر المسلمون عكا تم نقل ديرهم إلى البندقية. وللمزيد عن طائفة التيوتون انظر : 

حسين (حسن عبد الوهاب): تاريخ جماعة التيويون في الأراضي المقدسة حوالي ٠9١١-591١1م/‏ 5/ه- 
هه دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ۱۹۸۹م» ص٤ .۳٠٠-۱۲۱-۹۸-۹‏ كنغ: ملاحق كتاب 
الإسبتارية في الرض المقدسة» ص١557-55.‏ الفيتري (يعقوب): تاريخ بيت المقدس» ترجمة: سعيد 


البيشاوي» دار الشروق» ۹۹۸ ام“ ص٥۸‏ . 
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ا جنودء وعهد إلى أحيه عموري بالدفاع عن عكا '» وكان عدد ا جيش العريي الإسلامي كما 
RSS O‏ من ا مشاة » وكانت عكا تضم بين ظهرانيها 
كل عناصر القاومة من إفرنج سورية وقبرص”» وقد تحدث أبو الفداء في كتابه (المحتصر في 
أخبار البشر) عن تحضيرات الأشرف خليل بن قلاوون لفتح عكا يقول: ((في هذه السنة 
٠ه‏ في جمادى الآخرة فتحت عكاء وسبب ذلك أن السلطان الملك الأشرف سار 
بالعساكر المصرية إلى عكا وأرسل إلى العساكر الشامية وأمرهم بالحضور» وأن يحضروا 
صحبتهم الجانيق» فتوجه الملك المظفر صاحب جاه وعمه الملك الأفضل وسائر عسكر جاه 
وكان نزول العساكر الإسلامية عليها في أوائل جمادى الأولى من هذه السنة واشتد عليها 
القتال ولم يغلق الفرنج غالب أبوابما بل كانت مفتحة وهم يقاتلون فيها))7 . 

وكان ا مطوعة في ا جيش العري الإسلامي أكثر من ا جند ومن ف ا خدمة» ونصب عليها من 
ا جانيق الكبار خمسة عشر منجنيقاء منها ما يرمى بقنطار دمشق ي وأكبرء ومنها دونهء وأما 
ا جائيق الشيطائية وغيرهاء فكانت كثيرة» وتمكنت القوات العربية الإسلامية من إحداث عدة 
تقوب في أسوار مدينة عكاء فلما كان سحر يوم ا جمعة سابع عشر جادى الأول ركب 


السلطان والعساكر العربية الإسلامية» وزحفوا عليها قبل طلوع الشمس وضربوا الكوسات ”> 


'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج۸» صهء »٦‏ . طقوش: المرحع نفسهء 
ص٤‏ ۰ ۲. قاسم: عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي» ص١؟١.‏ 

'- عاشور: أضواء حديدة على الحروب الصليبية» ص۷٤»› .٤۸‏ 

"- برحاوي (سعيد): الحروب الصليبية في المشرق» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط۱ 985١م‏ ص575. 

- أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج٤»‏ ص٤‏ ". 

- القنطار الدمشقي: وحدة وزن تعادل ٠,۸١‏ كغ 

' - الكوسات: مفردها كوسة وهي صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير» يدق بأحدهما على الآخر بإيقاع 


خصوص» والشخص الذي يضرب الكوسات يسمى الكوسي. القلقشندي: صبح الأعشى» ج4» ص۹-١٠.‏ 
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فكان ها أصوات مهولة وحس عظيم مزعج» وعندما اقترب ا جيش العريي الإسلامي من ا مدينة 
وأسوارها هرب الفرنج "!2 وعندها أمر السلطان أن تضرب عكا كلها دفعة واحدة» وركب 
السلطان وضربت» فهال ذلك أهل عکاء وزحف بعساکره ومن اجتمع معه قبل شروق 
الشمس» فلم ترتفع الشمس حى علت الصناجق الإسلامية على أسوار مدينة عكا”” ويقول ابن 
ان 34 02 
أييك: ((فقتل منهم عالم لا يخصى بعدد الرمل والخحصى)) . 

واقتحم أهالي ا مدينة ا ميناء وجمعوا على ظهر السفن الراسية هناك بغية الفرار» وقد تسبب 
الزحام الشديد بغرق بعض السفن الصليبية (الفرنحية) وحدوث هلع واضطراب في جميع أنحاء 
و0 r E‏ عفرا و تيه EE‏ سق :قن لزاه الاساذبية رعق وا Cag‏ 
والعجيب أن الله سبحانه وتعا ى قدر فتح عكا في مثل اليوم الذي أحذها الفرنج ومثل الساعة 
التي أحذوها فيها ”“ وشرع السلطان ا لملوكي الأشرف خليل في هدم أسوارها من أول يوم 
السبت صبيحة الفتح لمكا 


ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۸» ص٠.‏ ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشر» ج۲» ص 775. 
'- المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١»‏ ص57/8. 

"- ابن أيبك الداوداري: كاز الدرر وجامع الغرر» ج۸» ص١١7.‏ 

'- المقريزي: السلوك» ج١»‏ ص75ه. 

'- المقريزي: المصدر نفسه» ج۱» ص78 5. 

- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۸» ص۷. 

"- ابن أيبك الداوداري: المصدر السابق» ج۸» ص١١51.‏ 
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وعند مهاجة الأشرف ليل عكا أنفذ فريقا من جنده تحت قيادة الأمير علم الدين سنجر 
الصوايي» وذلك حفظ الطرق والتضييق على مدينة صورء فقام هذا الأمير بمجمته وحال دون 
دحول ا مراكب ا حملة با منهزمين من عكا إلى ميناء صو ر"). 

بعد ذلك قامت القوات العربية الإسلامية بفتح ا مراكز القليلة الباقية بأيدي الصليبيين (الفرنحة) 
مثل صور وصيدا وعثليث وأنطرطوس وجبيل وهدم ا جميع ما عدا بيروت التي اخنارت التسليم 
للنجاة من هذا الصير» ولم يبق في السواحل الشامية معقل للفرنج إلا واست وإ ى عليه العرب 
ا مسلمون » والواضح من بحريات الأحداث أن دور البحرية العربية الإسلامية م يكن يوازي 
دور العملية العسكرية البرية في حرب الاسترداد للثغور الشامية إلا أننا نلاحظ بعد ذلك حفيقة 
مهمة وهي أن امتلاك العرب امسلمين لسواحل بلادهم بعد تحريرها من الصليبيين جعلهم 
يشعرون بمستؤولية ا حافظة عليها ويهتمون بوسائل الدفاع عنهاء وهذا ما سوف نشير إليه فيما 
يفل أ رافق قوط فك E‏ الأطفان والمساء رن 
مص ر أسرى» ولا عاد الأشرف خليل إلى القاهرة زينت له ا مدينة أحسن زينة واي ملل ١‏ 
يسوق عددا هائلا من الأسرى ” وقد رأى الشيخ شرف الدين البوصيري في منامه قب لأن يخرج 
يخرج الأشرف حليل إلى عكا قائلاً ينشده: 
وقد أنحذ المسلمون عكا وأشبعوا الكافرين صكا 


أ- سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك» صهده5. النهار: العصر المفترى عليه عصر المماليك البحرية» 
ص٠٤‏ . 

'- أبو الفداء: المصدر السابق» ج٤»‏ ص٤ .١‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۷» ص٤۳٦»‏ 585. الكتي: 
فوات الوفيات» ج١»‏ ص٩ ٤١‏ . 

'- سالم وعبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام» ص۷٠۳» .٠٠۸‏ 

“- أبو الفداء: المصدر السابق» ج٤»‏ ص٠ .١‏ 
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وساق سلطاننا إليهم حيلا تدك الحبال دكا 


اقا ارك ب ا رت لا تت ركوا للفرنج ملكا" 
وأنشد الشهاب حمود ا حل ى كانتب الإنشاء عن تدمير عكا: 

مررت بعكا بعد تخريب سورها وزند أوار النار في وسطها واري 
وعاينتها بعد التنصير قد غدت حوسية الأبراج تسجد للنا ر © 


وبعد تحرير عكا وبقية المعاقل الصليبية على أيدي القوات العربية الإسلامية ساد السكون 
والأمان على امتداد الساحل الذي ظل زمناً طويلاً ميداناً تسمع فيه قعقعة سلاح هذا الصراع» 
وبذلك زالت إمارات الصليبيين (الفرنحة) فمائياً من الشام وعادت بلاد الشام لا يقطنها إلا أبناؤها 
الأصليون ولا يتمتع بخيراتها OTE‏ لتقي 12 OVINE‏ 
امهاربين من عكا تتجمع في حزيرة قبرص وتعتدي على المماليك وسفنهم» ومن قبرص انطلقت 
حملة صليبية توجهت نحو الإسكندرية فكانت مأساة كبرى وها أفردت مساحة في هذا الفصل» 
وذلك لأهميتها وما ترتب عليها من أحداث فيما بعد. 
ثانياً - الأساليب الصليبية البحرية في مواجهة الدولة المملوكية بعد تحرير عكا: 
-١‏ مساعي البابوية: شهدت الأوضاع العربية وأوضاع كل من الطرفين ا مملوكي والفرنحي 
تغييرات مهمة مع اية العصور الصليبية التقليدية (هاية القرن السابع ا مهجري/ الثالث عشر 
ا ليلادي)» فمن جهة أصبحت الدولة ا لملوكية م ركز ال خلافة الإسلامية في مصر ولدة ثلاثة 
قرون» وقد ظلت ما يقرب من القرنين تمثل القوة العسكرية الأ وى في العا لم الإسلامي وأكثر 


النظم الت عرفتها مصر منذ الفتح العري الإسلامي قوةٌ ونفوةا» وف القاب لأحفق الصليبيون في 


'- المقريزي: السلوك» ج١2‏ ص٠٠٠.‏ 
2 المقريزي: المصدر نفسه» جا ص۰۲۹ . 
'- السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص۷۲٠.‏ 
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ا حفاطل على مملكة أو رشليم اللانينية والدفاع عن مدينة عكاء ولذلك كان على أوربا أن تبحث 
عن أسباب إخفاقها في مواجهة العرب المسلمين» حينها نشط عدد كبير من بابوات وملوك 
وأمراء ودعاة أوربا للتضييق على السلظنة ا مملوكية وعلى كافة الصعد. 

فأيسر ما نقوله وأصدقه هو أن ا حروب الصليبية (الفريحة) لم تتقطع» بل جرى توقيفها وم 
تنوقف إلا لأا لم تعد ملائمة للأزمنة والعصور» فما اشتهرت به أوربا في سنة ٠76١م‏ تختلف 
عما اتصفت به أوربا سنة ٠٠٠‏ ١م؛‏ فا حروب الصليبية التي بحسم فيها كل ما اتصفت به أوربا 
سنة ١ ٠‏ ١١م‏ من الروح الدينية والاستشهاد والتفكير في ال حياة الآحرة صارت غريبة سنة٠‏ ١١١م‏ 
عن أوربا التي اشتهرت بالعلمانية والدنيوية ودراسة القانون والفلسفة » ومع ذلك فقد ظهر 
عدد من البابوات والدعاة الذين قاموا بنشاط واسع لتوجيه حملة صليبية ‏ إى الشرق للقضاء على 
الدولة ا مملوكية واستعادة ا ممتلكات الصليبية التي تم حريرها على يد العرب ال مسلمين» وكان هذا 
سي تلفق أدب اروت اا الث ر هذاه اا : 

وبرز من ثنايا هذه المتغيرات أنماط من الصراع الاقتصادي والعسكري» فما هي الأسباب الي 


أفرزت هذا النمط وكيف تم تقويمه ؟ 


'- أبو الفداء (عماد الدين): التبر المسبوك في تواريخ الملوك» تحقيق: محمد زينهم محمد عزب» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» ط١ء‏ ١۹۹١م»‏ ص85. زكار (سهيل): الإعلام والتبيين في روج الفرنج الملاعين على ديار 
المسلمين» مكتبة دار الملاح» دمشق» ١/9١م»‏ ص١5-8١٠.‏ عطية (عزيز سوريال): الحروب الصليبية 
وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب» ترجمة: فيليب صابر سيف» دار الثقافة» القاهرة» ط۲» ص۸۲. 

2 باركر (أرنست): الحروب الصليبية» ترجمة: السيد الباز العريئ» دار النهضة العربية» بيروت» ط3ء 
17م ص4 217 ۱۳١‏ . 

'- عطية (عزيز سوريال): العلاقات بين الشرق والغرب تحارية- ثقافية- صليبية» ترجمة: فيليب صابر سيف» 
دار الثقافة المسيحية» القاهرة ط۱» ۱۹۷۲» ص۸۲. 
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شهد ماية القرن السابع ا هجر ي/الثالث عشر اليلادي تصفية الوجود الصليي في بلاد الشام 
على يد ا مماليك؛ ولذلك نشأ فكر وأدوات جديدة أوربية لتوجيه ضربات مهمة وقوية للعرب 
السلمين في حوض البحر التوسطء وكانت دولة الماليك هي ا هدف الأول» فتبلور الإدراك 
البابوي في هذه ا مرحلة حول ضرورة ضرب مصا ح النشاط التجاري ا لصري بفرض حصار 
اقتصادي عليها ليحاربما في أعظم موارد ثروتماء الذي يشل ا مصدر الأول لغ دولة سلاطين 
ا مماليك وقوتما بعد احتكار مصر لطريق التجارة الوحيد والآمن والستقر والبعيد عن سيطرة 
وتمديد ا مغول بين الشرق والغرب"). 

فها هو البابا تقولا الرایع 1-5711 75:ه/ ۹۳-۱۲۸۸١١م)‏ ا حرم بموجبه 
الاتحار مع المماليك» وهدد كل من يخالفه بقرار ا حرمان» وذلك اعتقادا منه أن هذا سيحرم 
ا مماليك من أهم موارد قوم فيصبحون فريسة سهلة للغرب» وطلب من الداوية والإسبتارية 
لوس ساديدا ولك مها ضد ا مماليك» وعمل على إضفاء الصفة الدينية على ركاش ”> 
بالإضافة إلى هذه الإجراءات قام البابا تقولا الرابع بعدة أعمال أحرى ضد الماليك» فحاول 
إنقاذ ملكة أرمينيا منهم فأرسل إليها ا جيش الذي أعده لاحتلال عكاء وأرسل أسطوله البحري 
إلى ملكة قبرص للاشتراك معها في تمديد مدينة الإسكندرية» واستمر في اتصالاته التي كان قد 
بدأها أسلافه سابقا مع ا مغول للاشتراك 5 في ا هجوم على بلاد الشام ومصر للقضاء على دولة 
ا مماليك ”> فقد سادت فكرة التعاون مع ا مغول بعد التبشير بينهم لاعتناق ا مسيحية لتوجيه 


ا مصطفى (ناديه محمود): العصر الممل وكى من تصفية الوحود الصليى إلى بداية الهجمة الأوربية الثانية» 
المعهد العالي الإإسلامي» القاهرة» ط۱» ٩۹۹٦‏ ام ص۳۲۸ .٤٣-‏ 
'- رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» مج۳» ق۲» ص١‏ ”لا .۷۲١‏ 


'- برجاوي: المرجع السابق» ص1537 25 5147. 
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جهود ا جميع نحو القضاء على دولة ا مماليك في مصر والشام» وهو ما أطلق عليه في بعض 
الأحيان (صليبية التنار)» واعتنق هذه الفكرة بعض البابوات وملوك أو ريا" ). 

غي ر أن هذه ا لساعي من قبل البابا تقولا الرابع باءت بالفشل» وظل التحالف مع ا مغول منذ 
البداية حي النهاية لغزًا حيراء واختف ى آخ رأمل وهمي عندهم حين اعتنق ا مغول الإسلام في آخر 
الأم ر"» وكذلك أدار ملوك أوربا ظهورهم لدعواته في إرسال حملة صليبية (فرنحية) إلى الشرق 
كما فشل في ا حصار الاقتصادي على دولة ا مماليك عندما عاد التجار الأوربيون وبخاصة ا مدن 
الإيطالية للمتاجرة مع ا مماليك وف سنة 917+*ه/97 7١م‏ مات تقولا الرابع كاسف البال 
حائب الآمال ”> وم يكن البابا تقولا الرابع الساعي الوحيد للفكرة الصليبية» فها هو البابا 
بونيفاس اشامن 7-7941 .لاه/ 44 ١-“.1١م)‏ وكذلك بندكت الحادي عشر (۷۰۲- 
۳ ه/ “.1 4-١‏ .-7١م)‏ يصدران قرارات بحرمان ا متاجرة مع العرب ال مسلمين» فا هدف من 
هذه القرارات هي إضعاف aE FEL‏ التي أصبحت أرضها ا معبر الرئيسي لتجارة 
الشرق إلى الغرب ما كان له أثره في الثروة الضحمة التي منع جما ا لماليك. 

وقد رأت ال مدن الإيطالية أو البرفنسالية أو الأرجوانية التجارية أن مثل هذه القرارات يتعذر 
عليها تنفيذها من الناحية العملية لأن ر:حاءها يتوقف على التجارة الشرقية التي تمر بجز ءكبير منها 


عبر متلكات الدولة ممل وكية » فإذا توقفت بحارة هذه ا مدن فلن يكون بوسعها إبقاء أساطيلها 


'- نعينع: المرجع السابق» ص۸۷. 

'- الذهي: العبر في خبر من غبر» ج*» ص٠٠٠.‏ ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج۷» 
ص578- .۷٤۸‏ باركر: المرجع السابق» ص75١.‏ 

'- عاشور: الحركة الصليبية» ج۲» ص97١١.‏ زيادة (نقولا): رواد الشرق العربي في العصور الوسطى» 
بيروت» 9147١م؛‏ ص5 7. 

“- رنسيمان: المرجع السابق» ص١77.‏ 
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في البحر التوسطء لذلك ستخسر جانبا كبيرا من دحلها الذي يضمن ا تفوقها البحري عبر 
مياه هذا البحر» عندئذ يصبح من السهل على العرب ا مسلمين السيطرة على شرق البحر 
ا لتوسط؛ لذلك عكننا أن نرى بوضوح أن التجارة قد أضحت في ذلك الوقت رهن الكنيسة 
وقراراتها لأن حياة هذه ا مدن النجارية ووجودها لما يتوقف على بحا رتها > وعندما اعتلى البابا 
كليمون ال خامس (5 ۷۱۲۳۰-۷۰ ه/ ه 1١ 4-١ ١‏ ١م)‏ السدة الرسولية شرع بإصدار سلسلة من 
القرارات حرم بموجبها - ودون تمييز - إرسال كافة السلع إلى ساطنة ا لماليك» بل ذهب إلى 
أبعد من الله و ار درا هدد بموجبه جميع التجار ا لسيحيين الذين يخالفون هذه 
القرارات بأهم سوف يتعرضون إلى الصادرة وفقدان ا حرية الشخصية وعدهم فاسقين 
ويتعرضون للاستبعاد وما يتبع ذلك من حرمائهم من حقوقهم ا مدئية والشرعية بالإضافة إلى 
حرماهم الكنسي والذي لا يرفع عنهم إلا في حال إقدامهم على وهب كل أرباحهم من تلك 
التجارة لصا ح ا حملة الصليبية (الفربحية) الي يجري الإعداد ها تحت إشرافه لتوجيهها إلى سلطنة 
الماليك ”> وكذلك أباح البابا (حنا الثاني والعشرون) سنة ١‏ “لاه /. ٠“‏ ١م‏ للملك الفرنسي 
فيليب السادس جع ضريبة العشور لدة سين فقط لإعداد حملة صليبية وإرساها إلى الساطنة 
ا مملوكية» كما أباح له في السنة التالية بيع صكوك الغفران للغرض نفسه"» كما سنرى في 


البحث التالي ا حماس الكبير للبابا أوربان ا خامس في حملة بطرس لوزينيان على الإسكندرية. 


Atiya (Aziz suryal): The Crusade in the Later Middle 5 
.Ages, Oxford, 1938,p,4 

'- الخادم (سمير علي): الشرق الإسلامي والغرب المسيحي عبر العلاقات بين المدن الإيطالية وشرقي البحر 
المتوسط ۱١۱۷-۱٤٥۰‏ م دار الرياحين» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۸۹م» ص5 57. 

'- عاشور: الحركة الصليبية» ج۲» ص55١١.‏ 


124 


وكذلك تكريس كل من بطرس دي توماس القاصد الرسولي للشرق وخلفه فيليب دي مزيير 
عوافماءق سيل TAN‏ 
نما سبق نلاحظ الحماس البابوي لتبئي مشروع يدور حول فكرة تحديد الحملات الصليبية 
(الفر نحية)» وإن كان مخالفا لقواعد الكنيسة» وهذا دليل حديد على أن أطماع البابوية كانت 
أكثر من كوفا دينية» بل كانت سياسة بالدرجة الأولى لتبسط جناحها على العالمين الشرقي 
ا ركن اهال بت فاط مر اويا هات اا بعلن ارا قل اة 
الإإسلامي» فتحايلت العديد من المدن الأوربية على قرارات البابا لإعادة نشاطها التجاري مع 
مصر. 
؟- المشاريع المطروحة للقيام بحملة صليبية جديدة على السلطنة المملوكية: 
لم تنته الحركة الصليبية بسقوط عكا وخروج الصليبيين (الفرنحة) من الشام في أواخر 
القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي» بل دحلت في مرحلة حديدة تتفق مع بحريات 
الأحداث في كل من الشرق الإسلامي والغرب المسيحي» وقد سمي القرن الثامن 
الحجري/الرابع غ سدم فنا | افق الى که مدر ا وا اديه 
الحروب الصليبية» وحاولت البابوية الإفادة من كتابات بعض الدعاة ودعواتهم لتجديد 
الحروب الصليبية» الذين قدموا مشاريع متنوعة للقيام بمذه الحملة والطرق الي يجب أن 
تسلكها والوسائل اللأزمة ها وسأورد بعض هذه المشاريع على سبيل المثال لا الحصر: 
أ- تقرير فدنزيو (410011210: 
ناج من الرهبان الفرنسيسكان ثم أصبح 2 جماعته في الأراضي القدسة سنة 


٥‏ ه/ 77١١م‏ وشهد بنفسه سقوط صفد ثم أنطاكية بيد ا مماليك'١)‏ طلب البابا 


'- باركر: المرجع السابق» ص۱۳۷» .٠١۸‏ 
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جريجوري العاشر (5784-7754ه/ ۱۲۸7-۱۲۷۱ م من فدنزيو أن يوافيه بتقرير عن 
مشروع حملة صليبية» فقام برحلاته إلى الشرق جمع ال معلومات التي ضمنها في مشروعه 
الذي عرضه في تقرير إلى البابا نقولا الرابع الذي اعتلى كرسي البابوية بعد جريجوري 
العاشر» وقد ساعدته حبرته با مماليك وجيشهم» ومعرفته اللغة العربية في وضع حطته التي 
قدمها للبابا قبل سقوط عكا ولكن بسقوطها م تعد لآرائه أمية للموقف ا جديد > وقد 
جاء في مشروعه الذي رفعه إلى البابا فرض حصار بحري على مصر بأسطول مكون من ممة 
سفينة حربية» واجبه الأول القضاء على ا مسيحيين الذين ما زالوا يتاجرون مع ا مسلمين 
متحدين قواعد الكنيسة» وسيكون ذلك ضربة قاسية للمماليك الذين يجهلون فن الملاحة» 
وأوضح مرابح ا مماليك من التجارة التي يمكن حرماهم إياها بالتحول التجاري ا مندي إلى 
فار وأرمينية بدلا من البحر الأ>مر وأثناء نقاش هذا ا مشروع في روما وصلت أخبار 
سقوط عكا والساحل الشامي بيد ا لماليك» ولذا لم تعد حططه وآراؤه صاحة بعد أن تغير 
ل 
ب- كتابات ثاديوس النابوليتاي (كوقاء417200) : 
كان شاهدا عيانًا على فتح عكا سنة٠ 1٩‏ ه/ ١9١١م‏ بجهود الأشرف حليل» فنشر تقريره 


عن هذاء ودعا في كتابه إلى حرب صليبية (فرنحية) جديدة» وكانت دعوته الأول من نوعها بعد 


'- ابن العماد: المصدر السابق» ج۷» ص45 5. اليافعي: المصدر السابق» ج٤»‏ ص5١١.‏ أبو عليان (عزمي 
عبد محمد): مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهد المماليك» دار النفائس» الأردن» ط۱ 1995م 
ص۱۰۳ . 

'- رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج٠»‏ ص۷۲۲. عاشور: الح ركة الصليبية» ج۲» ص۹۳١١.‏ 

Crusade ,pp,37,44. Atiya: The 

- ابن قاضي شهبه (بدر الدين محمد): تاريخ ابن قاضي شهبه» تحقيق: عدنان درويشء المعهد الفرنسي للدراسات 


العربية» دمشق» ٤‏ ۱۹۹ م»› ج »ص۹۱٣۲‏ . نعينع :المرحع السابق»ص 75/. 
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سقوط عكاء وقد احتار في كتاباته ا حوادث التي تثير مشاعر الكاثوليك ضد العرب السلمين 
ا متتصرين» وأرسل ينذر البابا نقولا الرابع بخطر ا مسلمين وضرورة استقصاهم» وقد قصر دعوته 
على الدعاية والتشجيع للنهوض لتخليص البلاد ا لقدسة من أيدي العرب السلمين» الت تعد 
راث اا 
ج- تقرير ريون لل رآ Ray ı101‏ 

وهو داعية ومبشر إسباني ولد في ميورقة من جزر البليار سنة١‏ 1۲ ه/ ۲۲۳١م‏ ومات على 
شواطئ تونس سنة ۵ ١/اه/‏ * 1١‏ ١م»‏ وهو من أهم دعاة أواحر القرن السابع ا هجر ي/الثالث 
عشر الميلادي» أجاد اللغة العريية» وشهد سقوط العاقل الصليبية (الفرئحيةق) في الشام بأيدي 
العرب ا مسلمين» تميزت كتاباته بطابع فلسفي خاصء وهو طابع العا ية“ وسعى لتطبيق فلسفته 
بضم جميع الأمم ا مسيحية أو الإسلامية أو التترية تحت لواء الكنيسة الرومانية الكائوليكية» فدعا 
إلى ضرورة إيفاد بعثات تبشيرية لنشر تعاليم الكنيسة بين التنار قبل أن يجذمهم السلمون أو 
اليهود» هذه الفكرة التي سيطرت على عدد من البابوات وا للوك أمثال أنوست الرابع ولويس 
التاسع ملك فرنساء وني رمضان 4 ١ه‏ /نيسان ٠١7١م‏ أتم ريمون لل تأليف كتابه (كتاب 


النهايقح (©1711 06 ۲ع ط1 الذي يتضم نأفكاره ومقترحاته '» وفكرته الرئيسية أنه في الوقت 


'- الدواداري المنصوري: مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حي سنة ۲٠۷ه‏ 

ص 44١‏ ۹۲. عاشور: الحركة الصليبية» ج۲» ص”57١١.‏ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج”» ق٠»‏ 

ص77. 

'- عطية: الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب» ص87. 

Danial (N.A) " The Sack Alexandria " in :Archaeological and 5 

Historical Studies , 1979,Publication of the Archaeological society of 
Alexandria , Alexandria ,1979,p 56. 


عاشور: الحركة الصليبية) ص ۰۱۱۹۲ .١1١155‏ 
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نفسه الذي ينم فيه إرسال البعثات التبشيرية يتم إرسال حملة صليبية (فرنحية) إلى الشرق يرأسها 
أحد ملوك أوربا تشارك فيها فرسان من الداوية والإسبتارية والتيوتون ويوضع تصور لكيفية سير 
RT‏ من إسبانيا بعد طرد ا مسلمين منها ثم الزحف إلى شال إفريقيا فتونس 
فمصر في الوقت الذي يتحذ فيه الأسطول الصليبي قاعدتين في مالطا ورودس لساعدة ا حملة 
البرية» كما دعا للاستيلاء على القسطنطينية ذات العلاقة الودية مع ا مماليك. هذا ما نادى به في 
كتابه ا جديد ۷۰۹ ه/ 4١7١م‏ (استرداد الأراضي القدسة)  Liber de acquisitions‏ 
“terrae Sanctae‏ 
د- رسالة بطرس ديبوا :(Pierre Dubois)‏ 

وهو من رجال القانون الفرنسيء تقدم إلى ا ملك الفرنسي فيليب ا جميل برسالة يوجه شطرا 
منها لأمراء أوربا يطالبهم فيها بالاشتراك في حملة صليبية تحت زعامة ملك فرنساء قدم بطرس 
توصيات خاصة تتعلق بالطريق الذي يجب على ا حملة أن تسلكه والوسائل اللازمة لتحويلها وأنه 
يجب على الكنيسة أن تنفض يدها من الأمور الدنيوية والزمنية وضرورة سحق الداوية ومصادرة 
أملاكها وأملاك جميع الأديرة غير القابلة للإصلاح""). 
ه- آراء ولي مأدم WIlliarıı Ada)‏ < 

كا ag‏ نابو طاف أرجاء واسعة في الشرق» حت إنه وصل إلى ند. اقتر حع أن يكون 
ا و في ا حيط ا حندي يقطع تحارة ا لماليك مع الشرق الأقصى» كما أشار إلى 
ST EE‏ 


'- رنسيمان: المرحع السابق» ج» ق ؟»› ص؟؟۷- 4 ¥۲. 5-84.صض,Crusade Atiya :The‏ 
'- عطية: العلاقات بين الشرق والغرب تحارية - ثقافية - صليبية» ص۳ ۸» ٤‏ ۸. 


'- عاشور الحركة الصليبية» ج۲» ص 2.١١55‏ رنسيمان: المرجع السابق» ج۳» ق ۲» ص۷۲۷. 
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و- تفرير جيمس مولاي (41012[7// 62111©5): 

وهو مقدم الداوية")أرسل تقريرا إلى البابا يوصي فيه أن تقوم عشر سف نكبيرة بتطهير البحار 
ثم يتلو ذلك إرسال جيش عظيم حاربة العرب ا مسلمين» وينبغي حمل ا جمهوريات الإيطالية على 
أن تتعاهد بنقلهم وضرورة حشد رجال ال حملة في قبرص لهاجة دولة ا مماليك في مصر 
والشام. 
ز- مشرو ع هيثوم الأول: 

ملك أرمينيا السابق الذي اعتزل في أحد أديرة فرنسا وكان من أصحاب ال خبرة» وعندما 
استشارته الكنيسة اقترح إعداد حملتين: الأ ى بحرية تتحذ من أرمينيا وقبرص قاعدتين اء 
والثانية: برية تتحالف مع الأرمن وا لمغول. 
ح- الداعية مارينو سانودر (© 5212110 Marino‏ 

وهو من ألع الدعاة الذين ظهروا في القرن الثامن ا حجري /الرابع عشر ا ميلادي ولد في البندقية 
سنة 77۹ ه/١۲۷‏ ١م,‏ قام يجولة واسعة في شرق البحر ا متوسط وف إيطالية واليونان والشام 
ومصرء ومن أهم مؤلفاته كتاب (سر الؤمنين) Secreta 1701111113 Cruc1s)‏ الذي 
يعرف أحيانًا باسم (أحوال الأرض القدسة) Terrae Santae)‏ كده لطم 0 


وتناول في كتابه هذا ثلاث حطوات كان يراها مناسبة للقيام بحملة صليبية (فرنبحية) ناجحة ضد 


' - مقدم الداوية: هو حاكمٌ لمنظمة الداوية يقوم بإدارة أعماها القانونية والمالية والحربية. ميث (جوناثان 
رايلي): الإسبتارية فرسان القديس يوحنا في بيت المقدس وقبرص» ترجمة: العميد صبحي الجحابي» م ركز 
الدراسات العسكرية» 9/5١م)‏ ص ۲۷۳-۲۷۱. 

'- رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۳» ق ۲» ص۷۲۸. 

3 أبو عليان: المرجع السابق» ص7١٠.‏ 


3 نعينع: المرجع السابق» ص۷٩»‏ ۹۸. 
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ا مماليك» ففي ا خطوة الأول كلق ترق عرو ا د موادا نا 
تمت هذه ا خطوة يشرع في إنباعها با مخطوة الثانية التي تتلحص بغزو ا مماليك في مصر أما 
ا خطوة الثالثة والنهائية فقد أوضح فيها الوسائل والطرق التي يمك ن أن تؤدي إلى بجاح الغزو وإلى 
أن تصبح الأرض امقدسة في أيدي اللاتين» ومن مقترحات سانود و أن يقوم البابا بنهيقة أسطول 
لوقف امعاملات التجارية مع مص ر إلا أن سانودو أدرك في الوقت نفسه استحالة وقف 
ا مناجرة مع الدولة ا مملوكية فجأةء وعلى هذا لا بد من البحث عن طرق تحارية أحرى تحقق 
للمسيحيين موارد بديلة» فكانت دراسته تتسم بالعمق واشتهرت اقتراحاته بأها كانت بعيدة 
القف قتف د حر و كات دن الخنسي طق :1ه الأقور ال يتما يهو ذكانت 
التنيجة أن أعلنت ا حرب الاقتصادية على مصرء ولكن عمليات ا حصار فشلت كما ذكرنا من 
قبل لأن البندقية وجنوه وغيرهما من ا جمهوريات الإيطالية التي كانت تعتمد في حيانها على 
التجارة وما تدره عليها من أرباح» لم تكن على استعداد لأن تضحي بمكانتها التجارية ومكاسبها 
ا مادية التي كانت بالنسبة إليها فوق كل اعتبار آح رم" بالإضافة إلى أن مقترحات سانودو هذه 
فيما يتعلق با حملة لم تكن لتنحقق إلا إذا كان هناك تعاون بين جميع الدول الأوربية» وه وأمر لم 
يكن من المستطا ع نحقيقه في ذلك الوقت ^. 
ط- مشرو ع هنري الثاق: 

ملك قبرص الذي تقدم بمشروع رفعه للبابا كليمون الخامس -!٠١5(‏ الاه/ 06 (- 


٤‏ ١١١م‏ دعا إلى ضرب حصار بحري على سواحل مصر والشام بأسطول مستقل عن 


- الخادم: المرجع السابق» ص24717 247/8 479. 

'- رنسيمان: المرجع السابق» ج۳» ق۲» ص۷۳۹. 

"- عطية: الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب» ص85. 
Atiya: The Crusade ,pp , 126,127.-“‏ 
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ا جمهوريات الإيطالية التجارية» ورأى أن هذا ا حصار سوف يضعف دولة الماليك لدرجة 
بجعلها عاجزة عن مقاومة حملة صليبية (فررنحية) تترل بأرض مصرء ثم احتلال بلاد الشام 
والاستيلاء على الأراضي ا مقدسة بكل سهولة ويسر مادامت قبرص تنو لى إمداد القوات إلى أن 
يتحقق ا هدف» غي رأن هنري الثاني م يعش طويلاً ليرى نمرة مشروعه الصليي» فقد تكفل بتنفيذه 
بطرس الأول ملك قبرص"). 

كل هذا ا حماس الأدي والدعائي لدعاة القرنين السابع والثامن ا هجريين/الثالث عشر والرابع 
عشر ا ميلاديين نراه يمر في مرحلة نشاط ملحوظ في النصف الثاني من القرن الثامن ا حجر ي/الرابع 
عشر اليلادي» حيث حولت الأفكار إلى مرحلة التنفيذ» فأصبحت الاتصالات الدبلوماسية 
وإجراء الفاوضات الباشرة بديلاً من الدعايات الدينية والرسائل» وقد ساعد بطرس لوزينيان 
لتحقيق هذا ا هدف رجلان هما بطرس دي توماس وفيليب دي مزي ر". 

تما' سبق ترق أن هذه الأجراء الأوريية المشحؤتة بارا 'الدعاة لجرب الصليبيةة رالفر ية 
ومشاريعهم هي الأحواء الي عاش فيها بطرس لوزينيان» فقد حرك ذلك فيه الروح الصليبية الي 
دفعته للقيام بحملته الغادرة على الإسكندرية 51/اه/1875١م,‏ الى سنتحدث عنها بالتفصيل 
فيما بعد. 
ثالثاً- الاعتداءات الصليبية على سواحل السلطنة المملوكية منذ تحرير عكا حتى اجتياح 
القبارصة لمدينة الإسكندرية: 

كتب لبعض المشاريع السابقة أن تدحل في حيز التنفيذ» ولكن إلى حدّ ماء وذلك بسبب 


'- حسين (حمدي عبد المنعم محمد): دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 
۰م ص۲ ۰۲۰ E‏ 
أب عاشور: الحركة الصليبية» ج۰۲» ص۹۹٠١‏ . 
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أصبحت مملكة قبرص ملجأ للصليبيين الفارين بعد تحرير عكا سنة ٦۹۰‏ ه/۱۲۹۱٠ءم»‏ لذلك 
أصبحت هذه المملكة الخطر الأول على سلطنة المماليك» وترتب عليها نتائج بالغة الأهمية بالنسبة 
إلى هذه الجزيرة ودورها في الحروب الصليبية (الفرنحية)» وذلك أن قبرص الي كانت قبل سقوط 
عكار كرا ا لو د الصليبيين في الشرق» غدت بعد سنة ٠5795ه/591١م‏ أهم هذه 
المراكز وأقواهاء وأن قبرص أصبحت بعد سقوط عكا الجبهة الرئيسية في الحروب الصليبية في 
الشرق الأدن» وأضحى ملوك لوزينيان وسلاطين المماليك وجهاً لوجه والصراع بينهما دون 
وا 

وف الواقع إذا دققنا النظر في موقف قيرص بالنسبة إلى موضوع اهتمامها بالأراضي ا لقدسة 
بعد أن هناك خحطرً كبوا كانت تخشاه تلك ا جزيرة بحكم قرها من الساحل الشامي» وهو حطر 
الإغارة عليها من هذا الساحل وتديد أمنها من جانب الدولة ا مملوكية» وعلى الرغم من أن 
ا مماليك قد عمدوا إلى ترك موانئ سواحل الشام مهجورة نوفا من قدوم حملة صليبية عليها فإن 
هنري الثاني دي لوزينيان ملك قبرص ف ذلك الوقت كان يخشى من تعرض ملكته إلى غزو من 


ع 


بدازني الاق E‏ شراقة A‏ حولم O E‏ لم EA DE‏ أن رسا 0ق 
۲ه/ ۲۹۲١م‏ حملة مؤلفة من مس عشرة سفينة تساندها عشر سفن من البابا نقولا 
الرابع» فأغار على مدينة الإسكندرية إلا أكما كانت حاولة فاشلة لم تؤد إلا إلى غضب السلطان 
الأشرف خليل وعزمه على فتح قبر ص2 فأمر السلطان بإنشاء أسطول قوي وشحنه بالعتاد 
وآلات ا حرب ورتب به عدة من امماليك السلطانية وألبسهم السلاح» فأقبل الناس لشاهدهم 


من كل مكان قبل ركوب السلطان» حيث لم بيق بيت بالقاهرة ومصر إلا وحرج أهله لرؤية 


'- القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة» ج٠»‏ ص؟١5١.‏ نعينع: المرجع السابق» ص٠‏ ۷. 
لب رنسيمان: المرجع السابق» جا ص 785. 
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ذلك فصار جمعا عظيما "'» ولكن السلطان الأشرف خليل اضطر إلى تأجيل غزو جزيرة قبرص 
إلى أن يتخلص من ا خطر ا مغوي في بغداد» وم يتمكن على أية حال من تحقيق مشروعه هذا لأنه 
اغتيل على يد بعض أمرائه في ا حرم 1۹۳ ه/کانون الأول :791١م"‏ » وف عهد الناصر حمد 
بن قلاوون هاجم الصليبيون وحلفاؤهم ا مغول سنة 1۹٩‏ ه/ 55١١م‏ بلاد الشام وسواحلها 
وتفصيل ذلك أنه بعد وفاة ا خان"" ا مغ وي أرغون تول ابنه غازان الذي لم يمنعه اعتناقه الإسلام 
من تلبية طلب ملك أرمينية ا مغولي ضد ا مماليك» فتفاوض غازان مع ملك قبرص هنري الثاني في 
سبيل تحهيز حملة مشت ركة على سورية ومصر» ولكن الفاوضات لم تقترن بنتيجة نظرا لعدم 
اتفاق رئيسي فرقتي الداوية والإسبتارية “» ومع ذلك فإن غازان وحلفاءه الكرج وا مزندة 
والأرمن نزلوا إلى سورية بجمعهم الغفير وتغلبوا على ا مماليك في ا معركة التي دارت بينهم بالقرب 
من جمع ا مروج شرقي حمصء وبعد ا جزيمة تراجع الماليك فتبعهم غازان وحلفاؤه ‏ إى دمشق» 
فح رج للقائهم ا ملك الناصر حمد بجيشه البالغ عشري نألا من القاتلین » فانتصروا عليه» وكان 


جيش الغول يقارب معة ألف» لكنه ارتد عن بلاد الشام عا إلى بلاده بعد أن ترك فيها حامية 


- المقريزي: الخطط» ج7ء ص5 .١‏ 

'- ابن كثير: البداية والنهاية» ج17١2‏ ص2577 555. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج17١2‏ ص59 27 .٠٠١‏ 
الكټي: فوات الوفيات» ج١»‏ ص۹٠٤‏ . 

' - الخان أو الخاقان هو لقب يطلق على ملك التتار. المقريزي: السلوك» ج١2‏ ق۱» ص١5‏ 5. العريئ (السيد 
الباز): المغول» دار النهضة» بيروت» ۱۹۸۱م» ص5"75. 

“- الذهبي: العبر في خبر من غبر» ج7؛ ص٤‏ ۳۹. ابن تغري بردي (جمال الدين أبي المحاسن يوسف): الدليل 
الشافي على المنهل الصافي» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط۲» ۱۹۹۸م» ج۲» 
ص17ه. الشوكان: البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع» ج١»‏ ص٤‏ ه55, .٠٠١‏ الأنطاكي: معركة 
عين جالوت ٦0۸‏ ه/ ۱۲٦۰‏ م» ص٤٦‏ 55. 

'- العيئ: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» ص۹-٥٤.‏ 
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من أتباعه > وني تلك الأثنا كان هنري يرسل قطع إنرال إلى الساحل السوري وصلت مقدمتها 
إلى البترون متنظرة ا جيش ا ملكي» وانضمت إليه وحدات نصرانية مارونية من جبل لبنان» وابحه 
المي إل ظرائلس إلا أن اشزات العريية الإ اة الرابطة ي ليه كانت م بالرصاد تخيف 
هزمت جيوش الصليبيين (الفرنحة)» وقتلت قادهم وأسرت الوحدات» وف الوقت نفسه كان 
صاحب يافا السابق (غي ديبلن) على أسطول جنوي اقتحم مدينة جبيل واست وى عليها ثم تركها 
دون أن يبقي له فيها أي اثر . 

وهنا ظهرت إستراتيجية ا مماليك التخريبية لسواحل بلاد الشام بعد تحريرهم ها فلو تمكنت 
إحدى هذه ا حملات الصليبية البحرية من الدحول إلى أحد ا موانئ التي كانت في حوزهم قبل 
تحريرها ونخريبها من قبل ا مماليك» لكان من الصعب على السالطنة ا لملوكية إحراجهم منهاء 
ولاسيما أن الصليبيين قد نحالفوا في هذا الوقت مع طرف قوي له بحارب عسكرية ألا وهو 
الغول > ولا أدل على ذلك من ا حملة القبرصية الي انطلقت من مرفاً فاماجوستاء وانتجهت إلى 
مدينة الرشيد لترسو فيها سنة ٠٠١١‏ همل/ ٠٠7١م‏ بقيادة ريموند فيسكونت» يرافقه مندوب ا خان 
غازان الذي اجتمع في ا جزيرة بملكها وبصاحب صور السابق وبقادة الداوية والإسبتارية» ثم قام 
معة فارس باقتحام ا مدينة وتخليص الأسرى ال مغول والصليبيين الذي نكانوا فيها منذ تحرير عكاء ثم 
احترق الأسطول مياه الإسكندرية إرهابًا لأهلها قاصدا الساحل الشامي ”© وهو سهل واسع 


كرا ف طلا سالط تقر فم ارقي ع مرق التروال ثيه تبغر له ونيا وطبجات تفتلاف الف 0 


'- العيي: المصدر نفسه» ص 45-9 . 

3 المقريزي: السلوك» جا ق۳ ص 5 ۸۷. أبو عليان: المرحع السابق» صه .٠١‏ 
'- سعيد: المرجع السابق» ص ۲۹۸. 

3 برجحاوي :الحروب الصليبية في الشرق» ص٥٤‏ 1 . 
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ا لنطقة "“ ونزلت القوات الصليبية (الفرنحية) في عكا وطرطوس واشتبكت مع القوات العربية 
الإسلامية ا مرابطة فيهاء ثم ماقت التبلة أ رسن قوت O‏ يعمو "نهنا abal‏ 
بين الإفرنج وا مغول قام هنري الثاني ملك قبرص بإرسال حملة صليبية جديدة إلى سواحل بلاد 
الشام قوامها عدة سفن حمل ثلامئة فارس قبرصي ومثلهم من الداوية والإسبتارية وكمنت هذه 
ا حملة بالقرب من ساحل طرابلس بانتظار ا خان غازان الذي كان قد تعهد للإفرنج بالقيام بحملة 
مشتركة على مصر سنة ٠٠/اهم/ ٠7٠.٠١‏ ١م‏ وأثناء انتظارهم تمكن الصليبيون من احتلال أرواد 
ثم مدينة طرطوس إلا أن ا جيش الغولي تأحر بالوصول إلى بلاد الشام حينها اضطر ا جيش 
الصليي إلى الانسحاب وإخلاء مدينة طرطوس بعدما اقترب ا جيش ا مملوكي منها > وتوجه 
الصليبيون إى حلفائهم ا مغول الذين وصلوا إلى أنطاكية بجيشهم سنة ١./اه/‏ ١١٠١م‏ بقيادة 
قطلوشاه ومعه أربعون ألف فارس ول يصحبه غازان لرضه»ء وأقام ا جيش ا مغو ببلاد سرمين 
وا معرة وتيزين والعمق وغيرها ينهب ويقتل بعد أن أغاروا على ضواحي حلب وبقي ا مغول في 
حلب ما يقرب ثلاثة أشهر» ثم عادوا إلى بلادهم بعدما وردهم نبا ا خلاف بين غازان وحان 
تركستان الذي هاجم حدود مملكة غازان > إلا أن البابوية والأرمن والقبارصة لم يتخلوا عن 
فكرة استعادة الأراضي القدسة ا ممقودة» وهذا ما دفع الصليبيين (الفرنحة) الذين يحمعوا في أروادء 


واتخذوها مقرا هم بعد تحرير مدينة عكاء وبنوا هم فيها حصونا وأحاطوها بأسوار ضخمة إلى 


'- سعيد: المرجع السابق» ص۲۹۸. 

'- برحاوي: المرجع السابق» ص١٥٤٠‏ . 

'- أبو عليان: المرجع السابق» ص ١٠٠٠ء .٠١١‏ 

“- الحلبي (محمد راغب الطباخ): إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» صححه وعلق عليه: محمد كمال» دار 
القلم العربي» حلب» ط۱» 971١م‏ ج۲» ص86 7. 

'- أبو الفداء: المحتصر في أخبار البشر» ج٤»‏ ص8 ه. 
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شن غا رتم الغادرة على سكان ا مدن الساحلية في بلاد الشام» ويقطعون الطرق على السابلة ما 
هدد أمن وسلامة السكات. الأمر الذي جعل نائب هذا الساحل يستغيث بالسلطان') وما كاد 
الساطان الناصر محمد يفرع من التصدي للمغول والصليبيين في بلاد الشام وسواحلها حت بادر 
بتجهيز الأسطول الصري» وعين لقيادته أمير البحر سيف الدي نكهرداش الزراق ا لنصوري وزود 
الشواي بالسلاح والنفطء وأقلعت ا مراكب من الشواطئ ا لصرية سنة (.لاه//! .17م "م 
وسارت إلى ميناء طرابلس حيث انضمت إليها بعض السفن الت كانت راسية هناك» فحاصرت 
القوات البرية والبحرية جزيرة أرواد» وقضت على الصليبيين (الفريحة) ا لقيمين ها قضاء ميرم 
بعد أن هدم الأسطول العري الإسلامي أسوارها وحصوها بقوة نيرانه وبحانيقه وامتلك الناصر 
محمد الحزيرة بعد أن قتل من أهلها نحو ألفين نسمة ووقع في الأسر ما يناهز حمسمئة شحص". 
وبعد تحریر جزيرة أرواد سنة ۷۰۲ ه/ 7١7١م‏ بلغ بمنري الثاني ملك قبرص ا حماس بأن شرع 
بتجهيز حملة صليبية بالاتفاق مع بعض ملكيات أوربا على بناء ستين قطعة حربية لغزو دمياطء 
وهنا تظهر إستراتيجية ا مماليك البحرية» حيث كانوا على اطلاع بخطط هنري» وكان السلطان 
بيبرس ال جاشنكي ر يراقب الوضع عن كثب فأمر ببناء جسر يصل بين القاهرة ودمياط خحشية 
نزول الصليبيين في وقت فيضان النيل» كما أمر ببناء جس ر آخر على طريق الإسكندرية في وقت 


م تنم فيه حملة هنري بعد . 


'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۸» ص77١.‏ العيئ: المصدر السابق» ص٤۸٠.‏ 

'- المقريزي: السلوك» ج۱ء ق”ء ص۰4۲۸ ۹۲۹. 

'- ابن كثير: البداية والنهاية» ج۱۸» ص5١.‏ 

ك جاشتكر: كلمة فارسية مركبة من لفظين أحدها بحاشن ومعناه. الذوق والثان كير ومعتاة الذي يذوق» 
والحاشتكير هو الذي. يذوق المأكول والمشروب قبل السلطان: خوفا من أن يدس عليه فيه سم أو نحوه. 
القلقشندي: صبح الأعشى» جه ص٠٦٤‏ . 

'- أبو عليان: مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهد المماليك» ص17١٠١.‏ 


136 


كما استغل ا ملك الفرنسي فيليب الرابع هذه الأحداث وهذا الاندفاع الصليي للقيام بحملة 
جديدة» فأعلن عن عزمه قيادة هذه ا حملة» وأحذ يحصل على الأموال الكنيسة تحت ستار هذا 
الاستعدادء كما أخذ يصادر أموال فرقة فرسان الداوية» وذلك سنة ۴١١۲/۷۱۲‏ ام”. 
وعندما تولى فيليب السادس عرش فرنسا ظن أنه يستطيع نحقيق ما يصبو إليه ونحقيق ا جد 
والسيطرة على الأراضي ا مقدسة دون أن يخرج على رأس حملة صليبية (فرنحية) لقتال العرب 
السلمين» فأرسل سفارة للسلطان الناصر محمد سنة ٠‏ “الاه/ ۲۹١١م‏ طالب تسليم القدس 
والساحل إليه غير أن سفارته عادت مطرودة مهانة ” فأخذ فيليب بتجهيز حملة صليبية بعد أن 
أباح له البابا حنا الثاني والعشرون سنة ١“الاه/‏ .7١م‏ جمع الضرائب الكنيسة وصكوك 
الغفران» كما استشار فيليب ال خبراء فنصحه ب ركارد أحد الدعاة با هجوم البري عبر القسطنطينية» 
لكن فيليب مال إلى رأي مستشاريه الذين عارضوا هذا ا مشروع؛ وفضلوا الطريق البحري» فعقد 
فيليب اجتماعا مع ملك قبرص وعثلي الإسبتارية والبندقية في حضرة البابا حناء وتم الاتفاق على 
تسيير ا حملة» ولم يبق إلا التنفيذء لكن مشروع ال حملة لم يلبث أن تحطم فجأة عندما بحددت 
حرب امثئة عام بين إنكاترا وفرنساء إذ بلغ فيليب السادس وهو بمرسيليا يشرف على الترتيبات 
النهائية للإقلاع إلى الشرق نبا هجوم الإنكليز على RSL‏ تعره رن 
باريس" فشلت هذه ا حملة الصليبية (الفرنحية)» لكن الاعتداءات م تتوقف على ا موانئ 
الإسلامية» فقد استمرت قبرص وحافاؤها في شن ا حملات البحرية عبر ا متوسط على موانئ 
السلطنة ا مملوكية في مصر وبلاد الشام بين الفينة والأحرى» وأشهر هذه ا حملات ا حملة الت 


حدلثت سنة /اهلاهم/ 1 !ام فقد قدمت حملة بحرية مكونة من سبعة مراکب احترقت مياه 


ا عاشور: الحركة الصليبية» ج؟» ص٤ .١١9‏ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج7؟» ص٤‏ 77. 
'- المقريزي: السلوك» ج۲» ق۲» ص۹٠۳.‏ 
لب اور الحركة الصليبية» ج۲» ص۱۱۹۰ - .١١۹۸‏ 
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بيروت ثم صيداء وفاجئ الصليبيون الناس فجر يوم ا جمعة» فدخلوا ا مدينة وقتلوا وأسروا وهبوا 
شيا كثيراء غي رأن تلك ا حملة م تحقق ما كان يتمناه الصليبيون» فسرعان ما تصدى ها العرب 
السلمون وقتلوا منها بضعة وثلاثين رجلا ثم أرسلوا رؤوسهم إلى دمشق لتعلق على القلعة 
هناك > كما جاء الأمير شهاب الدين بن صبح نائب صفد إلى صيدا وسبق العسكر الشامي» 
وطارد ا مراكب الصليبية (الفريحية) القريية من صيداء فتحصنوا في جزيرة قبرصء عندها راسلهم 
السلمون لافتكاك الأسرى من أيديهمء حيث تم الاتفاق على دفع حمسمة درهم مقابل كل 
أسير مسلم فدف ع ثلاثون ألف درهم, ثم رحل الصليبيون ما حصلوا من غنائم”"). 

نلاحظ ما سبق أن جميع التحركات الصليبية بعد سقوط عكا لم يكن لما الأثر الكبير لأسباب 
عدة» فمن ناحية أوربا رأينا التفكك والافتقار للحلفاء عدا الحروب والتنافس وزاد أمرهم 2 
فقدانمم لمراكزهم الحيوية في المشرق العربي. 

أما من الجانب الإسلامي فنلاحظ وقوف المماليك على أهة الامتعداف يرا ورا لردٌ أي 
اعتداء صليي» فقد كانوا دائماً بالمرصاد لأي حركة صليبية» لكن الحملة الأكثر أهمية والأعمق 
اا كانت حملة القبارصة على الإسكندرية سنة /ا51لاه / ©756١م,‏ الى أفردت لما مساحة 
واسعة قي هذا الفصل. 
رابعاً - الحملة الصليبية على الإسكندرية 

: وصف مدينة الإسكندرية وتحصيناقا‎ - ١ 

تقع مدينة الإسكندرية على شط بحر الروم "؟غري هر النيل على شاطئ رملي في جنوكا بحيرة 


مريوط» وامتدادها طولاني» قام ببناء ا مدينة غازي الشرق الإسكندر القدويي» فقد عهد بعد 


'- ابن قاضي شهبه: تاريخ ابن قاضي شهبه» ج1» ص/3. الزين: تاريخ صيداء» ص .5١ 25٠0‏ 
لك ابن كثير: البداية والنهاية» ج۰۱۸ ص .٥۷۳ »٥۷۲‏ الزين: المرحع نفسه» صا ٦‏ . 
"- أبو الفداء: تقو البلدان» ص*١١.‏ 
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دحوله مصر إلى مهندسه دينواكراتوس العماري القدون الشهير لتخطيط ال مدينة فاحتار ها النمط 
اليوناني ا معروف وقتها في تخطيط المدن » وكانت هذه المدينة مستطيلة الشكل» تحتل الشريط 
ا ممتد ما بين بحيرة مريوط والبحر ا ما ح وتمند في حطوط مستفيمة» فشارعها الرئيسي (الكانوي) 
مازال موجودا بشكل جزئي في شارع رشيد» وهو ينجه غالبا من الشرق إلى الغرب» وهو ااه 
سيئ لأنه يبتعد عن الرياح الشمالية الباردة التي هي القديس ا حقيقي ا حارس لدينة الإسكندرية» 
وا موقع الذي وهب الله فيه مدينة الإسكندرية لم يكن هناك أي تخطيط يمكن عمله» لقد كان هذا 
الطريق ينتهي غربا في البحر ويكتد شرقا حي ق كانوبس (أبو قي كان شارع السوما وهو الشريان 
الرئيسي الثاني ا مع الشارع الكانويي» وفٍ نفس مسار البي دانيال ا حالي» وكان الشارع 
يبدأ من ميناء البحيرة» ویمتد ثمالاً حت البحر» وعند تقاطعه مع الشارع الكانويي يوجد مكان 
السوما أو دفن الإسكند ر وما تحدر الإشارة إليه أن ا مهندس دينواكراتوس جعل الإسكندرية 
ميناء ذا قسمين بتوصيله جزيرة فاروس بشاطئ القرية ا مصرية راقودة أصبح ميناء مصر الأول في 
الياه العميقة» فميناء بلوزيوم (الفرمام) على ما يذكره لنا سترابون كان تقع على فرع النيل 
البلوزي (الشرقي) على بعد عشرين ستادا من ساحل البحرء بينما كانت الميناء النهرية تقراطيس 


'- ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» ص57 /5. طرسون: تاريخ الإسكندرية وترعة 
المحمودية» ص٤ .١‏ 

'- جراتيان: مدينة الإسكندرية» صه .١٠١‏ الشيال: تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي» ص5١.‏ 

"- الظاهري: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» ص١4.‏ المقريزي: الخطط» ج١ء‏ ص8١5.‏ ابن 
الوردي (سراج الدين أبي حفص عمر): خريدة العجائب وفريدة الغرائب» القاهرة» 818١م‏ ص90؛ »۳١‏ 
۲. فورستر (أ.م): الإسكندرية تاريخ ودليل» ترجمة: حسن بيومي» المحلس الأعلى للثقافة» مصرء ١٠٠٠م؛‏ 


ص3 ه. 
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يقع على الفرع الكانوي (الغربي) بعيدا جدا عن البحر وموغلة في دانحل الدلا“ ويتابع سترابون 
قائلاً: ((إن الإسكندرية كانت تغرقها من الشمال مياه البحرء ومياه البحيرة من الجنوب ولم 
يكن من المستطاع الوصول إليها برأ إلا عن طريق لسانين ضيقين يسهل الدفاع عنهماء 
وكانت تغطيها جزيرة فاروس التي تشكل بالنسبة ها ميناء طبيعياً في منأى عن رياح الشمال 
والشمال الغربي, وحتى تتم الإفادة من هذه الميزة الكبيرة فقد تم توصيل اليابسة بالجزيرة عن 
طريق جسر ضيق يبلغ طوله ۷ غلوات ويقدر هیریتوس طوله ب۰۰٩‏ خطوة"". 

ورعا كان احتيار الإسكندر هذا ا موقع لمدينته الجديدة كان متا را كما هو الاعتقاد السائد حديًا 
بها وجده من تشابه بين هذا ا موقع وموقع مدينة صو ر التي أراد مديننه ا جديدة أن تبلغ ما 
بلغنه صور من الأهمية التجارية والبحرية» وللإسكندرية مزايا حقيقية ها قيمتها فتكوين الساحل 
الشمالي الغري لصر ووجود جزيرة فاروس على مقربة من الشاطئ أثارا في نفس الإسكندر 
نكر القياض مده الأعمال: نكاد عفيدها “ركان اس کر مانا في احتياره لموقع مدينته الي 


أصبحت فيما بعد من أهم الموانئ البحرية في حوض المتوسط. 


'- ياقوت الحموي (شهاب الدين): منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان» جمعه ورتبه: محمد أمين 
الخابحي » مطبعة السعادة» مصر» ط١»‏ ۷ *م» ج١ء‏ ص555. /5051. جی (لطفي عبد الوهاب): مقدمة 
الحضارة الإسكندرية - دراسة في حضارة البحر الأبيض» مطبعة دار نشر الثقافة» ./95١م»‏ ص۲۷ . 

'- المقريزي: الخطط» ج١٠‏ ص۸۲٤.‏ جرايتان: المرجع السابق» ص8 .١١‏ 

' - مدينة صور: تعد صور من مدن الساحل المامة في البحر المتوسط» وهي مدينة تمتلك أبنية كثيرة الجمال. 
فوقاس (يوانس): وصف مختصر للقلاع والمدن من أنطاكية حن القدس» الموسوعة الشامية» 997١م‏ ج54 
ص ۳۸۲. رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۳»ص .۷٠١‏ 

- ياقوت الحموي: منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان» ج١»‏ ص2555 .٠٠۷‏ علي (زكي): 
الإإسكندرية في عهد البطالمة والرومان» دار المستقبل» ص٣‏ . 
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أما نحصينات الإسكندرية فقد أشار كل من ابن ظهيرة والقريزي إلى أنه كان لدينة 
الإسكندرية سبعة أسوار وسبعة حصون منيعة وسبعة خنادق "١‏ إلا أن هذه الأسوار وا حصون 
وا خنادق قد تمدمت وردمت نتيجة للعمليات العسكرية والكوارث الطبيعية التي تعرضت ها 
مدينة الإسكندرية عبر تاريخها الطويل. 

وعندما توإى أ>مد بن طولون حكم مصر وبلاد الشام سنة في عهد ال خليفة العباسي ا معتمد 
على الله اهنم بغر الإسكندرية بشكل ملحوظ نتيجة لاهتمامه بالنشاط العسكري البحري في 
ا متوسط» وهذا ما دفعه لبناء أسوارها بشكل حك وتم الاهتمام بمذه الأسوار وترميمها في كل 
عصر إسلامي وخاصة في عهد صلاح الدين الأيوي ”> وبعد إغارة القبارصة على ميناء 
الإسكندرية سنة ۷7۷ ه/ 56 ١م‏ اهتم الأشرف شعبان بتحصين مينائها الغري الذي نزلت 
فيه ا حملة بإقامة سلسلة تربط بين طرفي ا ميناء بعد تضييق فوهته لتدعيم الدفاع البحري» أما عن 
أبواب مدينة الإسكندرية فكان يوجد ا أربعة أبواب (باب السدره» باب رشيد» باب البح 
باب الأخضر)» كما أضيف إليها أبواب عدة في العصر ا مملوكيء أما عن أبراجها فكان يوجد 
فيها عدة أبراج أشهرها برج شرقي» برج ضرغام» برج باب السدة» برج باب الزهري» برج 


كوم النظورة» قلعة السلسلة» قلعة قايتباي» وقاعة رماة القرافة. 


- ابن ظهيرة: المصدر السابق» ص٩‏ 5. المقريزي: الخطط» ج١ء‏ ص۱۸٤‏ . 

'- أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج٤»‏ ص57. 

'- أبو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» ج١2‏ ق”ء ص2485. الظاهري: 
المصدر السابق» ص۲۹ . سام (عبد العزيز): تاريخ الا سكندرية وحضارقًا ي العصر الإسلامي حىّ الفتح 
العثماني» دار المعارف» مصرء ١‏ ١951١م)‏ ص59 2١‏ 150. 

ابن كثير: البداية والنهاية» ج218 ص٤ .7١‏ ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» ص١٠5.‏ سالح: تاريخ 
الإسكندرية وحضارقا في العصر الإسلامي» ص٥٠٤‏ - .٤1۹٩‏ 
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مما سبق نلاحظ أن ثغر الإسكندرية قد تم الاهتمام به بشكل كبير من قبل القائمين على أمره 
لموقعه الاستراتيجي البحري منذ أن تم بناء هذا الثغر وإلى يومنا هذا. 
؟- ظروف ما قبل حملة الإسكندرية: 
أ- مصر قبيل حملة الإسكندرية : 

اكتسب عهد أسرة قلاوون طابعاً خاصاً ومميزاً في تاريخ المماليك حن استطاعت هذه الأسرة 
أن تحكم أكثر من مئة عام (14-514لاه/ ۱۲۷۹- ۱۳۸۲م) كما نضحت ونمت جميع 
مميزات العصر المملوكي وحصائصه في عهد هذه الأسرة» واستقر الحكم لها تماماً في مصر والشا» 
وأحذت تتبلور النظم والقواعد الي سارت عليها سلطنة المماليك حن فاية حكمهاء وظهرت 
بشائر النشاط التجاري الذي عاد بالثروة على المماليك فضلاً عن نشاط المماليك الدبلوماسي 

وأجمع ا مورخون على أنه في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون بلغت الدولة أقصى 
درجات الاتساع وابحد والعظمة» وبلغت مصر في عهده مكانة سامية» ولكن مع وفاة الناصر 
سنة ۷٤١‏ ه/. ٠*4‏ ١م‏ دنحلت دولة الماليك البحرية طورا جديدا من التطور السياسي» حيث 
تركزت السلطة بيد الأنابكة » فاشتد التنافس بين الأمراء على السلطة» واعتلى العرش سلاطين 
صغيرو الس نأصبحوا ألعوبة بيد الأتابكة» وكان مصير هؤلاء السلاطين القت لأو النفي""). 

ففي العشرين سنة الت تلت وفاة السلطان الناصر محمد ١(‏ 4/ا-!7لاهرء م 17.1 امع 


تول منصب السلطنة غمانية من اولاده ومنهم من لم يحكم إلا اشهراء ومنهم من حكم عاما 


' - الأتابكة: مفردها أتابك وهو مقدم العسكر والقائد العام للجيش المملوكي. القلقشندي: صبح الأعشى في 
صناعة اللإنشاء ج٤“‏ صم .١‏ 
'- ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج۸» ص۲۳۳-١٠٠۲.‏ أبو الفداء: المختصر في أخبار 


. ۱٣١ »۱ ١ ٤ص‎ “٤ج اسر‎ 


142 


راخدا وم قالكامال سيقت ان فعاف رن اا غم :ره 2222 2s‏ 2 
وساعد على هذه الاضطرابات عدم وجود نظام ثابت لاحتبار السلاطين ما أدى إلى الف . 
هذا إلى جانب انتشار بعض الجحاعات لفساد الزراعة وانتشار الطواعين ” والأوبئة التي قضت 
على الآلاف من الناس» وهذا ما انعكس على ا حالة الاقتصادية والعمرانية للبلاد “ يضاف إلى 
ذلك العداء والتنافر بين طوائف المماليك الذين ae‏ في عهد خافاء الناصر 
حمدء فأدى ذلك لانحلال حاقي وسادت حالة من الفوض ى > وبقي الوضع على هذه ا حال 
حت وصل السلطان الأشرف شعبان لسدة ا حكمء حيث اعتلى تخت ا ملك وعمره عشر سنين في 
نصف شعبان لسنة أربع وستين وسبعمعة وقام بأمر ا للك الأمير يلبغا العمري ا خاصكي”/, 
واشتد التنافس بين الطوائف ال مملوكية حت استطاع الأشرف شعبان القبض على زمام الأمور 
وأصبح سنة ۷٦۹‏ ه/ 111١م‏ مطلق التصرف في شؤون دولته يتصرف كيف يشاء دون 
مشاورة الأمراءء حى عام /الاه/ ١۷١۱م‏ عندما حرج للحج ثار به بعض الماليك» 


وقاتلوه» فهرب ثم عاد إلى القاهرة حيث وكان ابنه علي قد تمت تولينه» فلجأ إلى إحدى دوره 


- العيئ: السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي» ص٤ .۲٠‏ 

'- مفردها طاعون وهو وباء فتاك وجاء تحت اسم الموت الأسود لشدة ما أحدث هذا المرض من فناء للناس 
وظهور بقع سوداء على رقبة المصاب وتحت الإبط. المقريزي: السلوك» ج۲» ص ۷١۹‏ حاشية رقم (۲). 
البستاني (بطرس): دائرة المعارف» دار المعرفة» بيروت» ج١١2‏ ص .٠١١ 2١155‏ 

'- المقريزي (أحمد بن علي): المختار من إغاثة الأمة في كشف الغمة» الحيئة المصرية العامة للكتاب» ص5؟. 
المقريزي: السلوك» ج۲٠‏ ق» ص0777 .78٠0-1775‏ أبو العباس (أحمد بن حسن): الوفيات» تحقيق: عادل 
نويهض» دار الإقامة الجديدة» بيروت» 91/8 ام» ص٤١٠‏ . 

'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١‏ ص٦‏ 7. 


'- السيوطي: حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» ج۲» ص8١١.‏ 
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حيث افتضح أمره وقت ل وطبعا في عهد الأشرف شعبان ستكون ا حملة الصليبية (الفرنحيقح 
على الإسكندرية» وإن ا لتمعن في حال مصر قبيل عهد الأشرف شعبان يلاحظ أنها فقدت كثيرا 
من الاستقرار الداخلي والأمن الذي كان يسود في عصر الناصر حمدء وهذا التدهور الداحلي 
ساعد كثيرا على اجتياح بطرس ‏ مدينة الإسكندرية ” كما أثر هذا الاضطراب في حركة التجارة 
ارج د عن اعتداء قطا ع الطرق واللصوص على التجار وطرق القوافل» فأخذت ا لراكب 
الآنية من الشرق تنجه إلى اليمن لتسلك طريق البحر الأمرء وهذا ما أدى لتراجع في حركة 
التجارة الغربية في سواحل مصر المتوسطية ”> وعندما تم ردم بعض أجزاء دمياط زمن الظاهر 
بيبرس خوفًا من قدوم حملة صليبية عن طريقها بعد فشل حملة لويس التاسع على مصرء أحذت 
السفن الأورية تمد مكدر يدل من دمياط» فصارت الإسكندرية من أكير ا لراكز 
التجارية وكبرى مواني ا لماليك ا متوسطية وقبلة التجارة العا مية وا معبر الرئيسي لتجارة الشرق في 
طريقها إلى الغرب *» ومن هنا بدأت سياسة ا مماليك باحافظة على روتها التجارية في انحاهين: 
الأول هو تأمين طرق التجارة الآئية من الشرق ببسط نفوذها على الدول ال حاورة أو إقامة 
علاقات دبلوماسية معهاء والثاني تشجيع حركة التجارة مع الدول الأوربية بإبرام ا ملعاهدات 


والاتفاقيات التجارية ومنح التسهيلات ها لضمان سير التجارة دون عوائق» وتنفيذا للاتحاه الأول 


'- المقريزي: الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» ص53 .١5١1-١‏ 

'- ابن قاضي شهبه: تاريخ ابن قاضي شهبه» ج7؛ ص٠۲۷.‏ المقريزي (أحمد بن علي): درر العقود الفريدة 
في ترجمة الأعيان المفيدة» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 990١م‏ 
ص .٩۹ 1-٩۹۳‏ عاشور: قبرس والحروب الصايبية» ص۲٦‏ . 

"- ابن جبير: الرحلة» ص4”. عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية» ص١۷.‏ 

'- المقريزي: الخنططء ج١ء‏ ص1۲۳ . عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام» ص5959؟. 
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فقد تدحل ا مماليك في سياسة بلاد النوبة ٠‏ وأصبح الخطباء منذ تول أولاد الكت" ا مسلمون 
يدعون على ا نابر للخليفة العباسي بالقاهرة وسلطان مصرء أما ا حبشة فقد كانت ترتبط 
بكرسي البطري ركية في الإسكندرية» وتطلب رضاهاء وكان ملوك ا حبشة يبعثون جداياهم 
وكتبهم إلى سلاطين ا مماليك» وحرصوا على إحكام أواصر الصداقة معهمء» أما عن علاقة 
الماليك با مغول في فارس والعراق فقد تأرجحت بين الهادنة والصلح تارة وا حرب تارة 
أحرى > بينما كانت العلاقة علاقة تحالف مع الدولة البيزنطية في عهد ميخائيل الثامن والظاهر 
بيبرس» بينما اختلف الأمر في العلاقة مع مملكة أرمينية الصغرى التي كانت تمند حدودها بين 


الدول الإسلامية وا مسيحية» فقد قامت بدور بارز في تاريخ ا حروب الصليبية (الفربحية) ما 


' - النوبة: هي المنطقة الممتدة على شاطئ جنوبي أسوان حن دنقلة في السودان» يسمى الجزء الواقع في مصر 
بين أسوان ووادي حلفا: النوبة السفلى» والجزء الواقع في السودان: النوبة العلياء وسكان النوبة مسلمون وهم 
لغة خاصة بمم. العمري (شهاب الدين أحمد بن ييى بن فضل الله): مسالك الأبصار في مالك الأمصارء 
تحقيق: حمزة أحمد عباس» قطعة منه بعنوان: ممالك اليمن والغرب الإسلامي وقبائل العرب» المجمع الثقافي» أبو 
ظي» ط١اء‏ 7١٠٠م‏ ص49 حاشية رقم .)١(‏ أبو الفداء: تقويم البلدان» ص١١٠‏ . المقريزي: السلوك» ج٠١‏ 
ص ١‏ 6. 

' - الكتز: هو لقب كافأ به الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أمير ربيعة أبا المكارم هبة الله لنجاحه في القبض 
على أبي ركوة (من ولد هشام بن عبد الملك الأموي) بعد انكساره أمام حيش الفاطميين وفراره إلى نوبة مصر 
في سنة 917+ه/5١٠٠م‏ وقد توارث أبناؤه هذا اللقب» وعرف بنو ربيعة ب الكتر. العبادي (أحمد مختار): 
في تاريخ الأيوبيين والمماليك» دار النهضة العربية» بيروت» 995١م‏ ص ٠٠٠١‏ حاشية رقم (۲). 

'- القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء جه» ص۲۷۸. نعينع: الحروب الصليبية المتأخرة» ص۸٤‏ - 


.65 
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عرضها لغزو ا مماليك وإرغامها على دفع ا جزية» وكان للعامل الاقتصادي دوره ا حاسم في سوء 
العاففةحين ESEN‏ 

أما عن شمال إفريقيا فقد امتد نفوذ ا لماليك فيها حيث خطب هم على منابر تونس وطرابلس 
الغرب» وكان صاحب تلمسان اسان اضر سمدم وحرص على التودد إليه» كما بعد رسائل 
الود يق اف صخر راان را ونين 1ن ف ا 

هذا ما كان عن العلاقات الدبلوماسية» أما عن تنفيذ الابحاه الثاني وهو تشجيع التجارة 
ا خارجية» فقد حرص الماليك على تشجيع حركة التجارة مع الدول الأوربية وخاصة 
الجمهوريات الإيطالية كالبندقية وجنوه وبيزاء فقد عقدت معها معاهدات بحارية منحتها فيها 
نسهيلات نحارية على ا موانئ ا لصرية وتنعهد فيها برعايتها وبحماية أموا ها ”". 

والظاهرة ا ملفتة لانظر هي استعداد كل من العرب ا مسلمين من جهة والغرب من جهة أخرى 
لتابعة التبادل التجاري رغ مكل ما نشب بينهما من قتال» فقد فرق المماليك بين قتاهم للفرنج 
والانجار معهم؛ فقد ظل التبادل التجاري قائما بين مصر وأوربا. الأمر الذي أشعر البابوية با خطر 


وخاصة بعد تحرير عكاء فشرعت تثير الدول الأوربية للقيام بحرب صليبية (فرنبحية) جديدةء وحير 


2 الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» مج؟ه» صه. ابن الوردي (زين الدين عمر): تاريخ 
ابن الوردي» دار الكتب العلمية» لبنان» 9955١م»‏ ص555. أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج4» 
ص 5 5» ٦٠‏ . عاشور: الحركة الصليبية» ج۲» ص5 .١5١‏ 

' - ابن الخطيب (لسان الدين): الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخاني» القاهرة» 
ط۲» 917١م‏ مج١»‏ ص517. القلقشندي: صبح الأعشى» ج۷» ص ٤٤٤-٤٤٠‏ . 

٠‏ - نسيم (حوزيف): دراسات قي تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب قي العصور الوسطى» مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية» ۹۸۳٠م»‏ ص٤ .٠٠١ 4٠١‏ عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام» ص٠٠٠.‏ 
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مثال على ذلك جهود البابا نقولا الرابع (/751-7101:هل/ 7 7517-١‏ ١م)‏ وحافائه من 
البابوات الذين ذكرنا جهودهم سابقا". 

ما سبق نلاحظ أن الدولة المملوكية رغم كل القلاقل الى اعترضتها في عهد خلفاء الناصر 
حمد» بقيت على جانب كبير من الثراء الناتج عن التجارة» وهذا ما مكنها من الصمود حبهة 
واحدة في وجه الأحطار الخارحية» فكانت قوقًا الاقتصادية والعسكرية سبباً في إزعاج الكنيسة» 
لهذا ظهر الدعاة لحملة صليبية (فرنحية) حديدة تضرب الدولة المسلمة اقتصادياً ريئما يتم سحقها 
عسكرياً. 
ب- أوضاع العالم الغربي قبيل الحملة: 

على الرغم من موحة الغضب والحزن الي أثارها سقوط عكا وضياع الشرق الصليي فإنه م 
ررد فل اعت لن العرب الذي “كان غر مشاكله مازعا وقد عدت دوه انان 
ال دفعت أسلافهم إلى الشرق» وخاصة بعد أن شهد الغرب موجة تغيير في المفاهيم القديمة الي 
صاحبت الحركة الصليبية منذ نشأتا . 

فقد حرجت البابوية منتتصرة في الظاهر في صراعها ضد الإمبراطورية الرومانية حيث انتصر 
ا جيش البابوي الفرنسي سنة 77۷ ه/ ۲7۸ ١م»‏ على الرغم من هذا الانتصار فإن البابوية ما 
لشت أن أصبحت ي أواحر القرن السابع ا هجر ي/الثالث عشر اليلادي تحت رحمة أمراء 


رامد البابا كلمنت ا خامس ره ١ 4-1٠١‏ لاه / ه ٠١ 4-١ ١‏ ١م)‏ من مدينة (أفينون 


ت اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان» ج٤»‏ ص57١2 .٠١۸‏ نعينع: الحروب الصليبية المتأخرة» ص55» 
۰ 

9 عاشور (سعيد عبد الفتاح): أوروبا العصور الوسطى (التاريخ السياسي)» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 
5م ط۸» ص۹۸٤.‏ فشر(ه.أ.ل): تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» ترجمة: مصطفى زيادة والسيد 
الباز العريئ؛ دار المعارف» مصرء 9175١م؛‏ ج١2‏ ص572 7 7050-7814. 
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01 الفرنسية على مر الرون مقرأ جديدا للبابوية» وبعد انتصار البابوية على 
الإمبراطورية الرومانية وأسرة هوهنشتاوفن الأمانية أصبحت فرنسية بعد أن اعتل ى كرسي البابوية 
بابا فرنسي الأصل أحاطت به بطانة من الكرادلة الفرنسيين في مأمن من منازعات الأمراء في 
إيطالية خاصة بعد أن اشترى البابا كلمنت السادس سنة 9 6/اه/ ۸١١١م‏ مدينة أفينون» 
a,‏ لدايريه "ك1 قاين هاا الإسقرر E‏ ف E O E N‏ 
ا معاصرون الإقامة في ا للبابوات الذي ن أصبحوا صنيعة ملوك فرنساء فأطلق على 
هذه الفترة من التاريخ البابوي (الأسر البابلي) > ثم قبع هذا فقدان الكنيسة يبتها السابقة بعد 
التطور السياسي والاجتماعي الذي طرأ على عقول الأوربيين» فأصبحت تنادي بعض الاتحاهات 
بنقد الكنيسة وتصرفاتها وبحريح رجال الدين والتوجه الفردي على حساب زعامة الكنيسة ما 
أفقد ا حركة الصليبية روحها الت بدأت ها تحت زعامة الكنيسة والبابوية”. 

وفيما يلي عرض سريع لأوضاع أهم الملكيات الأوربية آنذاك: 

إن اهتمام الأباطرة بإيطاليا أدى لإهمالهم الانيا 0 انشغلت بتكوين دولة حديثة فحطت 
حطوات واسعة على طريق الانتعاش التجاري والصناعي والاستقرار السياسي» أما فرنسا 
وإنكاترا القطبان ا مهمان فض القضية الصليبية في القرنين السادس والسابع ا مهجريي ن/الثاني شر 
والثالث عشر ا ميلاديين فقد اشتعلت حرب ا مثة عام بينهما ما استنفد موارد الدولتين إضافة إلى 


حرب إنكاترا م عأسكتلندا وحرب فرنسا مع صقلية *^. 


-١‏ عاشور: أوروبا العصور الوسطى (التاريخ السياسي)» ص593. 

'- فرح (نعيم): الحضارة الأوروبية ف العصور الوسطى» منشورات جامعة دمشق» 999١-0.٠٠5م,‏ 
ص۲۰۷ . 

'- عاشور: الحركة الصليبية» ج۲» ص‌۱١۰٠» .٠٠١١‏ 


3 رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۳ ق۰۲ ص ۷۱۸» 115. 
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أبن وناو مكارت مالسو جات 1 لعدة وحدات (أراغون» قشتالة» ليون» البرتغال» نافارع» 
كانت متنافسة فيما بينهاء لكنها متحدة ضد المسلمين في إسبانيا حيث أبعدت المسلمين إل 
أقصى جنوب غرناطة» حيث بنو الأ>مرء هذه ا خطوة لا تقل حطورة عن ا حروب الصليبية 
(الفرنحية) في ا مشرق العري الإسلامي > وأما إيطاليا فقد أصبحت في شغل شاغل عن ا روب 
الصليبية بما قام فيها من نشأة القومونات» وهي ا مدن ذات الكيان السياسي والاقتصادي ال مستقل» 
فقد وجدت بعض هذه ال مدن أن مصاحها تتعارض مع حاربة السلمين وقطع علاقاتها التجارية 
معهم؛ بل على العكس أقامت علاقات طيبة مع مصر ودول الشرق الإسلامي!"» وخاصة بعد 
أن أدركت البندقية أهمية الدولة ا مملوكية في مصر وبلاد الشام» فعملت على إقامة صلات الود 
معها > وكذلك كانت ا مصا ح هي التي تحرك بيزا وجنوه نحو مصرء فهي تشارك أو تحجم عن 
ا حملات الصليبية بما يتوافق مع مصبا حها”» أما فيما يتعلق بجماعات الفرسان (التيوتون» 
الداوية» الإسبتارية) فبعد تحرير عكا توجه التيوتون سنة579ه/١‏ 79 ١م‏ للبندقية ثم إلى 
(مارينبروج) في روسيا سنة 5 ./اه/ ۹١١١م‏ أما الداوية والإسبتارية فقد اتخذوا من قبرص 


هر ر 2 افا دك اح ل رو تنه 0 ا واا على ا 2 


'- ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» مج ١ء‏ ص؛ .١‏ العبادي (أحمد مختار): دراسات في تاريخ المغرب 
والأندلس» مؤسسة شباب الحامعة» الإسكندرية» ص٤ .٠۹۲-۳۸‏ 

'- فرح: الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى» ص۲۷٠ء 2.١7/8‏ براود (يوشع) :عالم الصليبيين» ترجمة: 
قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الهرم» طا 
۹ م» ص .١١‏ دي نوفار (فيليب): حروب فريدريك الثاني ضد الإيبلينيين في سورية وقبرص» الموسوعة 
الشامية» دار الفکر» ۱۹۹۸م» ج٤۳»‏ ص٤‏ 5. 

- كولتون(ج-ج): عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة» ترجمة: جوزيف نسيم يوسفء دار المعارف» 
مطبعة رويال» الإسكندرية» ط٤»‏ ۱۹۸۳م» ص7 .7١‏ 

“- نسيم: دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى» ص57. 
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دانت هم ا جزيرة سنة ۷۰۸ ه/ ار "١‏ امع E as‏ الا LN‏ ولكن حظ الداوية كان 
سيًا عندما وقف ضدهم اللك الفرنسي فيليب الرابع الذي عزم على سحق هذه الطائفة» وبعد 
جدال طويل صدر ضدهم كا با حبس» ثم صدرت قرارات البابا في شوال ١١لاه/‏ آذار 
٣‏ ام التي قضت بقمع هذه الطائفة وتسلي مأملاكها للإسبتارية/"). 

أما بالنسبة لقبرص فبعد تحرير عكا وانتقال الإسبتارية لرودس أصبحت ا حكومة السيحية 
الوحيدة التي اشتد اهتمامهما بالأراضي ا مقدسة» ومن ا معروف أنهم كانوا ينوجون بناج بيت 
ا لقدس في فاماجوستا أقرب مدينة للكهم الضائع"). 

وبسبب أممية قبرص وارتباطها .موضوع بحثنا فسوف نتوسع في الحديث عن أوضاعها قبيل 
الحملة على الإسكندرية والإعداد لهذه الحملة في عهد أسرة لوزينيان. 
ج- قبرص وآل لوزينيان والإعداد للحملة : 

بسنت قرب قرطل مالفال هاس كاذف قي دق :عر اغا عل من هنذا 
الساحر؛ لذلك نرى أن هنري الثاني دي لوزينيان (6 7 - ١١‏ لاه / -١ ١/15‏ ١١١١م‏ ملك 
قبرص آثر سياسة ا حجوم دفعا للعدوان ففي سنة ٩۹۲‏ ه/ ۱۲۹۲م أغارت قواته على 
شواطيع مدينة الإسكندرية لكن حماته هذه باءت بالفشل» بل زادت من غضب السلطان 
الملوكي الأشرف خليل الذي أصر على فتح ا جزيرة» لكنه اغتيل قبل ذلك سنة 


'- رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۳» ق ۲» ص۰۷۲۰ 71لا .۷۳٤-۷۳۰‏ 

'- الحميري (محمد بن عبد المنعم): الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر 
للثقافة» بیروت» ط۲» ۱۹۸۰م» ص١٠2»4 .4١١‏ عاشور: الحركة الصليبية» ج۲» ص”*57١.‏ إديوري 
(بيترو): قبرص والحروب الصليبية» دار الملتقى للطباعة والنشر» قبرص- لیماسول» ط۱» ۱۹۹۷م» ص۹٦-‏ 
71-7 


3 عاشور: أضواء حديدة على الحروب الصليبية» ص۲ ه. 
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٣۲۹۲/۲۳١م‏ كما ذكرنا سابقاً» وم تتعرض قبرص بعد ذلك للخطر الملوكيء 
وأصبحت موانئها: (فاماجوستاء ليماسول) خطة للسفن التجارية الغربية والقناصل لرعاية مصا ح 
جالياتهم التجارية بعد سقوط عكاء إلا أن هذا الأمر م يدم طويلاء فسرعان ما تغير الوضع بعدما 
جددت الجمهوريات الإيطالية اتفاقياتها التجارية مع ا مماليك» ومع ذلك فقد أصبح ميناء 
فاماجوستا في قبرص ف النصف الأول من القرن الثامن ا حجر ي/الرابع عشر ا ميلادي يتمتع برحاء 
غير حدود لكونه أصبح مستودعا رئيس لتجارة التوابل رغم كل ما أصدرته البابوية من حظر 
للتجارة مع ا مسلمين"» لذلك أدرك هنري الثاني دي لوزينيان أنه لكي يضمن مستقبل ا جزيرة 
السياسي يجب ا حفاظ على تُروها النابحة عن التجارة» لوده راب ني E‏ ووفك 
أسلوب الدفاع عن ا جزيرة» فما كان منه إلا أن رفع مشروعه الصليي في مذكرته التي دوضاء 
وأرسلها إلى مؤتمر فيين (1610126/[) ا منعقد ف فرنسا سنة ١‏ ١لاه/١‏ ١٠1١م‏ وقد تحدئنا عن 
هذا الشروع مسبقاء وف الظاه ر أن هدف هنري كان دينياء إلا أن ا جوهر من هدفه اقتصادي 
حوفا عل شلبطن جا رض على كنات رياط العادفات الإزطالية الملركية؛ وقد دون هفرع 
رأيه في ا مذكرة ا مرفوعة إلى المؤتمر وكذلك في الكتاب الذي رفعه سفراء القبارصة سنة 
1 /اه//”! “١‏ ١م‏ إلى البابوية 7. 

منذ أوائل الثلاثينات من القرن الثامن ا هجر ي/الرابع عشر ا ميلادي نرى قبرص تشترك في 


أحلاف متعددة لتوجيه ضربات ضد ا مواقع الإسلامية» سواء أكانت مل وكية أم ت ركية» وحیر 


ا أبو الفداء: المحتصر في أحبار البشر» ج٤“‏ ص۲۹ . 
'- إديوري: المرجع السابق» ص ۱۱۹- .١58‏ 
'- رنسيمان: المرجع السابق» ج*؛ ق۲» ص۷۲۹-۷۲۷. عاشور: أضواء جديدة على الحروب الصليبية» 


ص3 ه. 
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مثال على ذلك بحا ح أسطول مشترك من مراكب البابوية والبنادقة "2 والإسبتارية والقبارصة في 
الاستيلاء على مدينة أزمير” من أيدي الأتراك سنة ١٤۷ه/‏ 4 4١م‏ هذه الأحلاف 
هيأت ا جو جزيرة قبرص ف تقيق الكثير من الثروة حت وصف الرحالة (لودلف) سنة 
٠‏ اه/ 145١م‏ فرسان قبرص بأه م أغنى فرسان العا *» كان ذلك في عهد هيو الراب“ 
لوزينيان والد بطرس الأول الذي نابع سياسة والده عندما اعتلى العرش سنة ٠‏ /اهراره "!ام 


فق التضنلي: لحر الإشلافية٠‏ سمكق عن احتلال اطا ي شؤان .نضة 


' - هم فئة من الصليبيين يعود أصلهم إلى مدينة البندقية في إيطالياء مارس بعضهم التجارة وكانت جزيرة 
قبرض تشكل لهم مستودعاً مناسبا لبضائعهم» وهذا ما دفعهم للاشتراك مع القبارصة في الاعتداء على سواخل 
السلطنة المملوكية في العديد من الحملات. الخادم: الشرق الإسلامي والغرب المسيحي عبر العلاقات بين المدن 
الإيطالية وشرقي البحر المتوسط» ص47» /4. 

' - أزمير: هي إحدى أهم الموانئ التركية وأكبرهاء تقع على الشاطئ الشرقي لبحر إيجة» فتحها سنة 
8ه /75١٠١م‏ سليمان شاه من السلاحقة الأتراك» وعرفت عند ابن بطوطة باسم (يزمير) حيث وصفها 
بأكها مدينة كبيرة على ساحل البحر معظمها خراب وها قلعة متصلة بأعلاها. ابن بطوطة: الرحلة» ص٤ .٠١‏ 
إديوري: قبرص والحروب الصليبية» ص .١75 2١75‏ سيتون (كنث.م): البابوية والحروب الصليبية في مشرق 
البحر المتوسطء الموسوعة الشامية» تحقيق وتأليف وترجمة: سهيل زكار» دمشق» ۲۰۰۸م» جهه, ص٦٤٤‏ . 
'- سوريال: الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب» ص۸۸. 

- إديوري: قبرص والحروب الصليبية» ص١7١.‏ 

' - هيو الرابع: أحد ملوك جزيرة قبرص وهو ابن شقيق وخليفة هنري الثاني ووالد الملك بطرس الأول» دحل 
في العديد من التحالفات ضد المسلمين حكم بين عامي ۷٦۰-۷۲۰‏ ه/ 874١1-/186م.‏ عاشور: قبرس 
والحروب الصليبية» ص٥‏ ه٠.‏ د.ق سبيريداكس: موجز تاريخ قبرص» ترجمة: يعقوب الكليمي» نشره مكتب 
الإعلانات العامة» قبرص» مطبعة الجارة» الإسكندرية» ۱۹۷۱م» ص8 .١١‏ 

أ - أنطاليا: هي مدينة في آسيا الصغرى تقع على شط بحر المتوسط» محاذية لحزيرة قبرص» وهي من أحسن 
المدن؛ متناهية الاتساع والضخامة وأكثرها عمارة وترتيباً. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١؛‏ ص١77.‏ 


إديوري: المرجع نفسه» ص .٠١۹‏ 


152 


٣ه‏ /آب ١5٠١م‏ واستمر احتلال القبارصة ها حت سنة “الالاه/ ١11١م‏ حيث 
أعادوها لواليها السابق مفضلين ذلك على وقوعها في يد ا جنوية '» وباحتلال بطرس لأنطاليا 
ا ميناء الإسلامي ا مهم يكون قد أنقذ قبرص من غارات ا مسلمين حيث كانت أنطاليا من أعظم 
ا منافذ أهمية لتجارة آسيا الصغرى "> وبذلك نرى أن سياسة بطرس الأول لوزينيان كانت 
مؤسسة على الوعي التام بكل الدواعي البحرية والتجارية اللازمة لواصلة مواجهة الأتراك 
وحاصة البحرية التركية. إن نشأة بطرس الأول لوزينيان الدينية دفعته للتفكير في إنشاء جماعة 
دينية حربية جديدة كخطوة نحو تحقيق هدفه في وقت كان لا يزال يلقب بكونت طرابلس 
ووريث عرش قرص» حيث أطلق على هذه ا جماعة (إحوان السيف) منذ توليته العرش 
القبرصي» وانضم إليها فرسان كثيرون من أقطار كثيرة إضافة إلى فرسان قبرص» فقد ضمت 
فرسانًا من فرنسا وإسبانيا وروما ولومبارديا وألانيا وإنكاترا وسردينيا”". 

وبعد أن تولى بطرس العرش سنة ٠1/اه/‏ /ه 7١م‏ قام برحلته إلى الغرب سنة 


۲ ه/۲١١‏ ام ساعيا لطلب ا معونات للقيام بحرب صليبية (فرنحية) ضد ا مماليك» منطلتا من 


'-النويري: الإلمام بالإعلام» ج*: .57١‏ 

Makhairas (Leontion): Recital Concerning The Sweetland Of Cyprus 
Entitled "Chronicle" Edited With A translation And Notes By R.M: 
Dawkins,2vols, Oxford, 1930, Voli,Pp, 105-109 

الجنوية: يعود أصلهم إلى مدينة جنوه على الساحل الإيطالي» مارس بعضهم النشاط التجاري البحري» امتلكوا 
أسطولاً قوياً في البحر المتوسط» وتوصلوا في بعض الفترات إلى علاقات تحارية متميزة مع السلطنة المملوكية. 
رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» مج۳» ق ۲» 1۰7 505. 

'-أبو الفداء: تقو البلدان» ص .۳۸١-۳۷۸‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» .717١‏ 

'- سوريال: العلاقات بين الشرق و الغرب - تحارية - ثقافية - صليبية» ص .۹٠‏ 

Machaut (guillaume de):lapaised Alexandrie on chronique duroipierre 


lerde lusignan , publice per, 02.1. de maslatrie, aeneve1877,pp,10-20. 
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حاجة قبرص بسبب إمكانيتها الحدودة إلى عون الغرب الذي على الرغم من نحرير عكا والغضب 
ل اجا هة اد اف ا ت عرينة الصليية و 

بدأ بطرس رحالته إلى الغرب للدعوة حملة صليبية وللحصول على الساعدات الادية 
والعسكرية لهاجة مدينة الإسكندرية ونخليص الأراضي ال مقدسة من يد العرب السلمين» ولم 
يسبق أن قا م أحد ملوك قبرص ثل هذه الزيارة للغرب اللاتين» غادر ا للك بطرس قبرص ف يوم 
A ARLE FY‏ ميهي إل ززووتو نفيك ا 
مقدم الإسبتارية (روجر دي بين)» ثم أبحر إلى البندقية في كانون الأول وبقي للعام ا جديد حاولا 
إقناع الدوق (لورنز وكلس) بإمداده بالسفنء ثم ارتحل إلى جنوه مارا بلمباردياء وبقي في جنوه 
حت جمادى الأول 54/اه/ آذار “71٠١م‏ لتصفية ا خلافات ا جنوية وضمان ال لساعدات» ثم 
غادرها إلى أفينون بعد ستة أشهر من اعتلاء البابا أوربان ا خامس كرسي البابوية» وفٍ أفينون 
جرت مفاوضات مع الأمراء الذين صادف وجودهم فيهاء وتصادف وجود املك الفرنسي أيضا 
يوا الثاني فكسيه بطرين حاتت فضي غاد ن آفينون ليكب الريك من الناعدات: 
فوصل إلى فلاندرز وبربانت وألانیا و ماينس وكولونياء ومنها عبر إلى روان وکاین» فقابل شارل 
دوق نورماندياء لكنه لم يحصل منه على استجابة حقيقية للانضمام حملته» ثم عبر القنال إلى 
دوفر» ومنها إلى لندن لقابلة ملك إنكلترا إدوارد الثالث» وض لندن قابل دافيد ملك اسكتلندا 
ايشاء وه القت اهذآنا وضفة العملة إن الندت تق الاك إقوارف القانك TG‏ إن اكوقية: 


لكنه مع موت يوحنا الثاني ملك فرنساء فتوجه إلى باريس للمشاركة يجنازة صديقه >٠‏ وبعدها 


3 عاشور: الحروب الصليبية» ج۲» ص 2.1754 .٠٠٠١‏ 
'- سوريال: الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب» ص۷۹-١٠۸.‏ 
ا نعينع: الحروب الصليبية المتأحرة» ص١١١2 .١١‏ 


- اديروي: قبرص و الحروب الصليبية» ص۲٤ .١ 57 2١‏ 
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تابع إلى وسط أوربا داعيا نبلاء ألانيا ‏ حملته» وقوبل بالترحاب في ولايت اسلنحن وإيرفورت» 
وتابع إلى فرانكونيا ثم سكسونيا حيث اصطحبه دوقها لقابلة الإمبراطور شارل الرابع في مدينة 
براغ الذي أعلن تأييده الكامل هذه ا حملة» وقرر الإمبراطور إنفاذ الرسل لدعوة أمراء أكانيا 
للتعاون في هذه ا حملة» وكانت كراكاو آنحر حطة في رحلة بطرس حيث قرر العودة للبندقية» 
وني طريقه مر في فيينا لدعوة ملك النمسا حماته» ثم تابع طريقه نحو الأدرياتيك» حيث حرج 
الدوق ونبلاء البندقية لاستقباله حارج ا مدينة في يوم الإثنين 4 ١صفر‏ 177ه/١‏ تشرين الثاني 
٤مم‏ ويي هذه الآونة أوفد البابا أوربان ا خامس رسله إلى ا مدن الأوربية وسفراء الداوية 
جمع الأموال من الأراضي الإيطالية وتشجيعهم على الدعوة لحملة بطرس لوزينيان» كما كان 
للداعية الكنسي بطرس دي توماس وصديقه فيليب دي مزيير دورهما الفعال في الدعوة هذه 
SE BES‏ 

وما تقدم نلاحظ الجهود الكبيرة الي بذها ملك قبرص بطرس دي لوزينيان لتكوين جبهة لاتينية 
ضد الشرق المسلم» فقد برزت مملكة قبرص على مسرح الأحداث» وعملت على استغلال كافة 
الظروف والمعطيات لتحقيق مصالحها الاقتصادية تحت ستار الدعاية الدينية الى أفضت إلى حملة 
بطرس آخحر المطاف على مدينة الإسكندرية. 

د- دوافع ملك قبرص بطرس دي لوزينيان لاختيار مدينة الإسكندرية لحملته الصليبية 
البحرية : 

السؤال الآن: لماذا احتار الملك بطرس مدينة الإإسكندرية مع أن هدفه كان بيت المقدس ؟ 


'- رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۳» ق۲» ص ۷٤١‏ 147. 
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بعد اطلاعنا على مساعي بطرس دي لوزينيان للدعوة الصليبية من أجل استعادة بيت المقدس» 
فمن المنطقي أن نتساءل: أكان بطرس يدرك منذ البداية هدفه الذي عمل من أحله وهو الاستيلاء 
على الإسكندرية» أم كان ريدقت دنا بحماته هذه إلى استعادة بيت المقدس ؟ 
وللإحابة على هذا التساؤل لابد من الاطلاع على ما كتبه مؤرخو هذه الحملة. 

فها هو فيليب دي مزيير يؤكد لقرائه أن ا للك بطرس ومنذ طلعته كان يتوق إلى استعادة 
ميراثه العائلي في ملكة بيت ا لقدس» لذلك كتب بطرس في أوائل سنة 74/اه/7 5١م‏ إلى 
البنادقة عن هدفه في استرجاع الأراضي ا لقدسة ”> وأما البابا أوربان ا خامس فقد أكد أن حملة 
۷ ه/ ١٠١١م‏ تعد حملة من أجل استعادة الأراضي القدسة '» وحسب ما جاء عن 
ا مندوب البابوي بطرس دي توماس بأن اللك بطرس كان يؤمن بقدرته على استعادة بيت 
ا مقدس» لذلك فإن مص ر كانت مفتاحا لطريق استرجاع بيت ا لقدسء وهذا ما أكده بطرس دي 
توماس في مواجهة الدعاة للجلاء عن الإسكندرية » ولكن لا يمكننا الترجيح بأن بطرس الأول 
فكر في قدرته على دحر ا مماليك فض مص ر أو حماية فلسطين في حال استبداها بالإسكندرية بعد 
احتلاهاء لذلك يجب أن نضع الشك أولاً في فراءتنا لكتابات فيليب دي مزيير الذي على الرغم 
من أنه كان شاهدٌ عيانٍ فإنه كان أيضا نطفا ١‏ ق و ا السك لك رن 


إمكانية استعادة بيت ا مقد س”). 


'- شيبوب (صديق): معارك الإسكندرية» الوكالة العربية للدعاية والنشر» الإسكندرية» ط١ا»‏ صغ5. 
إديوري: قبرص والحروب الصليبية» ص .١5١‏ 

'- سرور (محمد جمال الدين): دولة بي قلاوون في مصر الحالة السياسية والاقتصادية في عهدها بوجه خاص» 
دار الفكر العربي»ء ص57 ؟. 

'- رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۳» ق ۲» ص747. 


“- طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص٤ .٠١‏ 
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أما ا معاصران الآ خران حملة بطرس فهما (ماشو 0112170114) و( يراس 0112111211235) 
اللذان يشيران إلى فكرة استعادة بيت ا مقدس لكنهما لا يصوران حملة ۷7۷/١٣٠١م‏ على 
أها كانت تعمل لتحقيق هذا ا هدف ”> وف ليل (إدبيوري 6)0112[7) لشخصية ا للك بطرس 
ودوافعه ا حقيقية حملة الإسكندرية» يرى أن بطر س كان ماهبا لكي يدع البابا أوربان ومزيير 
يستخدمان فكرة استعادة بيت القدس للأغراض الدعائية» إلا أن ذلك لا يعن بالضرورة متابعة 
الرأي الذي يذهب إليه اللك بطرس في الفترة الواقعة بين عامي 1/74- ١١١۲/۵۷7۷‏ - 
٠م‏ م يكن يدور بامثل حول بيت القدس» بل حول ما يراه القبارصة من علاقة أوصلة 
متبادلة بين قضية تعارم وأسلوب الدفاع عن جزيرته م“ وبنظرة متمعنة لأعمال بطرس الأول 
ا حربية قبل حملته نرى أن سياسته لم تكن جديدة» ب ل كانت متابعة لسياسة من سبقه من ملوك 
قبرص نحاصة بعد سقوط عكا سنة ۰ ۲۹۱/٩ ٩‏ ١م»‏ فكل من هنري الثاني دي لوزينيان وهيو 
الرابع والد بطرس كان يدرك هذه ا حقيقة التي مفادها (رأن المماليك أو الأتراك لو سيطروا 
على البحار فيعني ذلك وقوع جزيرة قبرص تحت رحمتهم))'". 

و هذا ما يد ركه تماما التجار الإيطاليون والقطالونيون الذين يسيطرون عل ىأعظمقوة بحرية في 
شرق امتوسطء وكان هؤلاء مصال ح ثابنة في جزيرة قبرصء فلا بد من مد يد العون لضمان 


مستقبل ا جزيرة السياسي والإنفاق على ما يلزم للدفاع عنها إذا عمد ا مسلمون إلى غزوها*, 


أب شيبوب: المرحع السابق» ص4 ۹. إديوري: المرجع السابق» ص .١57 2١5١‏ 

Edbury Peter.w): The Crusading police of peter I of Cyprus ,1359- 
1469,in :holt, p.m. (Editor) , the eastern miditwrranean lands in the 
period of the crusads, warminster, England, 1977,p,95. 

Edbury , The Crusading Police,p.95 
.5117 سالم: تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي» ص‎ - ' 

Edbury , The Crusading Police,p.5-95 
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ومن هنا نستمد التعليل لاختيار بطرس لمدينة الإسكندرية دون غيرها من المدن» فإن واقع الحال 
يجيب .ما يلي : 

من ا معروف أن الإ سكندرية الت بناها الإسكندر الأكبر سنة ١‏ “اق .م كانت أ إى مدن العا م 
أو ثانيها من حيث الأهمية » ثم أصبحت في العصور الوسطى أو بى ا مدن البحرية في الشرق» 
فكانت ملتقى تحار العا لم بعد فتح العرب ا مسلمين ها سنة ١٠ه/١‏ ٤1م‏ وأن موقعها الفريد 
في الطرف الشمالي للساحل الإفريقي هيأ ها الاتصال السهل بين قارات العا لم القدتم الثلاث 
وأضفى عليها مكانة خاصة من الناحية التجارية والاتصال ا حضاري بين هذه ا حضارات» وقد 
أدت اللاحة دورا مهما في ربط مصر بشعوب تلك البلاد عن طريق الإسكندرية والتوسط 7. 
وكان الملك بطرس لوزينيان مصيباً باحتيار هدف حملته وهي مدينة الإسكندرية. 
وسأقوم بعرض الأسباب الي دفعت ملك قبرص بطرس إلى الإغارة على مدينة الإسكندرية 
وتحليلها: 

أ س أهمية مدينة الإسكندرية كثغر بحاري عا مي تتتهي عنده طرق التجارة الشرقية لنبدأ منه 

الطرق التجارية المتجهة إلى الغرب “> وقد كانت الإسكندرية تتترع التجارة من مرفا 


فاماجوستاء وعلى هذا يمكننا القول: إن ا هدف الباشر لغارة بطرس لوزينيان على 


'- ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» ص ه» /5. 

'- ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج٠»‏ ص٥ .٠٠‏ سال: تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي» 
ص ©6. 

'- ياقوت الحموي: منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان» ص٦١٠؟» .۲٠۷‏ علماء الحملة 
الفرنسية: وصف مصر (دراسات عن المدن والأقاليم المصرية)» ترجمة: زهير الشايب» مكتبة الخانجي» مصرء 
طاء ۱۹۷۸م» مج”ء ص۲۹۹٠ .٠١٠١‏ علي: الإسكندرية في عهد البطالمة والرومان» ص25 ". 

'- ياقوت الحموي: منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان» ص7517. طقوش: المرجع السابق» 


. ۳۱ ٤ص‎ 
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الإسكندرية إما كان يستهدف القضاء على ميناء الإسكندرية» وما أن الضرائب التي كانت 
بى على مرور البضائع حلاها جمد السلطان بمورد مالي ضحم يساعده على حاربة الصليبيين» 
فسقوط الإسكندرية في أيدي الصليبيين سوف دهم مركز اقتصادي كبير فضلا عن 
مركزها الإستراتيجي الذي يمكن استخدامه كنقطة ارتكاز لفرض حصار تحاري على مصر 
ونحاح ميدأ التحريم التجاري ا منشود ١!‏ » وعندما أدرك بطرس لوزينيان استحالة الاحتفاظ 
بمدينة الإسكندرية قام بتخريبها لكي يتحول النشاط التجاري إلى مرفأ فاماجوستاء وهذا 
يبرهن على أن ا ملك بطر س كرس جهده في النضال من أجل تأمين سلامة قرص من ناحية 
وحايتها عن طريق زعامتها أو سيطرها التجارية من ناحية أحرى. 

ب اعتقاد الصليبيين السائد آنذاك أنه من العسير من الناحية العملية غزو بلاد الشام مام 
يكن مة قاعدة هم على الساحل» وا معروف أن ا موانع على الساحل الشامي جرى تخريبها 
على يد ا مماليك باستثناء ميناء طرابلس» ودلت جحربة سابقة على أنه مق فقد سلطان مصر 
اعوط اسقط ميس أن ينار عن نيك النلس ا 
بأضيتها غر دمياط» ومن يضع يده عليها فإنه يستطيع بمساعدة أسطول صغير اعتراض 
ا مواصلات بين مصر والعا م ا خارجي» ويمكن في مده الال "ادها مرك را وفاغلة انطلق 
نحو الأراضي ا مقدسة يضاف إلى ذلك أنه بمعاونة جيش مدرب يجنا ح كل ال مواقع الداحلية» 


ثم يتقدم نحو القاهرة حي بر الققا عل غا الهف 7 


أ- عبادي وسال: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام» ص١١5.‏ 

'- ابن كثير: البداية والنهاية» ج8١2‏ ص5١7.‏ إديوري: المرجع السابق» ص5 .١‏ 

'- اليافعي: مرآة الحنان وعبرة اليقظان» ج٤»‏ ص۷١٠ء .٠١۸‏ يجى (حلال) مهنا (محمد نصر): مشكلة 
قبرصء دار المعارف» الإسكندرية» ١194١م»‏ ص ١5.رنسيمان:‏ المرجع السابق» ج۳» ق۲» ص٤٤‏ ۷. 
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چ کے كاتت:دولة اماك تماق م "عدم الارن الاس فاك متسب ضفر .سن 
السلطان شعبان» وانحصرت السلطة بيد الأمير يلبغا ا خاصكي الذي كان 0 من سائر 
ا 
د كان نائب السلطان على مغر الإسكندرية الأمير صلاح الدين خليل بن عرام يؤدي 
فريضة ا حج في ا حجاز الشريف» وكان ينوب عنه في أثناء غيابه في مغر الإسكندرية أمير 
صغير م نأمراء العشرات ” وهو جنغرا بإشارة من الأتابكي يلبغاء واتصف جنغرا بالضعف 
والترددء وم يكن أهلا للولاية جهله بتدبير الأمور وعدم معرفته بمواقع الحروب» فكان لا 
يصلح مثل هذه ا مواقف الحاسمة. 
هس كانت حامية ا لدينة ضميلة العدد لا تكفي للدفاع عنها وذلك لعدم اهتمام يلبغا 
بتحصينها رغم إحاح نائب المدينة الأمير صلاح الدين حليل بن عرام غير أن أسوارها كانت 
بالغة ا مناعة ° 
و كان موسم فيضان النيل وما نتج عنه من غمر الدلتا با مياه فأصبح من ا متعذر إمداد 
حامية الإسكندرية بنجدة من القاهرة على وجه السرعة» بل كان على هذه ا حملة أن تسلك 
الطريق الصحراوي وهو طريق متعب وطويل©. 


'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج١١»‏ ص۲۰ .5١‏ 

امير عقر رة خريية يكرت ق خلامة اها رة عاليك» وكات فيه من له عشرون فارسا رلا 
يعد إلا من أمراء العشرات» وهذه الطبقة لا ضابط لعدد أمرائها بل تزيد وتنقص» ومن هذه الطبقة يكون 
صغار الولاة ونحوهم من أرباب الوظائف. القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ صه١.‏ المقريزي: السلوك 
ج۱» ص۲۳۹ حاشية رقم .)١(‏ المقريزي: الخطط» ج"اء ص١7.‏ 

'- ابن قاضي شهبه: تاريخ ابن قاضي شهبه» ج۲» مج۳» ص7171. 

'- ابن الكثير: البداية والنهاية» ج4١‏ ص5 .7١‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج؛ صه١٠.‏ 


'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١2‏ ص۷۳. سرور: دولة بي قلاوون» ص48 7. 
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جد قا صر كا عق باع الطاضون ا فن ى راراق اعورم 2204 
كلاه EAE CYT‏ ۳ ۳ ۲ “ره ام واستنفد هذا الوباء 
قوى مصرء ومات بسببه أعداد هائلة من السكان "ولا يفوتنا في هذا القام أن نذكر تلك 
الأسباب التي اتفرد جما النويري السكندراني في احتيار ا للك بطرس لدينة الإسكندرية هدفا 
مات وشن كما يلي : 
أ الظلم الذي وقع على النصارى الشرقيين الذين طردوا سنة ههلاه/ ٤١٠١م‏ من 
ا خدمة في دواوين ا حكومة» وأرغموا على لبس ا خشن من الثياب في عهد السلطان الصاح 
صلاح الدين بن الناصر محمد بن قلاوون. 

ب رفض السلطان الملوكي الناصر حسن لطلب تقدم به ا ملك بطرس ليأذن له كعادة 
كل من تملك قبرص بأن يستلم التاج في مدينة صور. 

ج الأسلوب التراحي في التصدي لتعدي الفرنج على مياه الإسكندرية في عهد السلطان 
حسن بن الناصر محمد ما أوحى حم بقصور الدفاع عن ا مدينة وأا غنيمة سهلة ا منال. 

د حوادث السلب والنهب من ناحيتي رشيد وأيي قيرء قرب الإسكندرية ما أيد اقتناع 
ا ملك بطرس بانعدام وسائل الدفاع عن الساحل ا لصري. 

ه قيام العوام بقتل بعض الفرنج البنادقة ا مقيمين في الإسكندرية» وهذا ما دفع البنادقة 


إن الاك فى ها 


'- الذهي: العبر في خبر من غبر» ج٤»‏ ص53 .2١‏ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج٤»‏ ص٤۷١‏ . ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج031 صن 51 سالح: تاريخ الإسكندرية و حضارها ي العصر الإسلامي» 


ص51 ۳۲۲. 
5 النويري السكندراني: الإلمام بالإعلام» ج٣“‏ ص۲ ۹- ۱۱۰. 
'- النويري: المصدر نفسه» ج۲» ص۹۲- .1١١‏ 
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ونما تقدم نرى أن الملك بطرس دي لوزينيان أحسن اختيار هدف حملته» وهي مدينة 
الإسكندرية الي كانت في غاية الفوضى في ذلك الحين» وهذا ما كان يدل على أن الملك بطرس 
كان رجحل سياسة يتسم بالواقعية» لكن مع سذاحة وقصور في فهم واقع القوى الاقتصادية 
والعسكرية» السائد في ذلك العصر. 
ه- تحرك الأسطول الصليي باتجاه الإسكندرية : 

أصدر اللك بطرس أوامره إلى رجال الأسطول بالصعود إلى السفن في يوم السبت 
4 رمضان ۷٦۲‏ ه/ ۲۲ حزيران ١٠٠١م‏ ثم غادر الأسطول مراسي البندقية في صبيحة يوم 
ا خميس ۲۹ رمضات 17 ۷ے نالا حزيراق ١15١م‏ ثم :وضلمه:رسل البابا أوريان الخاممن 
مبا ركا ومهنًا ومتمنيا النصر له ولن معه» وكان أسطول ا ملك في طريقه إلى رودس إحفاء لنواياه 
ا حقيقية التي حاول البنادقة معرفتها لكنه حجبها عنهم لأن دوق البندقية اشترط على املك إذا 
اشتراك في هذه ا حملة ألا يرل رجاله أرض مصر قبل نماية تشرين الأول» أي بعد أن يتهي من 
سحب متاجره من ميناء الإسكندرية "» وتابع ا للك طريقه دون أن يرسو في کریت » بل 
توجه جنوب جزيرة (كاندي 6)211016)) فتوقف عدة أيام للراحة» ثم غادرها حت وصل 
جزيرة رودس في موز بعد رحلة بحرية موفقة» وكان بطرس قد أرسل لأخيه ونائبه في قبرص 


۱ 


- محمد ختار (اللواء): كتاب التوفيقات الإلحامية في مقارنة التواريخ الحجرية بالسنين الإفرنحية و القبطية» 
المطبعة الأميرية» بولاق» ط۱» ١١1١اه»ء‏ ص٣۳۸.‏ 

'- سيد صبره (عفاف): العلاقات بين الشرق والغرب (علاقات البندقية صر والشام في الفترة -١١١٠١‏ 
٠‏ ام دار النهضة العربية» القاهرة» ۹۸۳١م»‏ ص1۸. 

' - كريت: جزيرة في البحر المتوسطء كثيرة الخيرات والميرة» تبلغ مساحتها 777 كم» وهي تتوسط الطريق 
ما بين سورية وإيطاليا وما بين مصر واليونان» وعدت محطة هامة للقوافل التجارية المتجهة إلى مصر والشام. 
انظر: ابن حوقل (أبي القاسم النصيي): صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بيروت-لبنان» ۱۹۹۲م» ص184. 
ديورانت (ول): قصة الحضارة» ترجمة: زكي محمود, الإدارة الثقافية» مج١2»‏ ج١١؛‏ ص775. 
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بإعداد سفن فاماجوستا ومراكب أخرى وإرسا ها مع ا مؤن إلى رودس انتظارا للملك > وفعلا 
وصل ما طلبه إلى رودس» وما يزال املك في البندقية» فقد وصل رودس في شهر آب واستقبله 
ا للك بسرور وثار حماس الأسطول الصليي (الفربحي)» وأبدى رغبنه في قتال ا مسلمين» خاصة 
بعد أن انضم إليه فرسان الإسبتارية مع بعض سفنهم فبلغ ا جيش الصليي عشرة آلاف م عألف 
فارس غير الرماة والنجنيقية وأربعة آلاف حيال» بالإضافة للآلات وا مون والأقوات التي تزيد 
AE‏ وا جميع بانتظار إشارة البدء بالإقلاع في أسطول قوامه يزيد عن مئة سفينة» وكان كل 
هذا قد تم خلال حرم ۷7۷ هر أيلول ١٠٠١م‏ ثم أعلن املك عن عزمه على الرحيل من 
رودس دون إفصاح عن وجهته» لعدم اطمتئنانه إلى إحلاص ا جمهوريات الإيطالية له» وحشية 
م نأن تذيع سر حملته وتحذر السلطان ا مملوكي منهاء وبعد اجتماعه بحاشيته قرروا التحرك تحت 
ستار التوجه نحو قبرص حت لا ينتبه المسلمون حقيقة ا حملة» وعلى الرغم م نكل هذا التكتم 
نرى من ال مصادر العربية ا معاصرة للحملة أن أخبار ا حملة لم تكن لتخفى عن الإسكندرية ولا 
عن القاهرة لائمين أصحاب ا حكم وأوي الأمر على تماوهم بالاستعداد لصد هذه ا حملة “. 
على كل حال فقد حان وقت إقلاع ا حملة من رودس يوم السبت في ٠١‏ حرم 
۷ هى/٤تشرين‏ الأول ١775‏ م» حيث صعد العساكر إلى السفنء ثم حطب بم ا ملكء ومنح 


ب رکانه هذا ا مشروع» فهتف ا جمي ع كما يذ كر فيليب دي مزيير: ((عاش» عاش بطرس ملك 


1 


Makhairas: Recital Concerning ,5145 -‏ 
'- إديوري: قبرص والحروب الصليبيةء ص44 .١‏ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج؛ ق ۲» ص47 7. 
عتمان (أحمد): تاريخ قبرص جزيرة الجمال والألم منذ القدم و إلى اليوم» دار الکتب» القاهرة» ۹۹۷١م»‏ 

ص١5 .١‏ 
'- المقريزي: السلوك» ج۳» ص5 .٠٠١ 2٠١‏ 
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بيت ا مقدس وقبرص قاهر المسلمين)) ثم غادروا يوم الأحد مبحرين صوب الإسكندرية بعد 
أن أعلن املك وجهته إليهاء وأعطى الأوامر للسفن بالتوجه نحوهاء عندما أصبحت في عرض 
البحر بعد مغادرتهم جزيرة (كرامبوسا) إحدى جز رآسيا الصغرى الت مكثوا فيها يوم واحدا 
للتزود با مياه واصلوا رحاتهم إلى الإسكندرية واستمرت الرحلة خمسة أيام حت لاحت سفن 
ا حملة الصليبية (الفربحية) لأنظار أهالي مدينة الإسكندرية في صباح يوم ا خميس ١١‏ حرم 
۷ه/٩‏ تشرين الأول 75 7١مء‏ وعندما رأى الإسكندريون السفن ظنوها نجحارية» ثم 
اكتشفوا حقيقة الأمر عندما رست السفن بعد استعراض قوتهما في ا ميناء القديم الغريي ا حظور على 
ال لل ار 
و- أحداث الحملة على الإسكندرية : 

عندما وصلت ال حملة إلى الإسكندرية كان والي ا مدينة صلاح الدين بن عرام متغيبا في مكة 
بسبب ا حج» في حين كانت حامية ا مدينة وا حكومة غافلة عن حاجة ا مدينة إلى التسليح والتقوية 
كما ا ا لثقة من أولي الأمر في القاهرة بها تتمتع به ا مدينة من الأمن وا حصانة» وأا 
عاصية على الغزاة ”» وكان بطرس قد أرسل جواسيسه ليتحسسوا حال المدينة» ويقال إن 
بطرس نفسه دحل ا مدينة بزي أحد التجار ونزل عند كاتب الديوان ها (شمس الدين بن غراب) 
الذي تواطأ معه وعرفه على أحوال المدينة» وعندما عاد ابن عرام من ا حجاز قتل ابن غراب 


خيانته”*» وأشار على الصليبيين (الفرنحة) في ا حملة كبير فرسان ا معبد بالاننظار حت يوم ا جمعة 


أ- رنسيمان: المرجع السابق» ج7ء ق۲» ص٤٤‏ ۷. 

'- النويري السكندراني: المصدر السابق» ج۲» ص175 1107. طقوش: المرجع السابق» ص 51. 

'- ابن قاضي شهبه :تاريخ ابن قاضي شهبه» ج۲» مج*, ص١77.‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۸١‏ 
صه ٠‏ ۷. المقريزي: السلوك» ج”,» صه١٠١.‏ 

'- سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك» ص١9*)‏ 17". 
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وا هجوم وقت صلاة ا جمعة لضمان وجود الرجال با جوامع والنساء بالبيوت كي يوقعوا أكبر 
خهة تعلق الدلافون” لكان بطري ا وروت دده "على و 
صحبته أسطول بلغ عدده ما يزيد عن السبعين قطعة حربية في البحر» ومن ضمن هذا الأسطول 
أربعة وعشرون م ركبا من البنادقة من النوع الذي يطلق عليه (غراب)» ومن جنوه م ركبان» ومن 
رودس عشرة مراكب» ومن فرنسا خمسة مراكب» والباق ي كان من قبرص”"©. 

وما كان من أهل مدينة الإسكندرية إلا أن قاموا بتعزيز أسوارها وأبراجها من جهة البحر 
وا جزيرة بالرماةء كما قدم إليها جموع العربان ليؤازروا أهلهاء ولكن م يكن هم ذلك الثقل 
العسكري الذي يذكر بل على العكس فبعض الراجع تذكر أن بعد دخول بطرس إلى 
الإسكندرية فإن هؤلاء العربان اقتنصوا الفرصة فقاموا بالسلب والنهب ما أوقع ا مدينة تحت 
نارين نقص الطعام» وعدوان العربان » وعلى الرغم من كل هذه الظروف فإن املك بطرس 
ظل توق لا اشتهرت به الإسكندرية من استحكامات وتحصينات وأسوار وأبراج “© وف 
ضحى يوم ا جمعة ١ ١‏ حرم/١٠‏ تشرين الأول بدا اللك أول هجوم بحري» واستطاع اقتحام 
ا مدينة بعد صلاة ا جمعة رغم القاومة الشديدة» فقد كان الصليبيون (الفرنحة) أكثر عل داوع 


من /) 1 و 6 


انس اورا الحركة الصليبية» ج۲» ص5؟؟١١.‏ 

2 المقريزي: السلوك» ج۳“ ص7١٠١.‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١»‏ ص٤۲.‏ عتمان: تاريخ 
قبرص جزيرة الجمال والألم منذ القدم وإلى اليوم» ص١5١.‏ 

"- المقريزي: المصدر السابق» ج*» ص .٠١١5‏ ماهر: البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» ص١٠٠‏ . 
- ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» ص .5١‏ 

'- ابن العراقي (أحمد بن عبد الرحيم): الذيل على العبر في خبر من عبر» تحقيق: صالح مهدي عباس» مؤسسة 
الرسالة» بغداد» ط ۱» 65ام ANE‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۱A‏ ص۹ ۰ ۷. 
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وتوسع المؤرحون في وصف وقائع الحجوم على الإسكندرية» ويمكن أن نعرض في هذا البحث 
بعض صور الهجوم. 

فكان أول من نزل من فرسان الفرئحة آميديه الثالث وهيج (هو) دي لوزينيان أمير ا جليل ابن 
أخ بطرس» ث مكونت دي تيرني» وأبدى ا جميع شجاعة فائقة في قتال ا مسلمين» ثم لم يلبث ا للك 
بطرس أن رمى بنفسه في غمار المع ركة بكامل عدته» وأظهر بسالة نادرة كما يذكر (ماش)» 
وما لبث أن نزل نحو ثمانية آلاف من جنود ا حملة ‏ ى مياه ا ميناء» واللك يأمرهم بالتقدم والقتال 
ا متواصل حت اصطبغت الياه باللون الأ >مر من كثرة القتلى بين الطرفين» واضطر المسلمون 
للحروج من الاء نحت ضغط الصليبيين (الفرنحة) الذين بححوا في الاستيلاء على شواطئ 
العا ء 00 

ثم التف أمير رودس بفرقة الإسبتارية وراء ا مسلمين الذين انحصروا بين قوتين» فتراجعوا أمام 
ضغط الإسبتارية حت باب المدينة» وتتفق رواية النويري السكندراني مع رواية ماشوء فكلاهما 
يشرح كيف ارتبك أهل ا مدينة ما رأوا تراجع العربان أمام الفرنج» فتدافعوا نحو الباب طلا 
للفجاةي نماك م وبعارل ا و ا اج للف نان 
الفرنج عنده)» فكادوا يعجزون لكثرة ا جثث في مدل الباب» لكنهم احيرا تمكنوا من إغلاقه 
يصعوية ”> وكان الناس عند هرويهم حارج المدينة يقتلون أمام ناظر نائب المدينة الأمير جنغرا 
الذي م يحصنهم داحل الأسوار» وكان هذا اخطأ قاتلاء وقصد الأمير ناحية ا مطرق ا حاذي لدار 


السلطان غري ا مدينة من ظاهر سورهاء فد حل الإسكندرية من باب الخوحة > وأتى بيته وأحذ 


١ 


Machaut: lapaised Alexandrie ,pp, 70-76. - 

'- النويري السكندران: الإلمام بالإعلام» ج”ء ص .١ ٤4۸‏ .12116:8,77ع1/13 
' - الخوحة: باب صغير في بوابة كبرى لسور أو حصن أو فندق» وكانت العادة في العصور الوسطى في مصر 
وغيرها أن يجعل هذا الباب الصغير للاستعمال اليومي» فلا تكون حاحة إلى فتح البوابة الكبرى إلا عند 
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ما فيه من ذهب وفضة واستاق خسين من بحار الفرنج وقناصلهم الذين كانوا با مدينة وهم 
مقيدون بالسلاسل» وتوجه بم إلى دمنهورء ثم أرسل يطلب العون من السلطان في القاهرة "> 
كما كثف المسلمون رمام على الناحية الغربية من السور فوق باب البحر» حيث احتشد 
الفرنج حاولين إحراق الباب دون جدوىء فأمر ا ملك بطرس جنوده وقف ا حجوم والتراجع عن 
الباب والترول إلى ا جزيرة من أجل الراحة وا مداواة وللتفكير في كيفية أحذ ا مدينة !"2 ثم عقد 
اللك اجتماعا تم الاتفاق فيه على معاودة ا محجوم» وحدد جوائز لأول من يعتلي الأسوار» 
وبسبب تكثيف الدفاع على ا ميناء الغربي فوق باب البحر فلم يجد الفرنج بدا من ا هجوم إلا على 
ا ميناء الشرقي لانعدام الدفاع فوق باب الديوان» حيث تقع قلعة ضرغام التي تمنع ا مدافعين من 
الإشراف على الباب» تقدم الفرنج لباب الديوان» فخرج هم ا مسلمونث» وصدوهم عنه فتراجعوا 
وانضموا للملك الذي قاد ا هجوم الثاني على الباب الذي كان يشكل نقطة الضعف الوحيدة في 
نظام الدفاع عن ا مدينة » حيث كان يستخدم لإدحال البضائع الواردة إلى الإسكندرية» وكان 
متر وكا بلا حماية كافية» لذلك أشعل الفرنج فيه النار» وأحذوا ينصبون السلا لم على الأسوار» 
حيث ساعدهم في ذلك أحد البحارة الفرنج الذي تسلل من فتحة حاري الأقنية داحلة إلى 
ا مدينة» واعتلى السور» وُبت السلا م فتدافع ا جنودء ووصلوا لتاريس السورء ولا راهم 


ساموت وكات قلع ضام حول دون الورك لهم ولول هازيين أ اهر قوط 


الضرورة» وقد يقصد بالخوحة فتحة في السور نفسه دون أن تكون هناك بوابة كبرى. انظر: المقريزي: 
السلوك» ج۲» ص5 7١‏ حاشية (۲). 

- المقريزي: المصدر نفسهء ج› ص8١ .١‏ .0,/78,80م8, Machaut:‏ 

'- طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص6١5.‏ 

'- رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج” ق ؟› ص55 7. Atiya :The Crusade, P,395.‏ 
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ا مدينة!'» وحاصة بعد إحراق باب الديوان» فانهدم» ودحل ا ملك ومن معه إلى ا مدينة» وذلك في 
الساعة الثالثة بعد صلاة ا جمعة في ١”‏ حرم 5١٠‏ /اه/١٠‏ تشرين الأول 7٠١مء‏ وانطلق 
جنود املك ينتشرون في أنحاء ا مدينة يقتلون كل من يصادفهي فقتلوا كما ذكر ماشو ما يزيد 
ع ال الغا و ا نايهن ا لم0 

ثم رفع ا ملك العلم فوق المدينة» وأقاموا ا حرس على الأبواب» وف ا مساء هاجم ما يزيد عن 
عشرة آلاف من عربان ا مدينة من باب فلفل» ودار قتال عنيف يينهم وبين الفرنج حت الصباح» 
حيث تم إجلاء العربان عن ا مدينة ا خالية م نأهلهاء وكان النويري السكندراني وأهله من فر من 
أهل الإسكندرية > أما الفرنج فأحذوا ينهبون ا حوانيت والبيوت في ا مدينة» وأحرقوا الخانات» 
وكسروا القناديل في ا مساجدء وعاقوا الصلبان على الأسوارء واعتدوا على ا مقابر وعلى الناس 
والبنات» وأسروا الكثير من الأهالي» وقتلوا الشيوخ» وم يسلم منهم حت ا جانين والعجائز ولا 
حت الكنائس ا مسيحية» وبلغ من وحشية الصليبيين (الفرنحة) في تلك ا حملة أنه م كانوا يقتلون 
ا لرأة بعد أن يذبحوا أطفاها على صدرها *» وهذه الأعمال الوحشية التي قام ما الصليبيون في 


الإسكندرية سنة 7۷ لاه/ه 7 ١م‏ تشبه إلى حد كبير الأعمال الوحشية الت قام جا أسلافهم 


ا النويري السكندراني: المصدر السابق» ج٣“‏ صلاه 2١‏ ج۳“ ص ۲۱٣۳‏ . المقريزي: السلوك» ج۳“ 
ص١7 .١١‏ 

'- المقريزي: المصدر نفسه. ج› ص 2٠05‏ 1۰۷. .1-90 ,م2: Machant‏ 

- النويري: المصدر السابق» ج22 صلاه .١‏ 

“- ابن كثير (عماد الدين): الاجتهاد في طلب الجهاد» جمعية التأليف والنشر الأزهرية» القاهرة» ط١اء‏ 
۷ه ص۸. ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج۸» ص5517. الجيري: عجائب الآثار 
في التراحم والأخبار» ج١»‏ ص4 ". عاشور: الحركة الصليبية» ص .١555‏ النهار: العصر المفترى عليه عصر 
المماليك البحرية» ص٠٠‏ . 
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من الضلبيين ي القلس دة ۹۴م 4118 ودام الريب خن يوم السبت 
١ ٤‏ حرم// ١تشرين‏ الأول» وبذلك بدا كأن الأمر استتب لبطرسء فما عليه إلا الاحتفاظ با مدينة 
وا مساومة عليهاء ولكن القول الفصل م يكن بيده» بل إنه عقد انماع ولقي معارضة شديدة 
فيه لطلبه البقاء في ا مدينة» وانفض الاجتماع» ونوجه ا جتمعون لراكبهم) وم يتحلف سوى مئة 
وعشرين من حملة السلا ح'"» وبذلك فشل املك بطرس ومندوب البابا في إقناع قادة ا حملة في 
تغيير مواقفهم؛ فتوجه إل سفيتته أيضا مستعدا للإبحار مع من تبقى من حملة السلاح”""» ومن 
ناحية أخرى كان أمير ا مدينة صلاح الدين بن عرام قد وصل من ا حجاز ‏ ى القاهرة» فأمره يلبغا 
ا خاصكي بالتوجه للإسكندرية» ثم وصل ابن عرام ا مدينة في ١5‏ حرم/3 ١‏ تشرين الاول» فرع 
أعلام الفرنحة» ورفع أعلام ا مسلمين “> وأرسل يفاوض املك بطرس على تبادل الأسرى في 
وقت وصل فيه جيش القاهرة بقيادة الأمير (قطلوبغا ا منصوري)» فانضم إليه يلبغا ا خاصكيء 
فلما رأى الفرنج هذا ا جيش الإسلامي العظيم فروا بأسطوهم هاربين» ولم يتنظروا تبادل 
الأسرى» بل توجهوا مباشرة جزيرته م“ ولا علم السلطان بجلاء الصليبيين (الفرنبحة) عن 
الإسكندرية أمر أمراءه الذين تقدموه بمواصلة سيرهم إليها للإشراف على إصلاح ما تدم منها 


أ- رنسيمان: المرجع السابق» ج۳» ق۲» ص745. 

ٌ_- طقوش: المرجع السابق» ص5١”.‏ 

'- رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۳» ق ۲» ص21/57 .۷٤۸‏ 

'- النويري السكندران: المصدر السابق» جا ص5 .7١‏ 

'- سالم: تاريخ الإسكندرية وحضارقا في العصر الإسلامي» ص07”*. طقوش: تاريخ المماليك في مصر 
وبلاد الشام» ص5١”.‏ إديوري: قبرص والحروب الصليبية» ص55 .١‏ النهار: العصر المفترى عليه عصر 
المماليك البحرية» ص١4‏ . 
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وإقرار الطمأنينة في نفوس سكانها '» وبعد هروب اللك بطرس وحملته الصليبية من مدينة 
الإسكندرية إلى قبرص بحمعت السفن في (ليماسول وفاماجوستا)» ومعهم خلق كثير من أسرى 
ا مسلمين يقاربون أربعة آلاف شخص ومن الغنائم الشيء الكثير» ونزل ا جيش الصليي إلى 
ا جزيرة» ثم وجه ا ملك بطرس شكره للجيوش التي شدت الرحيل لأوطاهاء وأنفذ ا ملك الرسائل 
للبابا أوربان ا خامس وحكام أوربا يخبرهم بالنصرء وأقيمت الاحتفالات في (نيقوسيا) بمذه 
ا مناسبة ٠”‏ , 

وهنا لابد من الإشارة إلى واحدة من أهم الصفات الي اتصف جا الملك بطرس كما ذكرها 
المؤورحون بأنه ((دخلها لصاً وخرج منها لصا))"» وبذلك تكون هذه ا حملة قد انتهت بعد أن 
حلفت في ا مدينة خرايًا واسعا بعد إقامتهم فيها غانية أيام يمارسون القتل والنهب وا حرق والأسرء 
وعلق المقريزي على ما حل بالإسكندرية: ((فكانت هذه الواقعة من أشنع ما مر بالإسكندرية 
من الحوادث» ومنها اختلت أحواهاء واتضع أهلهاء وقلت أموالهاء وزالت نعمها)» وفي 
فماية هذه الأحداث لابد أن نشير إلى وحدة من أهم الأسباب الى مكنت الصليبيين (الفرنحة) من 
اقتحام المدينة وقتل أعداد كثيرة من سكافاء كما أورده النويري السكندران» وهو عدم كفاءة 
الأمن حقو فقا انتقين عبطا دك اعرلما انق AS‏ نسي كذ ف الريظ القاطة a E‏ 


الشاطئ في شبه جزيرة ا ميناءه ولم ينقلها لداحل ا مدينة لتقاتل حلف الأسوار وني ذلك يقول : 


'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١۱‏ ص ٠‏ ۲ . رنسیمان: المرجع السابق» ص۸٤‏ ۷. النهار: المرحع 
نفسه» ص .5١‏ 

- ابن كثير: البداية والنهاية» ج4١2‏ ص5١٠7.‏ رنسيمان: المرحع نفسه» ج۳» ق۲» ص »۷٤۸‏ 149. 

- النويري السكندران: الإلمام بالإعلام» ج“ صه ٦‏ . 

'- المقريزي: السلوك» ج۳» ص86 .١١‏ 
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((ولو كان المسلمون تركوا للقبرصي الجزيرة وتحصنوا بالسور وقاتلوا من ورائه كل رجس 
كفور» لكان المسلمون بتحصنهم بالنغر سلموا من القتل والنهب والأسر))'". 

كانت أحداث محرم سنة 517لاه/تشرين الأول 770١م‏ مثيرة إلى حد بعيد في العالم 
الإسلامي» ولكن الإنحازات الصليبية كانت ضثئيلة ومن ناحية أحرى كانت قبرص قد تورطت 
في حرب مع السلطنة المملوكية» أما من وجهة نظر المسيحيين فإن العداء الراسخ للنشاط البحري 
وللحملات العسكرية المنقولة بحرا مما تميز به الصراع الحربي في قسم كبير من تاريخه عي أن 
المماليك لم يكونوا ني وضع يستطيعون فيه شن هجوم ثأري على أفهم بعد اقتحام الإسكندرية 
عمدوا إلى إنشاء أسطول حربي لغزو جزيرة قبرص الي أضحت عدوا يحب استتصاله» وظل 
اجون ار هة ل هذه الرظية تحن كف د نكاما كنا در الال 
القادم. 
ز- ردود الأفعال ونتائج الحملة: 

كان لمذه الحملة الصليبية (الفرنحية) الوحشية على ديار المسلمين سنة ۷٦۷‏ ه/١٥‏ ٣٠٣١م‏ 
صدى هائل في العام الإسلامي بأسره لعظم المصيبة وضخامة الخسارة لكوما الحملة الصليبية 
الكبرى الأولى بعد توقف دام أكثر من قرن من الزمان» فأثارت هذه الحملة ردود أفعال مختلفة 
في المشرق والمغرب الإسلاميين. 

ففي مصر والشام أصدر يلبغا ا خاصكي مرسوما يقضي بتغريم النصارى بربع أموالهم 
ليستعين بما على إصلاح ما حربه الفرنج بالإسكندرية وإعداد أسطول كبير يتم به غزو قبرص 
للانتقام منها كما قبض يلبغا على جميع النصارى وألزمهم حمل امال لافتداء أسرى امسلمين ”> 


- النويري السكندراني: الإلمام بالإعلام» ج۲» ص٤٤ .١55 23١‏ 
أ ابن كثير: البداية والنهاية» ج4١2‏ ص707. المقريزي: السلوك» ج» ص7١٠١.‏ ابن العماد: شذرات 
الذهب قي أخبار من ذهب» ج00 ص۷٣۲‏ . 
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وكذلك لجأت السلطنة ا مملوكية إلى إغلاق كنيسة القيامة في بيت ا مقدس في حاولة للضغط 
على النصارى الأوربيين لإطلاق سراح الأسرى ا مسلمين» ولكي يكفوا عن ا مشاركة في ملات 
صليبية جديدة » وأمر يلبغا ا خاصكي ببناء ا مراكب والسفن» وأرسل إلى الشام يأمر بتشغيل 
كل من يعرف أن يمسك منشارا في قطع الأخشاب وبناء السفن» فب أسطولا كبيرا في جزيرة 
أروى ا معروفة با جزيرة الوسطى »> ويشير النويري إلى أن مصر استطاعت في عام واحد بناء مئة 


5 
e‏ 
أما 5 العراق وفارس فإن ا خان ا مغ وي أويس بن الشيخ حسن برزج (العظيم) شاطان 
الدولة الجلائرية الغولية حينما بلغه حير تلك الذبحة تام أل كبيراء فقبض على طائفة من تحار 
الفرنج كان قد “مح حم ببيع ما حملوه من أقمشة في مدينة (تبري “> فقام بمصادرة أموالهم 


وقتلهم عن آخرهم انتقاما لأعمال ا حملة» كما رفض المدايا من تحار آخرين أرسلهم ملوكهم 


'- المقريزي: المصدر نفسه» ج۳» ص5١١.‏ سرور: دولة بي قلاوون في مصر» ص۱٠١٠٠.‏ 

' - سميت بالجزيرة الوسطى لوقوعها في النيل بين الروضة وبولاق» وبين بر القاهرة وبر الحيزة» ويبدو أن الماء 
قد انحسر عنها بعد سنة ٠./اه/‏ ١٠18١م.‏ المقريزي: السلوك» ج”,» ص٠١٠‏ . المقريزي: السلوك» ج٣»‏ 
ص ١٠١‏ . المقريزي: الخطط» ج23 ص807. 

'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١‏ ص55. ابن كثير: البداية والنهاية» ج8١2‏ ص707. النويري 
السكندران: الإلمام بالإعلام» ج۳» ص771. 

' - تبريز: هي إحدى مدن جمهورية إيران الإسلامية» وهي مدينة عامرة حسناء في وسطها عدة أنمار جارية 
والبساتين محيطة بماء أصبحت تبريز عاصمة مغول إيران حي هاية أسرة هولاكو. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» مج۲» ص”"١.‏ أبو الفداء: تقويم البلدان» ص١١‏ 4. ابن أحا: العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك 
مع رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادار» ص7١١.‏ مؤنس (حسين): أطلس تاريخ الإسلام, الزهراء للإعلام 
العربي » القاهرة» ط۱» ۱۹۸۷م» ص17 7. 
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للسماح هم با متاجرة في العراق» وطلب منهم ألا يعودوا للتجارة في العراق حت يدخلوا في 
طاعة سلطان مص :)١(‏ 
وأما عن ردة الفعل في المغرب الإسلامي: 

فلم يجد ا مسلمون في الأندلس وسيلة للتعبير عن غضبهم إلا الإغارة على جبراهم ا مسيحيين في 
مدينة (جيان التابعة للك قشتالة رغم الاتفاقات ال مبرمة معهم فقد تنادى مسلمو الأندلس 
(يالثارات أهل الإسكندرية)» وهذا يدل على صدق موجة الغضب التي أثارتها حملة القبارصة 
على مص ر'» وف نفس عام ا حملة توجه ملك قبرص لدينة العلايا ° لعدم دفعها ما يترتب 
عليها إلى القبارصة حسب الاتفاق بين الطرفين» فهزمه أهل ا مدينة» وأرسل أميرها حبر اتتصاره 


على ا ملك بطرس إلى السلطان الأشرف شعبان مواساة ما حل بمدينته . 


أ- النويري: المصدر نفسه» جه ص 77١‏ ۲۳۲. العبادي وسالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشامء 
ص18 519. 

' - مدينة جيان: هي من أعظم مدن إسبانيا وأكثرها حصوبة وحصانة» تقع بين غرناطة وطليطلة ومرسية» 
تبعد عن قرطبة باتحاه الشرق سبعة عشر فرسخاً. ياقوت الحموي: معجم البلدان» مج؟, ص40 .١‏ أبو 
الفداء: تقو البلدان» ص 2031175 17/17. 

'- القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج٦»‏ ص١5‏ ه» 557. ابن خلدون (عبد الرحمن): التعريف 
بابن خلدون ورحله شرقاً وغرباء تحقيق: محمد بن تاويت الطنجيء القاهرة» ١91١م‏ ص97١.‏ 

- مدينة العلايا: تقع جنوب انطاكية على دخلة من بحر الروم وهي كثيرة البساتين أنشأها علاء الدين أحد 
ملوك سلاجقة الروم فنسبت إليه. أبو الفداء: تقو البلدان» ص١۳۸.‏ 


3 ابن قاضي شهبه: تاريخ ابن قاضي شهبه» مج235 ج27 ص٣۲۷‏ . 
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أما فيما يتعلق بالعالم الغربي: 

فقد قابل انتصار ا حملة بردود فعل ختافة» فالبنادقة أرسلوا سفراءهم إلى السلطان الملوكي 
معلنين استنكارهم للحملة وأنه م يكن هم يد في الأمر متوسلين إليه إعادة السلام والصداقة 
والعلاقات التجارية بين الطرفين07). 

أن موقا البايوزرة كان سا رين بين نة ا ملك بطرس وتشجيعه على إعداد حملة صليبية 

جديدة وبين ا موافقة على مطالب الإيطاليين لإعادة السلام مع السلطنة ا لملوكية"» ولكن 
السلطان رفض التوصل لأي سلم مع الدول ا مسيحية» وعد نفسه في حالة حرب مع قبرص» فما 
كان من البنادقة إلا أن حثوا ا ملك بطرس على الشروع بمفاوضات مع المماليك . 

وفٍ نفس الوقت كان بطرس يخطط سنة /57/اه/” ٠١5‏ ١م‏ بمهاحمة ميناء بيروت أكبر موانيئع 
الشام» لكنه أحجم بسبب ضغط الإيطاليين عليه وقصور موارده كذلك» وحضع هم بطرس 
بسبب مساعدهم له أثناء حملته على مدينة الإسكندرية “> والواقع أن بطرس شرع ف إجراء 
ا لفاوضات مع السلطنة ا مملوكية واشترك فيها بصورة مباشرة أصحاب الصا ح التجارية من 
إيطاليا وكاتالونيا غي رأن كلا ا جانبين بلغت جما ا مرارة والعداوة أشما م يرغبا في الصلح» فالأمير 
يلبغا ا خاصكي ظل يراوغ لكسب الوقت حى يتيسر له بناء أسطول لغزو قبرصء أما ا للك 
بطرس فقد تغا ى في طلباته عندما أراد من ا مماليك التخلي عن بيت القدس» وكذلك أشار إلى 


- النويري السكندراني: المصدر السابق» ج٠»‏ ص۲۳۲. طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام 
ص١”7.‏ سالم: تاريخ الإسكندرية وحضارقا في العصر الإسلامي» ص۸٤‏ 27 .٠٤۹‏ 

'- رنسيمان: تاريخ الحروب الصايبية» ج۳» ق ۲» ص۹٤۷.‏ 

'- سرور: دولة بي قلاوون في مصر» ص57 7. 

'- المقريزي: السلوك» جء ص8١١2‏ ۱۱۹ -۲۲٠ء .١7‏ عاشور: قبرس والحروب الصليبية» ص١۷.‏ 
هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدن في العصور الوسطی» ج۲» ص785. 
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ضريبة ا حج إى بيت القدس الت يفرضها ا مماليك على ا لسيحيين > لكن ا ملك بطرس بعد أن 
قام بتسريح جيشه من الأغراب» وم يعد لديه أمل حقيقي فض تلقي مساعدات من الغرب» أرسل 
ثلاثة مندوبين عنه إلى مصر للتفاوض» فطلب السلطان إطلاق سراح الأسرى السلمين» 
فاستجاب بطرس لطلب السلطان وبعث الأسرى إلى مصر بصحبة (بول دي بيلونيا) وه و أحد 
اغا ن ان قوز فق قط اغا رات ين الاك و اهار وكات الاق ف دى اها 
سنة ۷1۸ موز 1۳7۷م . 

ومن أهم ردود الفعل ونتائج ا حملة مقتل ا للك بطرس دي لوزينيان على يد امتآمرين 
وا متمردين من أمرائه» وذلك سنة ۷۷۱ه/۹٣١١م»‏ ويعد قتله رد فعل لسياسته في ا جزيرة» 
وذلك لا قام به من حروب ضد العرب السلمين في الشرق وما سبقتها من جولات ف الغرب» 
وهذا ما كلفه الشيء الكثيرء ودفعه ذلك إلى أن أباح لواطنيه شراء الإعفاءات من ضريية 
الرؤوس» إضافة لظاهر السحط والغضب على سياسته» ومنها ديونه الكبيرة وإجباره لباروناته 
على أداء ا خدمة العسكرية لدد مفرطة الطول وفرضه ضرائب ضخمة وتقريبه للفرنسيين الذين 
فتكوا في حرم ا جزيرة» وهذا ما عارضه الأساقفة والقسيسون إضافة لأمور عدة أدت لنقمة أهل 
ا جزيرة عليه وقتله » وبعد موته بعام انعفدت اتفاقية صلح بين ا مماليك وقبرص» ومع ذلك لم 


تكن هذه الاتفاقية إلا صلحا مؤقتا أو يمترلة هدنة مسلحةء وتم تبادل الأسرى بين الطرفين» 


'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١‏ ص255 7. رنسيمان: المرجع السابق» ج۳» ق۲» ص١‏ 5. 
'- ابن قاضي شهبه: المصدر السابق» مج٣»‏ ج۲» ص‌۲۹۱-۲۷۷» ۲۹۲. المقريزي: السلوك» ج*ء 
ص۲۲١» 2.١5‏ أبو عليان: مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهد المماليك» ص86/١١.‏ 

'- النويري: الإلمام بالإعلام» ج۳» ص۸۲-٦۸.‏ 


175 


وكذلك أرسل دوق البندقية وهو يومئد (ماركو كوكوناردوا) إلى السلطان ا مملوكي سفارة 
وهدايا فحمة» واعتذر البنادقة عن فعلتهمء وعاد التفاهم بين الدولتين. 

وهكذا نرى أن الحملة الصليبية القبرصية قد أحفقت في تحقيق هدفها المعلن عنه» وهو 
استرحاع بيت المقدسء وأما عن هدفها الحقيقي الذي هو تحقيق منافع اقتصادية لقبرص فإن 
الهدف الم يتوج بالنجاح أيضاً بسبب مواجهة الملك بطرس لقوى مسيحية أخرى تتعارض 
مصالحها مع مصالحه وعلى رأسها (البندقية)» وعلى الرغم من أن الحملة القبرصية أضعفت مدينة 
الإسكندرية» فإفالم تتسبب بإضعاف الدولة المملوكية بالقدر الذي فكر فيه بطرس» بل كانت 
على العكس ا في اتخاذ الإحراءات العنيفة بحق المسيحيين الشرقيين المقيمين في دولة المماليك 
في مصر والشام» ثم إن هذه الحملة تعد آحر الحملات الصليبية (الفرنحية) الخطيرة الموحهة مباشرة 
ضد المماليك. 
امي 2 استمرار الاعتداءات الصليبية على سواحل السلطنة المملوكية بعد حملة القبارصة 
على الإسكندرية ورد فعل المماليك عليها: 

تعد حملة بطرس الأول دي لوزينيان على الإسكندرية آحر الحملات الصليبية (الفرنحية) 
الكبرى على الشرق العربي الإسلامي في العصر الممل وكي» لكنها لم تكن آخر تحرك صليي موجه 
نحو المسلمين» فقد قام الفرنج بعدة تحركات بعد حملة القبارصة على مدينة الإسكندرية» إلا أنه 
م يكن ا الصدى أو الأثر الذي أحدثته هذه الحملة» وحاول الفرنج بعد أن اتضحت نية 
السلطان ا مملوكي في القيام بعمل انتقامي أن يهادنوه» فأرسلوا وفدا للمفاوضة في تحديد الصلح» 


وفت حكنيسة القيامة في بيت ا مقدسء ولكن الأمير يلبغا رفض مطالبهم» وأصر على أن يبدا ملك 


'- عنان (محمد عبد الله): مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط١‏ 


١م)‏ ص١7١.‏ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۳» ق ۲» ص١٠‏ 75. 
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قبرص بطلب الصلح» وعندما شعر بطرس بابتعاد الصليبيين عنه وتنكرهم لا قام به من اعتداء 
على الإسكندرية استجاب لطلب الأمير يلبغاء وأرسل وفدا عنه إلى مصر حملا با هدايا في حاولة 
للوصول إلى اتفاق ودي مع المماليك» فطلب السلطان إطلاق سراح الأسرى السلمين» 
فاستجاب بطرس لطلب السلطان» وأرسل ما تبقى من الأسرى المسلمين الذين وقعوا في 
قبضته » لكن ا مماليك لم يكونوا جادين في عقد صلح مع القبارصة؛ إذ كان هدفهم الاستيلاء 
على قبرص لإهاء الوجود الصليي الذي انخذ من هذه ا جزيرة قاعدة للهجوم على ا موانئ 
الإسلامية» وعندما شعر املك بطرس با مماطلة من جانب ا مماليك أحذ يشن هجمات جديدة 
على سواحل مصر وبلاد الشام في أثناء مفاوضاته مع ا مماليك في حاولة منه لإجبارهم على قبول 
الصل ح» ففي أواخر حرم سنة 1/اه/ تشرين الثاني ور اود ار عر 
عدته مئة وست عشرة سفينة للإغارة على طرابلس الشام» غير أن عاصفة شديدة فصلت 
وحدات هذا الأسطول بعضها عن بعض» فلم يصل منه إلى طرابلس سوى حمس عشرة سفينة 
أطلق رجاها يد النهب في ا مدينة» ثم عادوا إلى قبرص”. 

ويبد و أن تلك ا حملة رغم فشلها ألانت بعض الشيء تصميم السلطان على رفض الصلح مع 
القبارصة فوافق السلطان على بدء ا مفاوضات» ولكنه لم يلبث أن عدل عن ذلك بحجة عدم 
رضاه عن بعض شروط الصلح» وعندئد عقد بطرس العزم على ممارسة الضغط على الدولة 


ا مملوكية نو سيرد "افون ابطر ضخحما بلغ عدده ما يزيد على ممّة وثلاثين قطعة بها فيه من 


'- النويري السكندران: الإلمام بالإعلام» ج۳» ص77 2788 584. سالم: طرابلس الشام في التاريخ 
الإسلامي» ص55 *: .۳٤۷‏ سرور: دولة بن قلاوون» ص757. 

'- سالم: تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي» ص٠٠٠.‏ 

'- ابن كثير: البداية والنهاية» ج۱۸» ص٤۷۸.‏ النويري السكندراني: المصدر السابق» ج7» ص517. 


“- عاشور: قبرس و الحروب الصليبية» ص7/. 
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الزوارق والنقالات وأبحر به إلى طرابلس في سنة 19/اه/ 517١م»‏ وكانت تضم هذه ا حملة 
البحرية عناصر ختلفة من أهالي قبرص وجنوه والبندقية وكريت ورودس ومن الفرنسيين 
وا منغاريين بلغ عددها ستة عش ر ألف مقاتل منه م ألف فارس والباقية رجالة "» وكان للبنادقة 
في هذه ا حملة ثلاثون غراياء وللجنوية عشرون» وللروادسة عشرة وللأغراب خمسة عشر» والبقية 
من قبرص» وقاد بطرس الأسطول بنفسه» وشاركه صاحب جزيرة رودس رئيس الفرسان 
الإسبتارية» وابحه بم إلى ميناء طرابلس» وكان نائبها ومعظم حاميتها غائبين عنها في ذلك اليوم 
الذي وصل فيه بطرس "» فتصدى هم جماعة م نأهل طرابلس» ومن بقي من عسكرهاء وقاتلهم 
ال اة ر ف إلا أن الصليبيين (الفرئحة) تمكنوا من اقتحام ا لمدينة» وهبوا 
أسواقهاء فتحايل ا مسلمون عليه واشتدوا في قتلهم حت أخرجوهم بعدما قتلوا منهم ألماء 
واستشهد من ا مسلمين نح وأربعين رجلا ف ركب الفرنج سفنهم وانقلبوا حائبين”"2. 

وعندما كان ا ملك بطرس يهم ب ركوب سفينته عند انسحابه من طرابلس حق به جحاهد من 
أهل طرابلس» فرمى بنفسه عليه في البحرء وأخذ يضربه بالسيف مرات عدة فأصابه جروح 
كثيرة حصل له منها الأ م الكبير» وم يخلصه من ا موت سوى جماعة من فرسانه أسرعوا لنجدته» 
وقتلوا ا مسلم بسيوفهم فرحم الله هذا ا بجاهد البطل وأسكنه فسيح جنانه >٠‏ وحاول الصليبيون 


رجن اي را زو ينص مدن الساجل الستوري» كرسؤا مقلة بغية عو و مانالا 


'- ابن كثير: الاجتهاد في طلب الجهاد» ص 3. ابن العراقي: الذيل على العبر في خبر من عبر» ص۲۳۳. ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج١١‏ ص۲٤‏ . 

'- ابن قاضي شهبه: تاريخ ابن قاضي شهبه» مج”*, ج27 ص2*.86 5034. المقريزي: السلوك» ج 
ص١5١.‏ سالم: طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» ص۸٤٠.‏ 

'- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١‏ ص45. المقريزي: السلوك» ج۳» ص44 ٠١١ ١‏ . ابن كثير: 
الاحتهاد في طلب الجهاد» ص4. ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج۸» ص55”. 


د عبادي وسالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام» ص7717. 
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أن ريا عاصفة فرقت سفنهم؛ ومنعتهم من الترول على أرضهاء فاتحهوا إلى اللاذقية للإغارة 
عليهاء لكن امدينة استعصت عليهم بسبب مناعة نحصيناتها ووجود سلسلة في اليناء كسرت 
عدا ا سفنهم فضلا عن الريح الشديدة التي أغرقت ا من سفنهم» وساقت رابعة إلى 
طرابلس كان بما كثير من ا معدات ا حربية وا لون التي غنموها من مدينة طرابلس» فعادت 
لأصحايبها ا مسلمين "» وهاجم بطرس بعد ذلك مدينة بانياس فأحلاها أهلهاء وأحرقها إلا أن 
ا جيش العري الإسلامي ا حاذي لراكبه في البح ر أد ركوه فقتلوا من الفرنج الكثيري ن" ثم انحه 
بطرس للإغارة على ميناء إيا س7» وكانت تدين بالطاعة لسلطان الماليك» فأئزرل جيشه 
ومعداته بماء وأطلقت قواته يدها في تحب المدينة» وبينما هم في ذلك إذ قدم الأمير منكلي بغا 
نائب حلب على رأس القوات العربية الإسلامية التي اندفعت على ملك قبرص وجنوده كالسيل» 
ووضعت فيهم السيف» فلم ينج منه م أحد إلا من ولى هاربا إلى الراكب» وكان ملك قبرص 
من بين الناجين» فغادر إلى بلاده وهو يج رأذيال ا مزيمة *. 

ورد الماليك على تلك الغارات العدوانية على مدن سواحلهم بأن كلف السلطان الأشرف 
شعبان قائدا بحري من قواده وهو رئيس دار الصناعة بالإسكندرية الرايس إبراهيم التازي بالإغارة 


على جزر العدو وف يوم الأحد ٠9‏ رجب سنة ۲۷/۵۷۹۹ آذار ١7‏ م أقلع التازي من ُغر 


-١‏ سرور: دولة بن قلاوون ف مصرء صده؟١.‏ سالم: طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» ص49 5.0:7؟. 
'- عبادي وسالم: المرجع السابق» ص .٠۲۷‏ 

' - إياس: مدينة على شاطئ البحر المتوسط» يوجد فيها ميناء حسن» ذكرها أبو الفداء في إقليم الشام» ولكنها 
أصبحت من موانئ ملكة أرمينيا الصغرى» وتعود أهميتها لكوفها مجمعاً عظيماً لتجار البر والبحر وأضحى 
ميناؤها الممون الرئيسي للتجارة. 

أبو الفداء: تقوم البلدان» ص59 ؟. 

“- ابن العراقي: المصدر السابق» ص777. ابن قاضي شهبه: المصدر السابق» مج٣»‏ ج”ء ص09”*. ابن 
كثير: الاحتهاد في طلب الجهاد» ص .١١ 2١٠١‏ 
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الإسكندرية في مركبين حربيين بصحبته حمسمقة مقاتل مسلح منجها لى جزيرة قبرص وما 
يجاورها من جزر» فغنم سفينة بقلمين للعدو أرسلها إلى مدينة الإسكندرية بعد أن حجز معه 
رجاهاء واستمر التازي في غاراته ثلاثة وعشرين يوما عاد بعدها حملا بالغنائم والأسرى» فسر 
هن ED‏ لشدوه مور الغظها زد ومائقت: لهها E‏ وطلف العاذقاك 
متوترة بين ا مماليك وجزيرة قبرص إلى أن ذهب بطرس الأول ضحية المؤامرة التي دبرها نبلاؤه 
سنة ١لالاه/5‏ 773١م‏ غير أن ذلك لم يؤثر في تغيير السياسة العدائية الت انتهجها الصليبيون 
والقبارصة وحلفاؤهم في حوض البحر التوسط ضد السلمين ودولة المماليك ”> فقد واصل 
املك بطرس الثاني الذي ن وى عرش قبرص سنة (الالا- 4 لاهمرة 5 ١‏ - "1 ام) شن 
الغارات على سواحل مصر وبلاد الشام؛ إذ أرسل حملة بحرية في السنة الأ وإى من حكمه إلى 
ساحل سورية تألفت من أربع سفنء فأوقعت التخريب في موانئ صيدا والبترون وأنطرطوس 
واللاذقية» وبعد أن مونت هذه السفن من أرمينيا في الشهر التالي أبحرت بانحاه الإسكندرية» 
وعندما وصاتهاء ورست في مياهها أرسل قائدها إلى نائب الإسكندرية يسأله فيما إذا كان 
السلطان يرغب في الاتفاق أم لا فأجابه بالنفي» في الوقت الذي وجه فيه القوات الإسلامية 
حاربتهم فقتلت منهم نحو اللثة» وغنمت منهم مركباء فانسحب الصليبيون (الفرنحة) باتحاه ميناء 


رشيد حاولين الترول إلى بر ا مدينة إلا أشم لم يستطيعوا بسبب الرياح العانية» فارتدوا إلى الساحل 


5 المقريزري: السلوك» ج5”؛ ص ۹۳٥۱ء‏ 155. سالح: تاریخ الإإسكندرية وحضارقًا ف العصر الإإسلامي» 
ص”57”. عاشور: قبرس والحروب الصليبية» ص۷۹. 
0 النويري السكندران: الإلمام بالإعلام» ج >»٣‏ ص۲ ۸. ابن قاضي شهبه: تاريخ ابن قاضي شهبه» مج273 
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الشامي» حيث أغاروا على صيدا إلا أن القوات العربية الإسلامية امرابطة فيها كانت هم 
با مرصاد ما جعلهم يعودون أدراجهم حائبین في مسعاهہ. 

وقد رأى سلطان المماليك بعد أن افتقرت دولته» وقلت إيراداتها من جراء تعطيل نحارتها مع 
الصليبيين وما حل جما من الوباء وا مجاعة أنه من مصلحة دولته عقد صلح مع ملك قبرص بطرس 
الثاي» فتم عقد هذا الصلح في سنة ١۷۷ه/١۷١١م»‏ وما لبث الفرنج بعد ذلك أن بعثوا إلى 
السلطان بالأسرى الذي ن كانوا في بلادهي وأعيد فتح كنيسة القيامة للحجاج ا مسيحيين» كما 
استعاد السيحيون في مصر وبلاد الشام حريتهم"» وعلى الرغم من هذا الصلح فإن الصليبيين 
(الفرربحة) م يتوقفوا عن شن ا هجمات على سواحل مصر وبلاد الشام» وكان سبب ذلك 
التنافس التجاري بين البنادقة وا جنويين» فقد تمكنت البندقية من السيطرة على معظم النشاط 
التجاري في البحر ا لتوسط» وهذا ما دفع ا جنوية إلى الإغارة على سواحل الدولة الملوكية 
بالاشتراك مع بعض القراصنة من الكتيلان والرودسية والقبارصة» ففي سنة ۰ ۷۸/۵۷۸١١م‏ 
أغار ا جنوية على ساحل طرابلس إلا أن نائبها الأمير يلبغا الناصري تصدى هم على رأس قواته» 
وقتل عددًا نهم ففروا منهزمين ")> وني جمادى الثانية سنة ۷۸٥‏ ه/آب ۱۳۸۳ مأغارت سفن 
ا جنوية على غر صيداء ونزلوا في البرء ودحلوا الدينة» وعائوا فيها فساداء ثم توجهت سفنهم بعد 
ذلك إلى بيروت إلا أن العساكر الشامية الي سيقتهم إليها منعتهم من الرول على برهاء فارتدوا 


بسفنهم حائبين إلى قبرص» وبعد أيام عدة عاد ا جنوية وأغاروا على بيروت» ورفعوا علمهم فيها 


'- المقريزي: السلوك» ج*» ص177١-1175.‏ سرور: دولة بي قلاوون في مصر» ص51 7. 

'- ابن قاضي شهبه: المصدر السابق» مج ج۲» ص٠۳۸۲-۳۸.‏ المقريزي: السلوك» ج۳» ص١51١.‏ 

'- ابن حجر العسقلان: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» ج٠»‏ ص778. عاشور: العصر المماليكي في 
مصر والشام» ص۲۷۸. سالم: طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» ص١5 .٠٠۲‏ 
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غير أن القوات العربية الإسلامية بقيادة الأمير سيف الدين يى م نآل بحتر تمكنت من قهرهم 
وإسقاط علمهم» فانهزم ا جنوية» وقتل منهم عدد كبي ر”). 

واستمرت الاعتداءات ا جنوية على سواحل السلطنة ا مملوكية» وهذا ما دفع السلطان برقوق 
إلى تكليف الأمير طنبغا ا جوباني سنة 5 لاه / 174١م‏ ببناء أغربة و شواني لغزو ا جنوية في 
بحر الروم» غير أن هذا الأسطول قب ل أن يبحر إلى مياه جنوه اشتبك مع مراكب عدة على مقربة 
من ساحل دمياط سنة ۷۸۷ه/ 175١م‏ وبعد قتال شديد استطاع الأسطول المملوكي هزيعة 
راكتبا اللشوية رفك قلح AEA‏ كببيفة وللال فقس لعن آذ 
أعمال القرصنة من جانب ا جنوية م نع بعض بحارهم وقناصاتهم من ا حصول على ارتباطات 
تحارية مع السلطنة ا مملوكية» ومن خلال هذه الارتباطات وحرصا عليها عمل بعضهم على 
مصالحة السلطان برقوق والتقرب إليه با هداياء وعلى الرغم من مبادرة ا جنوية ‏ إى ا لصا حة مع 
السلطان ا مملوكي سنة ۷۸۸ ه/ 7٠1١م‏ فقد عادوا إلى الاعتداء على سفن السلطنة ا مملوكية 
في البحر» وأغار بعض قراصنتهم على طرابلس سنة ۷۸۹ه/۸۷١‏ ١م‏ غير أن القوات العربية 
الإسلامية ا مرابطة فيهاء التي حبرت حططهم وأساليبهم القتالية في البحر تمكنت من هزكتهم, 
وغنمت منهم ثلاثة مراكب بعد أن قتلت منهم أعدادا كثيرة ”© وفي سنة ۰ ۱۳۸۸/۵۷۹م 
اعتدت جموعة من قراصنة ا جنوية على جماعة من حار السلطان برقوق قادمة من ا مياه الشامية في 


مراكب مشحونة با جراكسة الذين جلبوا من بلادهم» ومن بين هؤلاء ا جراكسة أحت السلطان 


'- صالح بن ييى: تاريخ بيروت» ص. *-85. القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة» ج۲» ص188١.‏ 
عبد السيد: قيام دولة المماليك الثانية» ص۹٤ .١5٠ »١‏ الزين: تاريخ صيداء ص١٦‏ . 

'- ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» ج۲» ص187. 

'- الصيرقي: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» ج١ء‏ ص57١.‏ المقريزي: السلوك» ج7» ص۳ -٤٦‏ 
2Y‏ 


182 


برقوق وجماعة من أقاربه» وقد أسروا جيعهم» فأمر السلطان برقوق نواب البلاد الساحلية 
بالقبض على كل من عندهم من الفرنج وبمصادرة أموالهم ومتلكاتهم وأمتعتهمء الأمر الذي أجبر 
ا جنوية على إطلاق سراح من أسروه من ا مسلمين» فأطلق السلطان أسرى الفرنج» وأعاد هم 
أموالهم ومتلكائه و "). 

وفي سنة 7 4/اه/١‏ 19 ١م‏ هاج مأسطول صليي مكون من انت عشرة سفينة جنوية وثلاث 
من صقلية ومس من بيزا ميناء طرابلس» وحين أشرفوا على ا ميناء هبت عليهم عاصفة شديدة 
أغرقت م ركبا منهى واضطرت البقية إلى الانسحاب بعد أن تكبدوا حسائر فادحة) وش سنة 
٥ه/۹۳١١م‏ أغار ا جنوية بأربع سفن على ناحية (نستروة) غري بحيرة البرلس على 
الساحل الرملي الفاصل بين البحر ا متوسط وبحيرة البرلس في مصر» فسبواء وشبواء واستمروا فيها 
ثلاثة أيام» وعندما “معوا بوصول القوات ا مملوكية فروا هاريين في عرض البح ر"» واستمرت 
العلاقة بين سلطنة ا مماليك وجهورية جنوه تتأرجح بين الصلح حينا والعداء وا حرب حينًا آخرء 
وقد حدث سنة ١٤١٠/۸٠۳‏ م أن توجهت ستة مراكب حملة بالقمح من ميناء دمياط إلى 
سواحل الشام لتباع فيها بسبب ما أصايها من قحط وغلاء نتيجة اجتياح تيمورلنك هاء 
فتعرضت هذه ا مرآكب إلى القرصنة من قبل الفرنج في البحرء فهب عدد من الأمراء الذين 
توزعوا في الثغور لنجدتهاء وني سنة ٤‏ ../ه/ ٠‏ .4 ١م‏ أغار ا جنوية على طرابلس» واستولوا 
على سفيتنين كانتا في طريقهما إلى مصر تحملان قدرا كبيرا من البضائع» ثم حاولوا التوغل في 
إحدى القرى الداحليةء إلا أن الأهالي في تلك النطقة تمكنوا من التصدي حم وأسروا عددا 


'- ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات» ج24 ق اء ص7”8. ابن حجر العسقلاي: إنباء الغمر بأبناء العمر في 
التاریخ» ج۰۲ ص۲۸۷. 

'- الصيرثي: المصدر السابق» ج١»‏ ص١١5.‏ المقريزي: السلوك» ج۳» ص١55: .٠٠١١‏ 

"- ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» ج۳» ص50١.‏ 
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منه م وبعد ذلك بعامين أعد حاكم جنوه قوة بحرية كبيرة بالتحالف مع الروادسة والقبارصة» 
واعتزم ضرب مدينة الإسكندرية ولكن حملته سنة 5 ٠ه‏ /! .4 ١م‏ باءت بالفشل بسبب 
الاحتياطات التي اتخذها السلطان المملوكي فرج بن برقوق -١١۹۹/ ه/١١- ١١(‏ 
۲ ام) > فعاد الأسطول الصليي (الفرنحي) أدراجه من حيث اتی دون أن يتمكن من 
احتلال ا مدينة» ولم بحن جنوه من وراء هذه ا حملة سوى ما نشب من قتال في شوارع ا مدينة مع 
تحار الفرنج وكذلك فشلها في إعادة تبحارنها بصفة رمية مع دولة ا مماليك"» وعلى الرغم من 
هذه ا خسائر وا مصائب الت يألت بالأسطول ا جنوي ورعاياها من التجار في ا مدن ا ممل وكية» فقد 
استمر ا جنويون في شن هجماهم على سواحل دولة ا مماليك» فهاجم ا جنويون مدينة طرابلس 
بأسطول مؤلف من أربعين سفينة» فترلو/ إلى برهاء وعندما بلغ ذلك نائب الشام شيخ ا خاصكي 
نمض إليهم مسرعاء فأوقع بم واهزموا إلى مراكبهم“» وبعد أن حلت الحزيمة بالأسطول 
ا جنوي على يد ا مماليك في ميناء طرابلس توجهوا إلى غر بيروت حيث تمكنوا من اقتحام ا مدينة 
بسهولة لعدم وجود ما يكفي من قوات عسكرية للدفاع عنهاء ولكن عندما قدم أمير ا مدينة 
دمرداش ا حمدي على رأس قواته استطاع طردهم من المدينة بعد أن حاض معهم مع ركة قتل 


فيها عدد من الطرفين وجرح الكثير» وعندما وصل نائب الشام بعساكره لنجدة أهل بيروت 


'- المقريزي: السلوك» ج۳» قا ص9١ .٠١۷۹ -1١‏ 

3 الصيرثي: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» ج۲» ص175١.‏ عبد السيد: قيام دولة المماليك الثانية» 
ص؟5١.‏ دراج (أحمد): المماليك و الفرنج في القرن التاسع المحجري/الخامس عشر الميلادي» دار الفكر 
العربي» القاهرة» ١951١م»‏ ص۲۲ . 

'- الصيرثي: المصدر نفسه» ج25 ص179١1.‏ عبد السيد: المرجع نفسه» ص57١.‏ دراج: المرجع نفسه» 
ص۲۲ . 

'- صالح بن ييى: تاريخ بيروت» ص۳۳. الصيرقي: المصدر نفسه» ج27 ص۷۹٠.‏ 
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كان ا جنوية قد أقلعوا بمراكبهم في عرض البحر وتوجهوا إلى صيدا» فتوجه نائب الشام على 
رأس قواته مسرعا إلى صيداء وعندما وصل إليها حمل على ا جنوية الذي نكانوا قد نزلوا إلى برها 
ودحلوا في معركة مع جموع ا مسلمين» فاستطاع نائب الشامكسر الفرنج وإحلال ا مزيمة يهم ما 
اضطرهم للانسحاب والعودة إلى مراكبه ر . 

وإن هذه ا هزائم المتتالية التي حقت بالقراصنة ا جنويين وحافائهم على يد السلطنة ا ممل وكية 
جعاتهم يفكرون بادا في السعي لعقد صلح مع دولة ا مماليك رغبة منهم في إعادة علاقاهم مع 
سلطنة ا مماليك التي استطاعت تكبيد ا جنويين حسائر فادحة في تحارتها في ا لحوض الشرقي للبحر 
الأبيض التوسط» وبالفعل تم عقد هذا الصلح سنة. ١/ه/٠١4‏ ام بعد سلسلة من 
الفاوضات» وتعهدت جنوه في هذا الصلح بدفع مبلغ ثلاثين ألف ديار للسلطنة ا مملوكية 
تعويضاً عما أحدثته من حسائر في سواحلها وأنه إذا تكررت الغارات البحرية على سواحل دولة 
ا مماليك فإن ا جنوية في مصر سيقبض عليهم ا وإن هذا الصلح الذي أبرم بين دولة 
الماليك وا جنوية دفع مدينة البندقية إلى الإسراع لعقد الصلح مع الدولة ا مملوكية سنة 
١١‏ هرا . 4 ١م‏ لتحذو حذو جنوه في كسب ود السلطان ا مملوكي فرج بن برقوق لتحقيق 
مكاسب تجحارية في ا حوض الشرقي للبحر الأبيض التوسطء وشرط عليها السلطان شروطا 
قاسية» وأنحذ منها الضمانات الكافية حماية رعاياه وبلاده من عيثها “> أما مملكة قبرص التي 
ظلت على عدائها مع السلطنة ا مملوكية فقد استمرت تشن هجمائها البحرية على سواحل مصر 


وبلاد الشام؛ ففي سنة 5 ١ه‏ / ١‏ 4 ١م‏ أغار القبارصة على بلدة الدامور الواقعة بين صيدا 


3 صالح بن يجى: المصدر نفسه» ص7”. ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» جه» ص”7١١.‏ 
'- المقريزي: السلوك» ج"؛ ق۳» ص٤١١١.‏ 

'- عبد السيد: قيام دولة المماليك الثانية» ص57 .١‏ 

ابا عليان: مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهد المماليك» ص77١.‏ 
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وبيروت» فبادر ا ملك داوود الج ركسي إلى النهوض إليهم من دمشق» وانضم إليه الأمير قاسم بن 
حمد بن أب بكر بن حسين الشهابي أمير وادي التيم ولبنان برجاله > وبادر لنجدتهم الأمير 
ا مويد شيخ ا حمودي نائب السلطنة بدمشق» وكان آنذاك في مدينة بعلبك» فأسرع إلى بلدة 
الناعمة» واشتبك هو وعدد من الأمراء في معركة ضارية ضد الفرنج بعد أن دحلوا مدينة صيدا 
وبيروت» فتمكن من الانتصار عليهم بعد أن قتل منهم نحو سبعين شخصاء وتم طردهم مع 
مراكبهم من الساحل الشامي''» وفي سنة ۱۹ /ه/ 4١5‏ ١م‏ أغار الفرنج على ميناء يافا في 
ريط ارو a e‏ احرف الماح اسمن زرو 
هؤلاء الأسرى بعد أن دحلوا في مع ركة تمكنوا من خلاها من طرد الفرنج من ميناء يافا بعد أن 
قتلوا وجرحوا منهم العديد ”> وني العام نفسه أغار الفرنج على ميناء الإسكندرية في غانية 
مراكب» وعزموا على أن يأحذوا الأمير صلاح الدين حمد ا حاجب بن (ناظر ا خاص) ° مع 
غلم تن الأغناة» واف مدنا كات تالس :اق ديرات اكمس ييل ال فمف افا 
الإسكندرية مع الفرنج في معركة سقط فيها عدد من الطرفين بين قتيل وجريح» وعندما وصلت 


بحدة القاهرة بقيادة (الناظر ا خاص) وبصحبته عدد من الأمراء وا لطوعة إلى الإسكندرية هرب 


'- الدويهي (البطريرك اسطفان): تاريخ الأزمنة» تحقيق: الأب فردنيان نوتل اليسوعي» بيروت»١951١م؛‏ 
ص١70.‏ الشدياق (طنوس بن يوسف): أخبار الأعيان في حبل لبنان» بیروت» 955١م؛‏ ج۲» ص۷٠٠.‏ 

'- العيئ: السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» ص /77. 

'- المقريزي: السلوك» ج4» ق۱» ص/17ه1- 51 .٠٠۲‏ 

' - ناظر الخاص: هو الذي ينظر في خاص أموال السلطان» ويعد صاحب هذا المنصب كالوزير لقربه من 
السلطان»ء أحدث هذا المنصب السلطان الناصر محمد بن قلاوون. القلقشندي صبح الأعشى» ج٤»‏ ص١٠"‏ 


. ٤٦ ١ص‎ a 
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الفرنج عراكبهم في عرض البحر» ومعهم عدد من أسرى السلمين"» وي سنة 
1 /هم//١ 4١‏ ام أغار الفرنج عل ما الإشكتدررية فور ع مره الحا رحدل من 
البضائع ما يزيد قيمته على مئة ألف دينار فحاولوا الاستيلاء عليه وبه» وهذا ما دفع الأهالي إلى 
الاشتباك مع الفرنج في مع ركة غير متكافئة على الصعيد البحري لعدم وجود ا مراكب ا حربية 
لدى ا مسلمين في ذلك الوقت على هذا اميناء» ومضى الفرنج يتجولون على الساحل ا لصري بين 
برقة والإسكندرية» وأحذوا ما قدروا عليه» ثم انسحبوا نحو الشام "© . 

وقد أدت هذه الغارات من قبل القبارصة وحلفائهم على سواحل مصر وبلاد الشام وما 
ألحقوه من تخريب وتدمير في ممتلكات الدولة المملوكية إلى قيام السلطان المملوكي الأشرف 
وساي و NESR ER‏ لزه على مناه السياتة'الغدوانية برد اا 
ولن يكون ذلك بأقل من غزوها في عقر دارهاء وهذا ما سوف نتحدث عنه في الفصل القادم 


بالتفصيل. 


'- الصيرثي: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» ج۲» ص855. ابن حجر العسقلاي: إنباء الغمر بأبناء 
العمر في التاریخ» ج۷» ص4 .75١8 27١‏ 

'- المقريزي: السلوك» ج؛ ق ٠ء‏ ص5177. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج5١2‏ 
ص٦‏ ۸. 
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الفصل الثالث : 
نشاط دولة المماليك الحريي في حوض 
البحر المتوسط ضد جزيرق قبرص 


ورودس 


أولاً: نشاط دولة المماليك الحربي ضد جزيرة قبرص: 

-١‏ محة جغرافية عن جزيرة قبرص: 

قبل الحديث عن الجحانب التاريخي لحزيرة قبرص لابد من التعرف على جغرافيتها وموقعها في 
البحر الأبيض المتوسط؛ إذ لا يمكننا الحديث عن تاريخ منطقة معينة قبل أن نتعرف على موقعها 
ا لجغراقي والطبيعي بشكل دقيق» فلا تاريخ من دون جغرافية. 

تفع جزيرة قبرص فض الإقليم الرابع في وسط ال ركن الشمالي الشرقي من البحر الأبيض ا متوسطء 
في مكان التقاء القارات الثلاث (آسيا - أفريفيا - أوربام'» وطوها إحدى وستون درجة 
ومس عشرة دقيقة» وعرضها حمس وثلاثون درجة وثلاث عشرة دقيقة > ويبلغ طوها مني 
ميل من الشمال إلى ا جنوب أما من الغرب إلى الشرق فيبلغ معة ميل ومساحتها تبلغ 
٠‏ كم۲» لذلك فهي تحتل ا مرتبة الثالثة من حيث ال مساحة بين جزر البحر ال لتوسط بعد 


صقلية ”© وسردينيا”) ثم إا نكاد تكون على مسافة متعادلة بين بلاد الشام وآسيا الصغرى ما 


| - الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مج٠»‏ ص57 5. المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
ص ؛ 5. البغدادي: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» ص۳٦١٠‏ . الجبري: عجائب الآثار في التراحم 
والأحبار» ج١»‏ ص7ه حاشية (۳). حطيط (عدنان): قبرص ولعبة الأمم» بيروت» ۲۰۰۲م» ص”77. 

' - الحموي: معجم البلدان» ج4» ص٥ .١‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء جه» ص٠۷٠.‏ 

" - أبو الفداء: تقويم البلدان» ص55١.‏ 

* - صقلية: إحدى جزر البحر المتوسط ومتلك عدداً كبيراً من المدن الحصينة والمواقع الدميلة وهي جزيرة 
مثلثة الشكل يعني اسمها ا و انظر: بورتشارد (راهب دير جبل صهيون): وصف بورتشارد راهب 
حبل صهيون للأرض المقدسة» الموسوعة الشامية» دار الفكر» t۹‏ جVY"«‏ ص٦۰۲۷‏ ۲۷۷. شاكر 
(محمود): المسلمون في قبرصء منشورات العصر الحديث» 915١م»‏ ص۹. 

- سردينيا: جزيرة في المغرب كبيرة فتحها المسلمون سنة ۹۲م بقيادة موسى بن نصير. انظر: ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص5١7.‏ البغدادي: مراصد الاطلاع» ج؟5» ص705. أبو الفداء: تقوم 
البلدان» ص35 .١‏ القلقشندي: صبح الأعشى» جه» ص١717.‏ 
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جا معي LE‏ وتيا عدون بيو ومسب ا لمر فق NUL‏ 
ا جزيرة من ا مدن ا مطلة على شاطئ التوسط (سوريا ¬ مصر) أكثر من سفر يوم واحد. 
وتنباين ا مظاهر التضاريسية فيها بشكل واضح» فقد تشكل في هذه ا جزيرة عدد من ا مرتفعات 
ا جبلية والأودية والسهول الي منحت ال جزيرة منظرا خلاباء وساعدت على نمو عدو من ا حاصيل 
الزراعية مستفيدة من حصوبة تربتها ووفرة مياهها ومناخها الت وسطي الذي هو صورة صادقة عن 
مناخ سواحل البحر الأبيض ا متوسط وا مناطق الساحلية”"). 
وأما عن تسميتهاء فقد ميت قدي (الاسيام)» وقد ذكرت هله التسمية في نصوص تل 
العمارنة ا مصرية التي تعود للقرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل ا ميلا د » كذلك فإن تسميتها 
هي كلمة رومية تتوافق وتنطابق مع العربية القبر سأي (النحاس الحيد » وقد استمدت ا جزيرة 


اسمها هذا من ا معدن الذي اكتشف في أراضي تلك ا جزيرة وهو النحاس”» كما عرفت هذه 


أ - ابن خرداذبة (عبيد الله): المسالك والممالك ليدن» ۱۸۸۹م» ص٠٠۲.‏ القلقشندي: المصدر السابق» 
جهء ص١7370.‏ بورتشارد: المصدر نفسه» ج۰۳۷ ص ۲۹۸. بندس أشيل اميليا: تاريخ قبرص ماذا أعرف» 
شركة أتنرسيس للنشر قبرص مكتبة ريون الحديدة» لبنان» صه. ييى ومهنا: مشكلة قبرص» ص7١.‏ 

' - الإصطخري (إبراهيم بن محمد الفارسي): المسالك والممالك» تحقيق: محمد الحيئء دار القلم» بيروت» 
0١‏ م. ص١‏ 5. شاكر: المسلمون في قبرص» ص9. بندس: تاريخ قبرص ماذا أعرف» ص٦‏ . العبار (أحمد 
عبد اللطيف): مشكلة قبرص بين الماضي والحاضر وأثرها على الموقف الدولي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
ط۲» 955١م‏ ص۷. 

' - عتمان: تاريخ قبرص جزيرة الجمال والألم» ص٤٤‏ . 

- الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ صه٠٠٠.‏ 

ˆ - شيخ الربوة (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري): نخبة الدرر في عجائب البر والبحر» 
مطبعة الأكاديمية الإمبراطورية» بطربور غ» 5١م‏ ص47 .١‏ حطيط: المرجع السابق» ص۲”. النحاس: ل1٣‏ 
هو فلز أحمر اللون قابل للسحب والطرق وهو ناقل جيد للحرارة والكهرباء» يوجد في باطن الأرض بحالة حرة 
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ا جزيرة باسم جزيرة القديسين بسبب وجود عد كبير من القديسين على أرضها وانتشار الرهبنة 
فيها التي بدأت منذ القرن الرابع ا ميلادي"). 

ويورد البكري (ت ٤۸۷‏ ه/ة ٠3‏ ام أيضاً أن هذه ا جزيرة ملت اسم قبرص نسبة مدينة 
هناك تدعى (قبرو) ”> وقد أطلق على ا جزيرة على مر الزمان كثير من التسميات منها قبرس 
باللغة التركية» وهذا يتطابق مع نطقه باللغة العربية ‏ وكذلك زكيبرو) كما ينطق باللغة 
اليونانية »كما حملت تسمية سورية وهي (جيفرو)» وهذه التسمية تعن في القاموس السرياق: 
الظف ر أو ا لحلب» وهذا هو حاها فهي كا مخلب ال ممتد صوب الساحل السوري ما بين اللاذقية 


وأنطاكية ^ . 


ومن أهم مدن جزيرة قبرص العاصمة (نيقوسيا أو ليفكوسيا)» وهي ال مدينة الرئيسية فيها ”> 


وتعد هذه ا مدينة التي بناها البنادقة بمترلة القلب من ا جسد فهي تفع في قلب جزيرة قبرص. 


و(ليماسول) التي تعد مدينة لطائفة الإسبتارية فرسان القديس يوحنا المعمدان» وتعد أيضا 


ر 


أو بشكل معادن مختلفة» تستعمل أملاحه في مكافحة الحشرات الصادرة عن المزروعات وكسماد للتربة. أ 
بوسيف» أ. يفيموف: المنجد في الكيمياء» ترجمة: عيسى مسوح» دار موسكوء ۱۹۸۷م» ص۳۷۳. 

' - د.ق سبيريداكس: موجز تاريخ قبرص» ص50-1!/4. 

' - البكري (عبد الله بن عبد العزيز): المسالك والممالك» تحقيق: أدريان فان ليوفن» المؤسسة الوطنية لترجمة» 
دار العربية للكتاب» ۱۹۹۲م» ص٠۰٠۲‏ . 

' - حطيط: قبرص ولعبة الأمم» ص7؟. 

' - أبو الفداء: تقويم البلدان» ص15 .١‏ القلقشندي: المصدر السابق» جه» ص٠۳۷.‏ داوود (أحمد): تاريخ 
سورية الحضاريء دار المشرق للطباعة والنشر» ٤‏ ۲۰۰م» ج”» ص5١5.‏ 

' - فابري (فيليكس): جولات الراهب فيليكس فابري ورحلاته حوالي (١٠۸٤١-۸۳٤١ء)»‏ الموسوعة 
الشامية» تأليف: سهيل زكارء دار الفکر» دمشق» ١٠٠5م‏ ج58 .50١‏ 
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و(فاماجوستا) مرفأ قبرص الرئيسي الذي يقع على ساحلها ا جنوي الشرقي» حيط بما أسوارء 


بنيت في عهد البنادقة 200 


وبي في قيرص كثيرٌ من الكنائس والأديرة مما جعل منها تيجا ارت ا ا ده 
ار 
۲- نة تاريخية عن جزيرة قبرص منذ العصر الراشدي حت فتحها على أيدي المماليك: 

بعد أن بدأ نور الإسلام يشع خارج نطاق الجزيرة العربية» واتسعت دولة العرب المسلمين 
على حساب كل من الدولتين الفارسية والبيزنطية» أصبح لهم ثغور على سواحل البحار؛ فقد 
أدركوا أن نشر الإسلام لا يقتصر على البر فقط» بل لابد من خوض البحرء ومن هذا المنطلق 
ظهرت أهمية جزيرة قبرص بعد أن عقدوا النية على مهاجمة عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الي 
كانت تغير عليهم باستمرار وتمدد أمنهم. 

وكان أول من التفت إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان والي الشام في عهد كل من ا خليفة عمر 
ابر ا ونان ب عفان »وها اخ اتو ولهدة قروكه كان الس ا فرشي 
بيزنطة سيطرها عليه؛ فقد واجه معاوية مشكلة الدفاع عن الثغور البحرية لبلاد الشام ضد 
الهجمات البيزنطية» وي سبيل ذلك قام بتسخير ما توفر لديه من إمكانيات من أجل إنشاء 
أسطول بحري يغزو به جزيرة قبرص وذلك لعدة أسباب: 
أ. الدفاع عن غور الدولة العربية الإسلامية الناشئة لاسيما موانئ بلاد الشام ومصر وفلسطين 
' - حاج هول من القرن الثاني عشر: رحلات غريبة (هذا هو الطريق إلى الأرض المقدسة)» الموسوعة 
الشامية» تحقيق وترجمة: سهيل زکار» دمشق» ۱۹۹۹م» ج۳۷» ص77. ييى و مهنا: مشكلة قبرص» ص٤ .١‏ 
' - الشابشي (أبو الحسن): الدیارات» تحقيق: کو ركيس عواد» دار الرائد العربي» ط", ۱۹۸٩‏ م: 405. 
" - البلاذري: فتوح البلدان» ص75١.‏ 
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ب. الاستمرار بمسيرة ا جهاد ضد الدولة البيزنطية"). 
ج. قرب قبرص من بلاد الشام حت قيل في ذلك: ((إن قرية من قرى سواحل مص ليسمع 
أهلها نباح كلبهم وصياح دجاجهم))'"'. 
وم ع كثرة إحاح معاوية بن أبي سفيان على ا خليفة عمر بن ا خطاب من أجل ركوب البحر 
وغزو جزيرة قبرص» رغبة منه في متابعة ا جهاد ونشر الإسلام في جزر هذا البحر وما يليه من 
الدول والممالك» استشار ابن ا نطاب عمرو بن العاص وسأله عن البحر وأحواله؛ فجاء ا جواب: 
((إنٍ رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير. ليس إلا السماء والاء. إن ركن خرق القلوب» 
وإن تحرك أزاغ العقول. يزداد فيه اليقين قله والشك كثره. هم فيه كدود على عود., إن مال 
غرق وإن نجا برق)). فلما قرأ ا خليفة كناب عمرو بن العاص قال: ((لا والذي بعث محمداً 
بالحق لا أ حمل فيه ل ابد" . 
وم ن أجل ذلك م يكتب لشروع معاوية النجاح حى جاء عهد ا خليفة عثمان بن عفان» حين 
e ea‏ هر ERE BA‏ روك( اها 
اك Ee EY‏ ی ن ر ار ا 


م 1 9 
ذهب» ومن اعرض عن ركوب البحر فلا حرج عليه . 


' - عاشور: قبرس والحروب الصليبية» صه. 

' - ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج237 ص478» 454. الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج٤»‏ ص۸١٠٠.‏ 
بورتشارد: وصف بورتشارد راهب جبل صهيون» ج۳۷» ص‌۲۹۸. 

' - ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج۲» ص585. الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ص۰۲۰۸ .١59‏ القرماني: 
أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» مج7؟. ص77 . 


ج ابن الأثير: المصدر نفسه» ج٣“‏ ص۸٦٤‏ . 
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ب- أن يصطحب المسلمون زوجاهم معهم دل على ذلك قوله عندما أجاب معاوية بالقبول: 
((فإن ركبت البحر ومعك امرأتك ف ركبه مأذوناً لك وإلا فلا)) ومثال على ذلك أن عبادة 
ابن الصامت اصطحب زوجته أم حرام بنت ملحان الأنصارية التي توفيت في قبرص. 
وبعد أن استكمل معاوية استعداداته وحشد قواته وأساطيله في ميناء عكا حرجت أو إلى 
ا حملات العربية الإسلامية البحرية بقيادته لفتح جزيرة قبرص سنة ٠ه‏ /1 4 1م وكان ذلك 
بمشاركة العديد من أهالي الإسكندرية بقيادة عبد الله بن أي سرح (والي مصر)» كما ضمت 
ا حملة العديد من الصحابة» منهم (رأبو الدرداء - أبو ذر الغفاري - عبادة بن الصامت)"). 
وعندما وصلت ال حملة إلى قبرص بحح معاوية في الترول على شواطئها بأمان» حينها أرسل إلى 
أهلها من يخبرهم بأنه م يات معتديّاء وإغا جاء للاتفاق معهم على صيغة تؤمن مصاع كل من 
الطرفين» إلا أن أهالي ا جزيرة رفضوا الدحول في مفاوضات مع معاوية» عندها قام بفرض 
حصاره على ا جزيرة ونرل جنود ا حملة فيها وانتشروا في أرجائها ((فقتلوا خلفاً كثيراً وسبوا 
سبايا كثيرة وغنموا مالأ جزيلاٌ)”'" وعندها أرسل الأهالي في طلب الصلح فصا حهم معاوية 
على شروط أفمها: 


أ. أن لا يقوم القبارصة بتقديمأية معونة إلى أعداء ا مسلمين. 


ب. أن يخبروا ا مسلمين بها سوف يتجهز به الروم للإغارة على البلاد العربية الإسلامية حق 


يعتاطوا ويأخذوا حذرهم. 


١ 


- ابن خياط العصفري (خليفة): تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار القلم» دمشق» 
ط۲» ۱۳۹۷م» ج۱» ص4 ۳. ابن خلدون: تاريخ ابن حلدون» ج۲» ص575. ابن العماد: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب» ج١.‏ ص۸۷١‏ . البلاذري: فتوح البلدان» ص8 .7١‏ 

' - ابن كثير: البداية والنهاية» ج١٠2‏ ص9؟5. 
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ج. أن تكون قبرص قاعدة بحرية متقدمة للعرب ا مسلمين في حروهم ضد بيزنطة. 


د أن يدفع القبارصة جزية سنوية للعرب ا مسلمين مقدارها سبعة آلاف دينار» على أن يدفعوا 
مثلها للدولة البيزنطية» ولا يمنعهم ا لسلمون عن ذلكء أي إن ا مسلمين م يهتموا بأن يكونوا 
سادة ا جزيرة وحدهمء بل قبلوا أن تكون مناصفة بينهم وبين الروم» ما يعن أن حملتهم 


كانت تأديبية بمهدف تأديب ال جزيرة وحماية بلادهم من غارات البيزنطيين"). 


لكو وة ارت اا ل يبس فوا على انا ت افلم يكوا انعا افج 
مع قدوم حملة بيزنطية بقيادة الإمبراطور قسطنطين الثالث 11۸-7٤ ١/ه ٤۸-۲ ١(‏ م )> وني 
سنة ٠ه‏ /7 75م وصلت الأحبار إلى معاوية ب نأي سفيان بأن أهل قبرص نقضوا عهدهم له 
وبأضم أمدوا الدولة البيزنطية بسفن حربية ليستعينوا با على حرب امسلمين» كما بلغه أن 
الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثالث عمل على تعزيز قواته في جزيرة قبرص وزيادشا» عندها 
هاجم العرب امسلمون ا جزيرة التي اعتصم سكاها في ا جبال» وخاض السلمون القتال حق 
فتحوا البلاد جميعها وأقروا على أهلها شروط الصلح سابقة الذكرء ولكن هذا ا لرة م يفكر 


معاوية با جلاء عن ا جزيرة» بل أرسل إليها فئة إسلامية مكونة من اني عش ر ألما من ا حاربين» 


' - الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج٤»‏ ص58 5. البلاذري: فتوح البلدان» ص8١7.‏ أبو الفداء: المختصر 
في أخبار البشر» ج١»‏ ص7508. الذهي (محمد بن أحمد): دول الإسلام» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت ٠‏ لبنان» ٩۱۹۸۰م»‏ ص۱۳ .1١4‏ ابن العماد: شذرات الذهب قي أخبار من ذهب» مجا» ص١۸٠‏ . 
ابن أييك الدواداري: كتر الدرر وجامع الغرر» ج۳» ص۲۷۷ . 

' - البلاذري: فتوح البلدان» ص۰۲۰۸ .۲١۰۹‏ 

' - البلاذري (أحمد بن ييى): المختار من فتوح البلدان» إعداد وتقديم: مير سرحان و محمد عناني» الميئة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۹م» ص١٠٠‏ . 
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كذلك نقل إليها أهالي بعلبك ومنحهم رواتب عالية "> وعندما اعتلى يزيد بن معاوية سدة 
ا خلافة سنة (١51784-511ه/١‏ ل" - 1۸٤‏ م» لم يستمر على تج أبيه حيث استدعى تلك ا جالية 
ع ۳ f‏ ا 7 7 5 

وأمرهم يدم مديتتهم هناك" » وأثناء حلافة يزيد م يقم القبارصة بشن ا مهجمات على الديار 
الإسلامية» بل استمروا في دفع ا جزية ا مفروضة عليهم وا حافظة على شروط الصلح حت قام 
ا خليفة الأموي عبد ا ملك بن مروان (ه7-1/ه/تار:-5 ١/م)‏ با مصاحة مع الإمبراطور 
البيزنطي جستنيان الثاني" على أرمينيا وقبرص في سنة 5714ه//5م على أن تدفع ا جزيرة 
للخخليفة آلف دياز زيافة على الضف الذي يخصن العرب السلمين من لري القبرضية ”6 ولكق 
ا محهجمات ل تلبث أن استؤنفت بين السلمين والبيزنطيين» حيث أغار معاوية بن هشام بن عبد 


ا ملك ومعه ميمون بن مهران على قبرص سنة ۱۰۷/١۷۲م‏ . 


وفي أواحر أيام الدولة الأموية إبان عهد الإمبراطور قسطنطين ا خامس -١1٠(‏ 
۸ ١ه/١٤۷-١۷۷‏ م قام العرب المسلمين بإرسال حملة بحرية كبيرة انطلقت من مدينة 


الإسكندرية للإغارة على جزيرة قبرص سنة 7٠١‏ ١ه‏ م4 ۷م استطاعت هذه ال حملة الاستيلاء 


' - الذهبي: دول الإسلام» ص5١.‏ 

' - البلاذري: فتوح البلدان» ص59 .٠١‏ 

' - جستنيان الثاني: أحد أباطرة الأسرة الحرقلية» حكم إمبراطورية بيزنطة على فترتين الأولى بين سني 58- 
هلاه/5>-555م, وقي الفترة الثانية بين سني -97ه/ه.1-١١ل/ام,‏ ودخلت بيزنطة أثناء حكمه 
في حروب ضد السلاف والعرب المسلمين» ما أدى إلى استياء الشعب منه وهذا ما دفع أحد ضباط حرسه إلى 
اغتياله سنة ؟855ه/١١/م.‏ فرح: تاريخ بيزنطة السياسي» ص57 .١ 45-١‏ 

'- ابن شداد (عز الدين محمد): الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق: يحبى زكريا عبادة» 
منشورات وزارة الثقافة» سورياء ۱۹۹۱م» ج23 ق۲» ص7١5.‏ 

ˆ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك» جلاء ص٠‏ 5. ابن كثير: البداية والنهاية» ج17١2‏ ص؟7. 
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على أحد الموانئ القبرصية» وبينما هم فيها يعدون العدة لفتح ا جزيرة بأكملها؛ داثمه م أسطول 
بيزنطي وحطم معظم سفنه و""). 


ومع قيام ا خلافة العباسية في بغداد سنة (7 7-١17‏ 176هم/. 5/!-1ره ١‏ ١م)‏ رأى أبو جعفر 
النصور (7-5 5-١‏ ١ه/ع‏ ه١-ه/ا/ام)‏ ثاني حالفائها أن يخفف عن القبارصة ما هم فيه» 
وردهم إلى صلح معاوية» فألغى الزيادة الت كان قد فرضها عليهم ا خليفة الأموي عبد املك بن 
مروان موافقة الإمبراطور جستنيان الثاني» لكن العباسيين م يلبثوا أن انتهجوا السياسة الأموية 
بحاه جزيرة قبرص» وقاموا بالإغارة على ا جزيرة كلما أرادوا مضايقة الإمبراطورية البيزنطة 
والضغط عليهاء وهذا ما حدث سنة ١۸‏ ١اه/ه/ا/ام‏ حينما وقع حاكم ا جزيرة البيزنطي أسيرا 
E‏ اماه 


أما في عهد ال خليفة هارون الرشيد 7/۱۹۳-۱۷۰ ۰۸-۷۸ م4 فقد تم إرسال ثلاث 
غارات على ال جزيرة كان أوها في سنة ٤١١ه/٠۷۹م»‏ عندها أرسلت الإمبراطورة إيرين 
ا اشتبك مع العرب ا مسلمين الذين استطاعوا أسر قائد الأسطول البيزنطي ا مدعو طفي ل أو 
تيوفيلوس (15ا/ امم 7)7 . 


أما الغارة الثانية فكانت سنة 9٠‏ ١ه‏ /7 ١٠م‏ بقيادة حميد بن معيوف ا حمذاني الذي تمكن من 


إحراق وهدم مناطق واسعة في ال جزيرة» وأسر عددا كبيرا من سكاها بيعوا في الأسواق» حيث 


' - البلاذري: فتوح البلدان» ص .۲٠۲ 251١‏ 
ا - البلاذري: المصدر نفسه» ص7١5.‏ الخضري (محمد): محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية» 


. ٥۱ص دار المعرفة» بيروت» ط٦ ۰۱ م»‎ 
Vasilevs: history of the byzantine , emire vol.1, p 32. 


" - فرح: تاريخ بيزنطة السياسي» ص٤ .١۸‏ عاشور: أوربا العصور الوسطى» ص7١4.‏ 
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بلغ نم ن أسقف قبرص حينها ألفي دينار» ويعود سبب هذه ا حملة إلى نقض نقفور شروط الصلح 


التي عقدئها بيزنطة مع ا خلافة العباسية والتي نصت على ما يلي : 
أ التعهد بعدم إعادة بناء ا حصون والقلاع ا مهدمة بأطراف آسيا الصغرى. 


ب- أن يدفع الإمبراطور غرامة مالية كبيرة للخلافة العباسية""). 


أما الغارة الثالثة فلم ی ذکر سوى أن قائدها كان معيوف بن يح ى"". 


وبعد وفاة هارون الرشيد توقفت الغارات العربية الإسلامية على جزيرة قبرص فترة من الزمن 
ننيجة للحلافات الت نشبت بين الأحوين الأمين والأمون ونقل ا خليفة ا معنصم عاصمة ا خلافة 
العباسية من بغداد الاسام اوقد عن تغلغل العنصر التركي في ال خلافة العباسية» غير أن جزيرة 
قبرص بقيت ملتزمة بدفع ا جزية في موعدها للعرب السلمين حت زمن ا خليفة العباسي ا لكتفي 
بن العتضد (5!-545٠هصل/!.90-9م)‏ والإمبراطور ليو السادس (۲۷۳- 
۹ هى /7 ۹١۲-۸۸‏ م» إلا أن العرب ا مسلمين ما لبثوا أن أعاودوا غزوهم جزيرة قبرص سنة 
1 ه/۲١‏ ۹م بقيادة دمنانة أو دميان أكبر الغراة السلمين في البحر التوسط في القرن الرابع 
ا مجر ي/العاشر ا ميلادي » وذلك عندما حاول البيزنطيون قطع الاتصال بين ا مسلمين في جزيرة 


“كربت ولواعدهم سابجل الشام: 


' - ابن الأثير: الكامل في التاريخ» جه ص١۳۷»‏ ۳۷۲. ابن كثير: البداية والنهاية» ج١١2‏ ص45. 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۸» ص٠۲۲-۳۲".‏ البلاذري: فتوح البلدان» ص .5١١‏ العش (يوسف): 
تاريخ عصر الخلافة العباسية» دار الفکر» دمشق» ط۱» ۱۹۸۲م» ص۸۲. 

' - الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۸» ص۳۲۲. عاشور: قبرس والحروب الصليبية» ص٤ .١‏ 

' - المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج۸» ص۲۸۲. بيطار (أمينة): تاريخ العصر العباسي» 


منشورات جامعة دمشق» دمشق» ط؛» ۱۹۹۷م» ص۲۳۳ . 
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ولا ضعف شأن البحرية الإسلامية في العهد العباسي نتيجة الصراعات التي نشبت بينها وبين 
الدول التي خرجت عليها في الشرق والغرب الإسلامي؛ سارع البيزنطيون إلى احتلال جزيرة 
قبرص سنة 71 ٠1ه/7‏ ۸۷م ولكن في العهد الطولوني استطاع الأسطول ا مصري أن يستعيد 
ا جزيرة سنة ۲۹۱ ه/٤‏ ١1م,‏ وبقيت نحت حكم المسلمين حى سنة 4ه!ه/ه 97م حيث 


1 7 م رمم 
أعاد الروم حكمهم في جزيرة قبرص '. 


وف القرن الرابع ا هجر ي/العاشر ال ميلادي قام الإمبراطور نقفور ف وكاس الثاني (7ه7- 
ره ٠ه‏ /!1794-47م) بمجهود حريي ضخم ضد العديد من ا مناطق الإسلامية ومنها جزيرة 
قبرص التي أرسل إليها حملة عسكرية في سنة هه ٠ه‏ ره ”5م استطاع من خلاها السيطرة على 
ا جزيرة بشك لكامل» وبذلك أنه ىكل نفوذ سياسي وعسكري للعرب ا مسلمين فيها . 


وفي العهد الفاطمي والأيوي حرجت بعض الغزوات البحرية الإسلامية ضد جزيرة قبرص 


استطاعت أسر جموعة من الأعداء وا حصول على جلة من الغنائ م 7"©. 


وعندما قدمت ال حملة الصليبية (الفرنحية) الثالثة سنة ©هه/95١١م‏ لغزو مصر وبلاد 
اام بقيافة رقنا زد قلي ا مالك ا حل را ره عون قر رار اعا عسكرية 


لإمداد الكيان الصليي في ا مشرق» وحافظ عليها بوصفها حط الدفاع الثاني عن الملكة اللاتينية 


١ 


- الأنطاكي: تاريخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخا »> ص .٠١5‏ فرح: تاريخ بيزنطة السياسي» 
ص۸٤‏ ۲. 

' - الأنطاكي: المصدر نفسه» ص5 .١١‏ 

' - زنتاني (عبد الوهاب محمد): قبرص من معاوية إلى أحاويد (/54م-19174١م)»‏ دار غريب» القاهرة» 


۲ كام ص23 /. 


199 


الفرنحية في بلاد الشام''» ومن هنا لا بد من التنويه إلى أصمية قبرص الإستراتيجية التي تعد من 
أقوى ا مواقع بالنسبة للساحل الشامي”'» فهي تمثل ركنا ممتازا في الزاوية الشمالية الشرقية للبحر 
ا متوسط ما يمكنها من سهولة التحكم في مياه هذا ا جزء من البحر وما يشرف عليه من البلادء 
وكذلك تعد قاعدة بحرية هامة لأية دولة تريد أن تترعم منطقة الشرق . 


ومنذ أن اتخذ ريتشارد جزيرة قبرص م ركزا لتجمع جيوشه ظهرت أضمية ا جزيرة الإ ستراتيجية 
بصفتها قاعدة عسكرية لتهديد بلاد الشام ككل ولذلك سارع رجال ا ميكل الداوية إلى 
شراء جزيرة قبرص من ريتشارد قلب الأسد مقابل مبلغ مئة ألف بيزنت ”> وفي سنة 
2 ه/١ ١9‏ ١م‏ وقعت ال جزيرة تحت حكم الأسرة اللوزينيانية التي يعود أصلها إلى عائلة ذات 
نفوذ في بواتو (غربي فرنسا)» وحكمت هذه الأسرة جزيرة قبرص ما يقارب ثلاثة قرون 


واه ارلا اشر 1 ١‏ مراع I‏ 


' - إديوري: قبرص والحروب الصليبية» ص۸. رمضان (عبد العظيم): الصراع بين العرب وأوربا من ظهور 
الإسلام إلى انتهاء الحروب الصليبية» دار المعارف» مصرء ۱۹۸۳م» ص۹۸٤»‏ 513. عوض (محمد مؤنس 
أحمد): الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب في القرنين ١-١م/‏ ١-۷ه‏ دار روتابرينت» 
8م صض۲۲۳-٠۲۳» .۲۳١‏ الحريري (سيد علي): الأخبار السنية في الحروب الصليبية» الزهراء للإعلام 
العربي» ط۳» ۱۹۸۰م» ص 255٠0‏ 351. 

' - عطية (حسن): إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون» دار المعرفة الجامعية» القاهرة» ط١اء ١۹۸۹‏ 
ص۲۲۹ . 

" - حاج بجهول من القرن :١7‏ رحلات غريبة» ج۳۷» ص۲. ندا (صبحي): قبرص البحرية الإسلامية» دار 
البشير للثقافة والعلوم» طنطاء ۹٩۹۹١م»‏ ص۷. 

' - العبار: مشكلة قبرص بين الماضي والحاضر وأثرها على الموقف الدولي» ص۲٠.‏ 

ˆ - بندس: تاريخ قبرص» ص١7 .۷١‏ زنتاني: قبرص من معاوية إلى أحاويد» ص55. عاشور: قبرس 
والحروب الصليبية» ص ."١‏ إديوري: قبرص والحروب الصليبية» ص ٤١‏ . 


' - إديوري: المرجع نفسه» ص 47-9 . 
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وفي عهد الأسرة اللوزينيانية تبادلت السلطنة المملوكية في مصر وبلاد الشام وجزيرة قبرص 
قارات اة سكل شق ودی كا ف ارقا ار ا على هذا ال ےآ درا 
الأشرف برسباي عرش المماليك» حينها قام مجهود حربي ضخم ضد جزيرة قبرص لوضع حدٍ 
لأعمال القرصنة القبرصية في شواطع السلطنة المملوكية» وضد سفنها وهذا ما سيتحدث عنه 


البحث بشيء من التة لتفصيل . 
- الأسباب التى دفعت السلطنة المملوكية إلى فتح جزيرة قبرص : 


يعد فتح جزيرة قبرص في القرن التاسع الحجري/الخامس عشر الميلادي من أعظم الأعمال 
العسكرية البحرية في عهد الأشرف برسباي والعصر المملوكي الثاني» لما هذا الفتح من أهمية 
اقتصادية وسياسية على الصعيد الإسلامي بشكل عام والمملوكي بشكل خاص» فمن جهة 
استطاعت دولة المماليك القضاء على تجمعات القرصنة البحرية الي اتخذت من قبرص أوكاراً ها 
وألحقت بالاقتصاد المملوكي أضراراً بالغة» ومن جهة أخرى أصبحت جزيرة قبرص تابعة 
للسلطنة المملوكية وتدور في فلكها حي سقوط المماليك على يد العثمانيين سنة 


0۱۷/۲۳ م. 


ولا شك أن هناك العديد من الأسباب الداخلية والخارحية» المباشرة وغير المباشرة الى دفعت 
دولة المماليك وعلى رأسها الأشرف برسباي إلى القيام بمذا العمل الحربي الكبير ألا وهو فتح 


حزيرة قبرص» وفيما يلي عرض وتوضيح لأهم هذه الأسباب: 


Cyprus , 1000 years of history and civilization, Cyprus torism 
organization, 2002, p,8. 
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فما إن ثبت الصليبيون (الفرئحة) أقدامهم في ا مشرق العري الإسلامي حت انخذوا من جزيرة 
قبرص قاعدة لضرب السلمين» والقيام بأعمال القرصنة» وتهديد الشواطيع الإ سلامية» وخاصة بعد 
أن قام السلطان اللملوكي الأشرف عليل بتطهير بلاد الشام من آحر بقايا الصليبيين سنة 


1/7 1م07 . 


وقد بلغت ذروة الاعتداءات القبرصية في ا هجوم على مدينة الإسكندرية الذي شنه بطرس 
الأول لوزينيان ملك قبرص سنة ٠11/اه/ره‏ 7١م‏ حيث باغت لمدينة بأسطول صليي ضحم 
اشترك فيه عدد كبير من الإسبتارية والبنادقة فعملوا بها سلبا وبا وأحرقوا ما بها من الدور 
وا مناجرء وبعد أسبوع من استباحة ا مدينة والتنكيل بأهلها عادت ا حملة الصليبية (الفرئبحية) إلى 


e 
. جزيره فرص‎ 


ولم تتوقف الاعتداءات والقرصنة الصليبية على سواحل الدولة المملوكية بعد حملتهم على 
الإإسكندرية» بل ظلت مستمرة على السفن والموانئ الإسلامية حن القرن التاسع الحجري/أوائل 
القرن الخامس عشر الميلادي» وم تكن تلك الاعتداءات في الواقع قاصرة على القبارصة وحدهم 
بل شارك فيها قراصنة مسيحيون من ختلف ا جنسيات انخذوا من سواحل جزيرة قبرص التعرجة 
قواعد وأ وكارا يخرجون منها للإغارة على البلدان والسفن الإسلامية» كما وجدوا من ملوك 


قبرص ورجالاها حير مشجع ومعاون على اعتداءاهمء وخير مشتر لبضائعهم امنهوبة من 


1 سن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة» ج۲» ص٦۲۷‏ . 
' - النويري السكندارني: الإلمام بالإعلام» ج31 ص١1١-11١-8850-880.‏ القلقشندي: مآثر الإنافة في 


معالم الخلافة» ج۲» ص58 .١‏ الصيرق: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» ج۳» ص5/. 
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السلمين» وهذا كانت السياسة ا مملوكية تعد جزيرة قبرص مسؤولة عن أعمال هؤلاء القراصنة 


N :‏ ا 
الذزرخ يعون ق البيخر فاد ٠‏ 


وإذا كانت الظروف الي أحاطت بدولة المماليك قي أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع 
الحجري/أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر الميلادي نم تمكن سلاطين المماليك 
من تنفيذ رغبتهم في تأديب جزيرة قبرص؛ فإنه باستقرار الأوضاع لدولة المماليك الحراكسة بدا 
للسلطان الأشرف برسباي أنه في استطاعته أن يقوم بعمل حربي حاسم ضد جزيرة قبرص» ولذا 
أخذ يتحين الفرص المناسبة للانتقام منها والوثوب عليهاء وقي هذه الأثناء كثرت تعديات الفرنحة 


على السواحل والثغور الإسلامية في شرقي المتوسط. 


ففي سنة 5 ١‏ مه /7 7 4 ١م‏ است ول ى الفرنج بالقرب من الإسكندرية على مركب تعاري تزيد 
قيمته على ممة ألف دينا ر» وف سنة ٤۲٤/۵۸۲۷‏ ١م‏ تناهى إلى “مع السلطان برسباي أن 
مركبين للمسلمين قد است وى عليهما الفرنج بالقرب من مدينة دمياط» وكان هذان ا مركبان 
ينقلان بضائ عكثيرة وأكثر من مئة شخ ص”» وأن ملك قبرص (جانوس لوزينيان) استولى على 
سفينة حملة با هدايا مرسلة من السلطان ا مملوكي الأشرف برسباي إلى السلطان العثماني مراد 


الثاني وعند ذلك ثارت ثائرة السلطان ا مملوكي فأمر بالاستيلاء على أموال التجار الفرنحة بالنغور 


^ - طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص5 .5١‏ 
' - المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق7ء ص17١51.‏ 
' - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج٤ »١‏ ص*١٠١.‏ 
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ا مملوكية ومنعهم من السفر إلى بلاده مكما أحذ يجهز السفن لغزو جزيرة قبرص »١'‏ وني الواقع» 


فإن رغبة الأشرف برسباي بفتح جزيرة قبرص تمدف إلى تحقيق غاينين عامة وخاصة: 


العامة: القضاء على آحر البقايا الصليبية (الفرنحية) في البحر ا متوسط لتوسيع النشاط التجاري في 


هلا البحر وهي هدف اا غا بر اود 


أما ا خاصة: فهى صرف أنظار منافسيه من أمراء ا مماليك عن افتعال ا ملشاكل والفتن الداحلية في 


وجهه» فأراد أن يشغلهم بعمل عسكري ألا وهو فتح جزيرة قبر ص . 


وفيما يتعلق بجزيرة قبرص فإن أحواها اختلفت كثيرا في أواحر القرن الثامن ا حجري والريع 
الأول من القرن التاسع ا حجر ي/اواخر القرن الرابع عشر ا ميلادي والربع الأول من القرن ا خامس 
عشر اليلادي عما كان عليه من قبل» فالسياسة الصليبية العنيفة ضد ال مسلمين الي اتبعها ملوك 
زينيان استنفدت معظم جهد ال مملكة» وعندئذ بدت ا جزيرة ضعيفة ومنهكة ولاسيما بعد 
ا حروب التي اشتعلت بين جزيرة قبرص وبعض المدن الإيطالية © وما زاد من صعوبة الأوضاع 


في جزيرة قيرص ابتلاؤها بالوباء وا جراد عدة مرات في سنوات متقاربة ما أدى إلى انتشار 


| - الظاهري: زبدة كشف للممالك وبيان الطرق والمسالك» ص88١.‏ المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق 
اننادا 

' - طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص5١5.‏ 

' - عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام» ص١7١.‏ 

- زيتون (عادل): العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى» دار دمشق للطباعة والنشر» 
القاهرة» ط۱»› ۱۹۸۰ م صه/571-/77. 


204 


احاعات والأمراض » ووفاة عدد كبير مر سكاشا» وهنا وجد ا مماليك أنهم إذا ما هاجموا 
والامراضص» ور من وهب و ياك اهم إل موا 


E E RE EEE E N لقو لل‎ 

بمنع السفن التجارية الأوربية من الوصول إلى شواطئ الشام ومصر للحصول على متجات 
الشرق» وتزويدها بمصنوعات الغرب » إذ عمدوا إلى تشجيع التجارة بين جزيرتهم وموان ع آسيا 
الصغرى» وذلك بغية نحويل أنظار التجار الأوربيين عن سواحل السلطنة ا مملوكية» واجتذاهم إلى 
ا موانئ القبرصية للحصول على ما يريدونه من توابل وحاصلات آسيوية» ولعل الصلة التي ربطت 
بين أرمينيا الصغرى وموانئ آسيا الصغرى كانت كفيلة بأن تضمن لقبرص وصول البضائع إلى 


موائقها في سهولة ليحملها التجار الأوربيون إلى بلادهم"". 


ونما تقدم يتضح أن دعول المشروع القبرصي التجاري ضد المسلمين حيز التنفيذ سيؤدي إلى 
تعطيل التجارة بين سلطنة المماليك والغرب الأوري. وما أن التجارة كانت تمثل شريان الحياة 
بالنسبة للمماليك» فقد أصبح غزو قبرص حاجة ملحة لدى المماليك لتفادي مسألة انيار بنيان 
السلطنة المملوكية السياسي والاقتصادي» وكل ما سبق من أعمال القرصنة واعتداءات قام ها 


القبارصة قد أدى لردة فعل لدى سلاطين المماليك» علماً أن السلطنة المملوكية لم تكن ضعيفة 


| - ابن سباط (حمزة بن أحمد): صدق الأخبار» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» حروس بروس» طرابلس» 
طاء 1991م ج۲» ص٤۷۸.‏ 

Makhiaras: recital concerning the sweet land of Cyprus , p. 611. 

' - مصطفى: العصر المملوكي من تصفية الوجود الصليي إلى بداية الحجمة الأوربية الثانية» ص٤٤‏ . 


' - عاشور: قبرس والحروب الصليبية» ص٥‏ ۸. 
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آنذاك» وإنما كانت في أوج قوتماء وكانت تنتظر الفرصة المناسبة لتوحيه ضربة قاصمة لحزيرة 


قبرص وقراصنتهاء وقد أحذ السلطان المملوكي الأشرف برسباي يعد العدة لأحل ذلك. 
4- الحملات البحرية المملوكية على جزيرة قبرص في عهد السلطان الأشرف برسباي: 


أ- الحملة الاستكشافية الأولى للسلطنة المملوكية على جزيرة قبرص سنة 


:م١1؟؛:/هلكال/‎ 


بعد أن كثرت هجمات القبارصة على موانئ السلطنة المملوكية في مصر وبلاد الشام» قرر 
السلطان الأشرف برسباي (۰ ١٤١١۸-١ ٤١۲/ه ۸٤۱-۸۲‏ م)”" غزو القبارصة في عقر دارهم 
رغبة منه في أن يضع حداً لتلك الاعتداءات المتكررة لأن أولئك القبارصة ظنوا أن سلاطين 
المماليك عاجزون عن التصدي لحجمات قراصنتهم» أو بالأحرى غير قادرين على ركوب البحر 
والوصول إلى بؤرة الحجمات القبرصية ومركزهاء وفي حقيقة الأمر فإن قيام الأشرف برسباي 
بغزو جزيرة قبرص يمثل مرحلة جديدة في تطور البحرية المملوكية» كما أنه يوضح لنا مراحل 


التحطيط الحربي البحري في عصر سلاطين المماليك. 


' - هو الأشرف سيف الدين أبو النصر برسباي الدقماقي الظاهريء وهو الثاني والثلاثون من ملوك الترك 
والثامن من ملوك الجراكسة وهو من عتقاء الملك برقوق» بويع بالسلطنة بعد خلع لملك الصاح محمد بن 
الظاهر ططر في يوم الأربعاء ثامن ربيع الآحر سنة حمس وعشرين وثمامئة. السخاوي (شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن): الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار مكتبة الحياة» بيروت» ج۳» ص۸. ابن إياس: بدائع 
الزهور في وقائع الدهور» ج۲» ص١5 .١‏ القرمان: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» ج۲» ص۷٠".‏ ابن 


تغر ي بردي: النجوم الزاهرة» ج5١2‏ ص۷۸. 
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وجه السلطان الأشرف برسباي حلته الأ وى لغزو جزيرة قبرص بعد حوالي ستين عاما على 
حملة بطرس لوزينيان على الإسكندرية» وكان ا هدف من حاته تلك أن تكون حملة 

ا “م 210 5 1 ۲ . 
استكشافية صغيرة يقف من خلاها على ((من يتجرم في البحر من الفرنج))'' ويتعرف على 


ا جزيرة ويحدد مسؤولية قبرص في معاونة القراصنة ا معتدين على الشواطئ ا مصرية والشامية. 


انطلقت هذه ا حملة من ساحل بولاق 9 رمضان 1٠!‏ مه/!١‏ آب 4١4١م‏ بسفيتتين 


كرون على نسنهما شان ملركاء بالضاف إل عادد سن التطوعين الذين أتطنهوا ي 20 


ثم حقت بمما عند مدينة دمياط سفينة أحرى فسارت السفن الثلاث إلى سواحل بلاد 
الشام» حيث وصلت إلى ميناء بيروت وهناك انضمت إليهما سفينة رابعة أبحرت جيعها صوب 
طرابلس» وهناك انضمت إليهم سفينة خامسة جاءت من صيداء وبلغ عدد ا حاربين الذين 
اشت ركوا في هذه ا حملة ستمعة حارب» وبصحبتهم ثلامعة فر س وبعد أن تكاملت ا حملة 
أبحرت من ميناء طرابلس في أواخر رمضان ٠ط‏ /مه/ أواخر آب 474١م‏ وانحهت صوب 
جزيرة قبرصء» وف أثناء إبحارها هبت عليها رياح عاتية شتنت السفن وردتهما إلى السواحل 
الشامية» إلا أن هذه العواصف القاسية والرياح العانية لم تنل من عزية الغزاة السلمين على 


الوصول إلى قبرص ونحقيق أهدافهم» فسرعان ما بحمعوا من جديد» وأبحروا في أوائل شوا ل/أوائل 


' - محمد علي (وفاء): جهود المماليك الحربية ضد الصليبية والمغول» القاهرة» ط۱» ۱۹۸۰م» ص۸۱» 87. 

' - المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق؟» ص558. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤ »١‏ ص5 .٠١‏ 

' - الصيرقي: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» ج7» ص۷۷. 

؛ - ابن حجر العسقلاني: أنباء الغمر بأبناء العمر» ج۸» ص4,8. العيئ: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» 
ص77 7. ابن منكلي: الأحكام الملوكية» ج١2‏ ص55. السيوطي (جلال الدين): غزوات قبرص ورودس» 
فييناء ٤‏ ۱۹۸م» ص۲. عاشور: قبرس والحروب الصايبية» ص١ .٩‏ 
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أيلول من العام ذاته »> ووصلت ال حملة إلى الشاطيئع القبرصي في مكان يعرف باسم (رأس الياق) 
جنوي ميناء ليماسول» وصادفت هناك سفينة بحارية فر بحارتها لرؤية السفن الإسلامية ناركين 
سفينتهم ا لشحونة بالبضائع؛ فاست وى عليها ا مسلمين» وأشعلوا فيها النيران» وابحهت ا حملة بعد 
ذلك إلى ميناء ليماسول» فلما عل م أهلها بقدوم ا مسلمين أخرجوا النساء والأطفال من ا مدينة لكلا 
يتعرضوا للحط ر"» وعند ليماسول فاجاً الغزاة ثلاث سفن كانت بجهزة للإغارة على السواحل 


الإسلامية فأحذوا ما يماء وأشعلوا فيها النيران» وفاجؤؤوا أيضا ثلاث سف نأحرى فأغرقوها”". 


ثم ظهرت قوات الطلائع القبرصية وهي تتكون و مف اها وثلائمئة راجل بقيادة حاكم 
ليماشر ل ويلع ف 22118 غ إن القرات اة اهرك وه راوقعت دوا مد 
القتلى القبارصة في أرض الع ركة» فهرب حاكم ليماسول» وبذلك أصبحت ليماسول مشرعة 
الأبواب أمام ا مسلمين فدخلوها وسيطروا عليهاء ثم حاصرت القوات الإسلامية حصن ليماسول 
لكر BE a‏ قاف القراة: E‏ حت يق E‏ 
وأشعلوا النار فيها ثم غادروها إلى منطقة ك وكليا حيث التقوا بسفينتين قادمتين من جورهيجوس 


على ساحل أرمينيا الصغرى» فأشعلوا الناز في إحذاهما وأسروا الأخرى > وف أوانحر شوال 


' - صالح بن يحيى: تاریخ بيروت» ص47 ؟. 

' - المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق۲» ص۷۲٦‏ . 

' - الظاهري: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» ص۳۸٠.‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
ج٤ >»١‏ ص5 .٠١‏ ابن منكلي: الأحكام الملوكية» ج١؛‏ ص55. 

“ - الظاهري: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» ص۱۳۸. صالح بن بيى: تاريخ بيروت» 
ص۲٤۲‏ . 

' - السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن): وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» تحقيق: بشار 
عواد معروف وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ۰٩۱۹۹م»‏ ج۲» ص۷۹٤.‏ عاشور: قبرس والحروب 
الصليبية» ص١9.‏ 
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۷ ه/ أواحر أيلول 474 ١م‏ أقلعت السفن الإسلامية من السواحل القبرصية فوصلت إلى 
مصر بعد شهرين من العام نفسه حملة بالغنائم والأسرى» وقد اختلف ال مور حون في حديد عدد 
ارس "رسكل سات للعلة الاستككافتة الأول إل تسر وقد ترق OD‏ عي ةمه 


أهمها: 


أ كوّن ا مماليك صورة واضحة عن مدى ضعف القبارصة وضعف إمكانياهم العسكرية 
والكادية وعجزهم عن ا لقاومة والدليل على ذلك أن حملة صغيرة من عدة سفن استطاعت أن 


كم رأ ركان ا جزيرة وتعود بالأسرى والغنائم. 


ب- كوّن ا مماليك فكرة واضحة عن القراصنة القبارصة وتأكدوا أن القيادة القبرصية كانت 
داعمة ومؤيدة لأعمال القراصنة على السواحل الإسلامية» إذ شاهد امسلمون بعض 
أوكارهم على سواحلها فضلاً عن بضائع السلمين الت هبوها أثناء إغارهم على متلكات 
E N TAN‏ 


' - قدر المقريزي وابن تغري بردي والعين الأسرى بثلاثة وعشرين أسيراء أما ابن حجر العسقلاني فقدرهم 
بألف وستمئة» أما السيوطي فقدرهم بألف وسبعمئة» ونما لا شك فيه أن تقدير ابن حجر والسيوطي مبالغ فيه 
لأن عدد سفن الحملة حمس سفن. انظر: المقريزي: السلوك ج٤‏ ق؟» ص575. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج٤ »١‏ ص5١٠.‏ العيئ: عقد الجمان» ص۳٠۲.‏ ابن حجر العسقلاني: أنباء الغمر» ج۸» ص56 . 
السيوطي: غزوات قبرص ورودس» ص۲. سوريال عطية: الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق 
والغرب» ص5؟١.‏ 

' - عاشور: قبرس والحروب الصليبية» ص37. عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام» ص۱۷۳ 174. 
العبادي وسالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام» ص١7*.‏ طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد 
الشام» ص7١‏ ه5. 
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وف أعقاب SK‏ فد السلطاة الاقترقك فرشاي ELE LSS les‏ وهو فتح 
كنيسة القيامة في بيت القدس كى يفف من حدة عداء الصليبيين (الفريحة) ويحول دون 


١ 
بتحصين سواحل مصر وبلاد الشام”").‎ 


ب - الحملة المملوكية الثانية على جزيرة قبرص سنة ۸۲۸ همه ”5 5 ١م‏ : 
كانت النتائج والمكاسب الى حققتها الحملة الاستكشافية الصغيرة على جزيرة قبرص مشجعة 
للسلطان الأشرف برسباي» لكي يبدأ في إعداد حملة حديدة» وقد دلت نتائج الحملة الأولى على 
ضعف مملكة قبرص وعجزها عن المقاومة» وكما دلت اشا غلم انفراط عقد التحالف الصليي 
في الغرب الأوربي وحوض البحر المتوسط. 
للك نا إن عات الجملة الإسلمية الأول مغصرة خن امن الساطان الأغترشه رساي اء 
سفن جديدة لتشكيل حملة ثانية» فاستطاع أن يعمّر في مصر خلال مدة وجيزة أربع حمالات 
كبار حمل ا خيول والأثقال والناس» وعمّر عدة أغربة كبار وصغارء وأمر السلطان بعمارة حمالة 
في بيروت لعسكر الشام» وغرابين أحدصا شمانين جذافا والثاني بأربعين مع غراب عتيق كان 
يدروك هاما وكذلك أمر نائب طرابلس بعمارة حمالة مع الغراب الذي عندهء إلى جانب هذا 
أمر عمال اللاذقية في الشام بصناعة بحاديف هذه السفن وإرساها إلى مص ر"» وقد بلغ من 


١‏ - المقريزي: السلوك» ج؛ ق؟. ص۷۲٦.‏ الظاهري: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» 
ص۱۳۹ . 
۲ - ابن سباط: صدق الأخبار» ج۲» ص٥۰۷۸ .۷۸٦‏ صالح بن يى: تاريخ بیروت» ص57 2037 71417. 
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ليتاكد من سير العمل“ وما زاد من عزيكته على إخضاع ال جزيرة أن حملات القبارصة على 
الأراضي التابعة للسلطنة ا مملوكية لم تتوقف» فقد حاول جانوس ملك قبرص الرد على حملة 
برسباي فجهّز أسطولا صغررا وأمره بالإغارة على سواحل الشام وتمبهاء وي جادى الثانية 
سنة/! مه /أيار 75 4 ١م‏ قام الأسطول القبرصي با هجوم على صور» وأغار على الساحل 
ا ممتد بين جبلة وطرابلس فتصدى هم العرب ا مسلمون وقتلوا منهم جماعة واشزم باقيه ر . 

وفي رحب سنة ۸۲۸ ه/حزيران 470١م‏ حرج مركب من اللاذقية كان مشحوتا 
با بحاديف مرسلة إلى مصر وعند اقتراب ا مركب من جزيرة أرواد هامه عدد من السفن القبرصية 
يريدون أحذه» فقاتلهم ا مسلمون حى قتلوا عن آخرهم وعدهم د وأفلت منهم 
رجحل واحدء وأنخذ الإفرنج احاديف وغيرها وحرقوا ال ركب > وكثرت الإشاعات وقتذاك 
بحركة الإفرنج وتأهبهم» فأرسل برسباي الأمراء وا لماليك حماية الثغو ر كما أرسل إلى طرابلس 
وبيروت والإسكندرية ودمياط يأمر بتركيز ا جند بالسواحل حفظاً ها من الإفرنج*» ولم تخل 
تلك الإشاعات في الواقع من ا حقيقة» لذلك كان برسباي 1 في اتخاذ الأهبة والاحتياطات 
اللازمة للدفا ع» فما إن علم جانوس باستعداد ا مسلمين لغزو جزيرة قبرص حت أرسل حملة بحرية 
مؤلفة من عدة سفن مشحونة بالرجال والعتاد مراقبة الشواطئ ا مصرية ومنع حروج ا حملة إلى 
البحر» كما أرسل سفينتين للإغارة على سواحل بلاد الشام وإفساد ما يقدرون عليه» فأ حذتا في 
التتقل من جهة إلى أحرى دون أن تستطيع إحداهما أو كلاهما تحقيق شيء بسبب يقظة ا حراسة 
الإسلامية في كل ا جهات (رفجاءوا إلى مكان يقال له فر الكلب ليأخذوا منه ماءء فأطلقوا 


. ص۱۰۷‎ »١ ٤ج ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة»‎ - ١ 
. المقريزي: السلوك» ج٤“ ق5؟2» ص كل"‎ - ۲ 
. "8 المقريزي: المصدر نفسه» ج٤“ ق؟2» ص‎ - ۳ 


> - ابن حجر العسقلان: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج۸» ص١7.‏ 
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مدفعاً لينظروا إن كان به أحدء فاكمن المسلمون إلى أن طلعت الفرنج البر» ودقوا عليهم 
فمسكوا منهم جماعة وأحضروهم إلى السلطان بعد أن هربت الأغربة ومن ها مجرحين))» 
وأما السفن القبرصية التي قصدت شواطئع مصر فقد وقفت عند مصب دمياط حاص ركنا ومنع 
السفن الإسلامية من الانطلاق منهاء غير أن السفن الإسلامية التي كان قد تم بناؤها في 
الإسكندرية تح ركت ف ذلك الوقت بابْحاه دمياط» وما إن شاهد القبارصة السفن ا مصرية مبحرة 
نحوهم ولوا الأدبار وفروا دون قتال. 

وبعد أن تم بجحهيز السفن وشحنها با مون والأسلحة أحذ الساطان الأشرف برسباي في بجحهيز 
الغزاة» وعين جماعة كبيرة من ا مماليك السلطانية والأمراء وألزم كل أمير مئة مقدم ألف”") 
بتجهيز عشرة ماليك من ماليكه» في حين قام السلطان بتجهيز ستممة حارب على نفقته ' وعين 
عللي :مك ge A SE aa a‏ حزما فاق ابل CEL SE‏ 


والأمير قرامراد الصري أحد أمراء الطلبخحانات » وكذلك الأمير يشبك وقانصوه وأقبغا 


.١79ص الظاهري: زبدة كشف الممالك»‎ - ١ 

؟ - ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» ج۸» ص 27١‏ 77. 

' - أمير مئة مقدم ألف: أعلى مراتب الأمراء في عصر المماليك» والمقصود بتلك التسمية المركبة وظيفة 

واحدة» وهذه المرتبة خاصة بأرباب السيوف ويكون في خدمة صاحبها مئة مملوك» ورا زاد الواحد منهم 

العشرة والعشرين» وهو في الوقت نفسه مقدم على ألف مملوك من أجناد الحلقة في وقت الحرب» وكان بيد 

هؤلاء الأمراء جميع المناصب العليا وما يساوي ذلك من الوظائف الكبرى في السلطنة المملوكية. 

المقريزي: السلوك» ج١٠‏ ص۲۳۹ حاشية رقم .)١(‏ المقريزي: الخطط» ج7؛ ص١7.‏ القلقشندي: صبح 

الأعشى» ج4» صه .١‏ العريئ: المماليك» ص1 ؛ .١‏ 

: - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤ ١١١ 2١١١ص »١‏ . المقريزي: السلوك» ج٤»›‏ ق۲» ص۸۷٦-‏ 
0. 

ˆ - أمير طبلخاناه: مرتبة حربية من مراتب أرباب السيوف في سلطنة المماليك» صاحبها يلي أمير مئة» وسمي 

أمير طبلخاناه لأحقيته في دق الطبول على أبوابه كما يفعل السلاطين وأمراء المئات» ويكون في خدمته أربعون 
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اا 

وبعد أن اكتملت بحهيزات ا حملة الإسلامية غادرت الشواطئ ا مصرية إلى سواحل بلاد الشام 
في آواحر رحب سنة ۲۸ ۸ه / أواخر حزيران 470 ١م‏ وانحهت أولاً إلى بيروت حيث انضمت 
إليها السفن الت تم بناؤها هناك» وكان الأمير جرباش في أثناء إعداده للحملة وهو في بيروت قد 
وان E a‏ اساي a‏ بساني ةف الفاكرل SE EE‏ 
منعا للقتال» فغادر الرسول بيروت متجها إلى قبرص في الوقت الذي توجهت فيه الحملة إلى 
طرابلس» حيث مكثت عدة أيام تتنظر عودة الرسول جواب جانوس» ولا تأخر الرسول بابجيء 
وإعلام السلمين عن موقف جانوس» قررت ا حملة الإبحار إلى قبر ص '» وبعد أن أصبحت 
ا حملة الإسلامية مكونة مع السفن الت يأمده جا ا خليفة ا خفصي ساطان تونس من اننتين وأربعين 
سفينة» وهي ست حمالات كبار» وعشرة أغربة كبار وصغار» وستة قراقير» وم ركبان روطان 
كبارء واثنا عبر زوء وستة بنوف صغارء فأصبح عددها اثنين وأربعين قلاع 27. 


وكان ا مورخ ا معاصر الأمير صا ح بن يحيى» صاحب كتاب تاريخ بيروت الذي شارك في هذه 


مملوكا أو يزيد هذا العدد إلى سبعين أو ثمانين كما هو الحال عند أمراء العشرات. المقريزي: السلوك» ج٠١»‏ 

ص 7١١9‏ حاشية رقم .)١(‏ المقريزي: الخطط ج“ ص ٠‏ ۷ القلقشندي: صبح الأعشى» ج22 صه .١‏ 

١‏ - الصيرق: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» ج۳» ص ۷۷» ۷۸. ابن سباط: صدق الأحبارء 
ج۲» ص 1/ل. 

الا ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» ج22 ص۲ ۷. حسن سعيك: البحرية في عصر سلاطين المماليك» 
ص 2555 ۲٣۰‏ . 

-٣‏ وهنا اختلف المؤرحون قي عدد الأغربة الي اشت ركت في تلك الحملة» إذ ذكر صالح بن بحى في تاريخ 
بيروت أن عددها كان عشرة فقطء أما إذا جمعنا عدد المراكب المذكورة فنجدها اثنتين وأربعين 1 
وليست أربعين كما ذكرها بعض المؤرحين. انظر صالح بن ييى: تاريخ بيروت» ص2747 .۲٤۳‏ ابن 
سباط: المصدر السابق» ج۰۲ ص1 ۷۸. سام وعبادي: المرحع السابق» ص .٠"۳١‏ 
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ا حملة» على رأس الغراب العتيق الذي عمل عليه من قبل ويقول عن ذلك: (ركان هذا الغراب 
من أحسن الأغربة مشياء وكان معي قريب من مئة رجل بحرية ومقاتلة)» وم تكد ا حملة 
الإسلامية تغادر ميناء طرابلس في ١4‏ رمضان 17 /هم//ا آب ١47١م‏ حت حق جا الرسول 
ا اكد ابرع واد رفض املك جانوس الذي أحذته العزة بالإثم» وأي الدحول في طاعة 
ا 

وأقلعت السفن الإسلامية من ميناء طرابلس وعليها الآلاف من جنود البر والبحر ورماة 
النفطء وبعد أربعة أيام وصلت ال حملة إلى ميناء قرباص 19018255 على الساحل الشمالي 
الشرقي جزيرة قبرصء ثم تحركت من هناك جنوبا إلى ميناء فاماجوستا (ا ماغوصة)» وف يوم 
السبت ۲۰ رمضان 1ه / ١‏ آب 4١١‏ ١م‏ وصلت ا حملة إلى ميناء فاماجوستا وأنزلت 
ا خيل والقاتلة عليهاء وضرب هؤلاء حيامهم على البر > ولكن سرعان ما وصل رسول من 
باهي a E a‏ ف CLAVE EE‏ رارضا اليه زان 
سلطانية ورفعها على القلعة في ا مدينة »> ومكث الغزاة في ا مدينة أربعة أيام شْنُوا حلا ها غارات 


ا SE‏ 
عديدة على الضياع ا جاورة وأوسعوها نخريبا ونحريقا 5 


ك الح بن جى المصدن السابقة صن ۲٤۴‏ ۲2۴ 

۲ - ابن حجر العسقلاي: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج۸» ص ؟7. 

* - المقريزي: السلوك ج4» ق؟» ص4 ٠٦۹‏ 595. الصيرف: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» ج”ء 
ص ۷۸. 

4 - الظاهري: زبدة كشف الممالك» ص٠5 .١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤٠»‏ ص٤١١.‏ 
السخاوي: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» ج۲» ص٤۸٤.‏ 

ه - ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» ج۸» ص ۷۲. 
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ثم أقلعت السفن الإسلامية جنويا إلى ناحية اللاحة (لارناكا 2علةتتتضق > فاعترضها 
أسطول قبرصي في إحدى عشرة سفينة أمام ساحلها حيث دارت معركة بحرية عنيفة انتهت 
بمزيمة القبارصة وفرارهم في عرض البحر نحت وطأة قذائف السفن الإسلامية بعد أن تركت 
وراءها إحدى وحدائها لتق عأسيرة في أيدي ا مسلمين""). 

م يغر هذا النصر الأسطول الإسلامي بمطاردة السفن القبرصية في عرض البحر حيث كان 
السلمون حريصين على ألا ينركوا بقية ا جند في البر وحدهم فهؤلاء كانوا يسيرون بمحاذاة 
السفن وذلك ليتم التعاون بين الفريقين البري والبحري ف تنفيذ مهامهم بنجاح ضد القبارصة» ثم 
نزلت قوات السلمين إلى بر اللاحة لقاتلة الجيش الذي أرسله املك جانوس بقيادة أحيه إلى 
هناك» فانتصروا عليه وقتلوا وأسروا عدا كبيرا م نأفراده كما هبوا ا ملاحة والقرى ا مجاورة حق 
ضاقت مراكبهم عن حمل الأسرى» وامتلأت أيديهم بالغنائ م » وبعد ذلك توجه ا مسلمون إلى 
البقابع ا مف aR 5: ES E‏ ان مقر ان رادا ES‏ 
يقارب من مئة وخمسين من القاتلين استطاعوا أن يستولوا على حصن المدينة» على الرغم من 
قوته ومناعته ورفعوا على قصرها الراية السلطانية “> وأراد الأمير جرباش الإبحار إلى بلدة الباف 
(بافوس) لهاجتهاء إلا أن الرياح لم تساعده على ذلك» فرأى أنه من الأنسب العودة إلى مصر 


بعد أن بلغهم أن البندقية أرسلت نحدة كبيرة إلى قبرص» وإلى جانب هذا فإن ا للك جانوس 


' - هي إحدى المدن الصغيرة على الساحل القبرصي وفيها خلجان مفتوحة» تضم بعض الآثار القوطية 

والبيزنطية. العبار: مشكلة قبرص بين الماضي والحاضر وأثرها على الموقف الدولي» ص١١.‏ يى ومهنا: مشكلة 

قبرص» ص5 .١‏ 

۲ - المقريزي: السلوك» ج٤»›‏ ق۲» ص535. صالح بن يحيى: تاريخ بيروت» ص45 17-١‏ 7. 

* - الظاهري: زبدة كشف الممالك» ص ١٠٤٠ء .١5١‏ الصيرقي: نزهة النفوس والأبدان» ج۳» ص۷۸» 79. 
المقريزي: المصدر نفسه» ج24 ق۲» ص ٦۹١‏ . 

5 - ابن سباط: صدق الأخبار» ج۰۲ ص2788 ۷۸۹. صالح بن يى: المصدر السابق» ص57 7. 
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صاحب قبرص جع عساك ركثيرة» وبدأ يوحّد صفوفه ويستعد للقتال من جديد» فتحوف الأمير 
جرباش من ضجر جنوده من طول القتال مع أهل قبرصء فتشاور مع الأمراء والأعيان الذين 
كانوا بصحبته» وفضّل ا جميع العودة إلى مصر بعد هذه الانتصارات الت يأحرزوها والغنائم الثقيلة 
التي حملتها السفن. 

وعادت ا حملة الى مصر ووصلت القاهرة في ١‏ شوال ۱۷/۵۸۲۸ أيلول ١١‏ 4 ١م‏ وبات 
ا جند ليلتهم في ساحل بولاق حت أصبح الصباح فتوجهوا إلى القلعة وبصحبتهم ما يزيد ع نألف 
أسير» ومن الغنائم الشيء الكثير» حيث عرضت الغنائم والأسرى أمام السلطان في احتفال شعي 
كبير وقام برسباي بالإنعام على أفراد ا حملة لا حققوه من بحاح فكان ذلك يوم من أيمج الأيام 
التي مرت جما القاهرة ”. 

وهنا لابد من وقفة قصيرة بين الحملة القبرصية على الإسكندرية سنة /51/اه/5 ٣١١م‏ زمن 
السلطان الطفل الأشرف شعبان والحملة المملوكية الثانية على جزيرة قبرص زمن السلطان 
الأشرف برسباي سنة /457/ه/575 ١م‏ حيث يتضح أن المماليك انتقموا لما تعرضت له مدينة 
الإسكندرية على يد بطرس الأول دي لوزينيان وذلك بعد مضي ستين عاد حيث دارت 
الدوائر وانتقم المسلمون لأنفسهم ولشهدائهم أشد انتقام» وكذلك أثبتت الحملة تماسك السلطنة 
المملوكية في مصر وبلاد الشام واتحاد المسلمين معهم لضرب القبارصة» وقدرتهم على التصدي 


لأعدائهم وأحذهم بزمام المبادرة في الوقت الذي يريدون. 


١‏ - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤ >»١‏ ص5١١.‏ المقريزي: السلوك» ج4» ق۲» ص 595. عاشور: 
قبرس والحروب الصليبية» ص٠١١٠‏ . 
۲ - السخاوي: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» ج٠»‏ ص٤۸٤.‏ صالح بن ييى: المصدر السابق» 


ص۷٤‏ ۲ . ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» ج20 ص۲ ۷. المقريزي: السلوك» ج٤“‏ ق۲ ص1 1٩‏ . 
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ج - الحملة المملوكية الثالنة على جزيرة قبرص سنة 055/ه/5475١م‏ : 

على الرغم من نتائج حملة الأشرف برسباي الثانية على جزيرة قبرص» وتحقيقها قدرا كبيرا 
من الانتصارات» فإنها لم تحقق الحدف الذي كان يصبو إليه السلطان الأشرف برسباي وهو 
الاستيلاء على الجزيرة وإخضاعها لنفوذ السلطنة المملوكية وسيادتماء» حي يقضي على ذلك 
الوكر الذي اتخذه القراصنة مركزاً لهم لمهاجمة البلاد الإسلامية. 

فما إن عادت ا حملة ا مملوكية الثانية من قبرص» حت شرع السلطان في التجهيز لإرسال 
حملة ثالثة إليهاء وقد تسربت أنباء إعداد ا حملة ا مملوكية على قبرص إلى الإمبراطور البيزنطي 
يوحنا الثامن باليولوغ ( ١-١‏ ه مه / 51-١ 4 ١١‏ 4 ١م)‏ فأرسل سفارة إلى السلطان برسباي 
وقد حملت با هدايا الثمينة لعله يقنع بعدم مهاحمة ا جزيرة» ولكن برسباي م يكن يبحث عن 
مثل نلك الحدايا وم ياحذ باقتراح السفارة > وزاد من عزيته على الإسراع بإعداد ا حملة 
تحريض ال جنوية له ضد ملكها جانوس لوزينيان بسبب عدائهم له» وكذلك استنجاد بعض 
الشعوب الإسلامية من الأتراك على شاطئ آسيا الصغرى بدولة ا مماليك حمايتهم من عدوان 
القبارصة» فضلا عما بلغه م نأن ملك قبرص جد في عمارة ا مراكب والقراقير وغيرها واستنجاده 
علوك غرب أوربا وعزمهم على ا مسبر إلى شواطئ السلطنة ا مملوكية "© ((فأمر السلطان بعمارة 


ع. 


أغربة وحمّالات بجميع السواحل وابتاع قراقير حتى إفا تجمّعت القراقير والحمّالات والأغربة 


.٠ ٤٥-۳۳۲ فرح: تاريخ بيزنطة السياسي» ص‎ .٠١ ٤ص عاشور: قبرس والحروب الصليبية»‎ - ١ 

؟ - كان سبب عداء الجنوية لملك قبرص أنهم لم يغفروا له مهاجمة فاماحوستاء ومحاولة استردادها في أوائل 
حكمه» وعلى الرغم من صلحه معهم فإهم ظلوا يضمرون له العداء لخوفهم من سوء نيته» إذ أصبح قوياً. 
انظر عاشور: المرحع نفسه» ص4 .٠١‏ 

۳ - السخاوي: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» ج”ء ص4858. السيوطي: غزوات قبرص 
ورودس» صه. الظاهري: زبدة كشف الممالك» ص5 5 .١‏ 
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والبرصائيّات والخياطي والقوارب قريباً من مئة وثمانين قطعة))”". 

وأعلن ا جهاد العام في جيع أنحاء بلاده واستجاب ندائه أعداد غفيرة من الناس من مصر 
وبلاد الشام حت اضطر السلطان إلى الاعتذار لطلبات أعداد كبيرة من الناس لعدم وجود أماكن 
لهم في السفن ا معدة هذه ا حملة» وكان ممن شارك في هذه ا حملة عدد من الأعيان والفقهاء"". 
وندب السلطان برسباي الأميرين اينال ا جكمي وتغري بردي ا حمودي ليكونا قائدين للحملة» 
فجعل الأمير اينال الجكمي قائدا اطول وال قرط سبروف اا فنا على 
القوات البرية» وحدد اختصاصات كل منهما حن لا يعار ضأحدها الآحر ويلاحظ أن سير 
الحملة المملوكية الثالثة إلى قبرص قد احتلفت عن سير الحملتين السابقتين» حيث كان خروج 
الحملة الثالثة من الشواطئ المصرية إلى قبرص مباشرة دون المرور على موانئ الشام» لهذا كان 
على السفن الي صنعت في سواحل الشام أن تحضر إلى مصر للانضمام إلى الأسطول للإبحار معا 
إلى قبرص . 

ويروي صا ح بن يى أنه كان على متن إحدى السفن القادمة من الشام التي وصلت متأخرة 
بسبب سوء الأحوال ا جوية ومضادة الرياح هاء فلم تستطع اللحاق بالأسطول» واضطر صا ح بن 
يى إل البقاء في مصر لإصلاحها بعد أن صرف من عليها من ا حاربين ). 


أقلعت ال مراكب الإسلامية من الإسكندرية في ٠١‏ شعبان ۸۲۹ ه/ة تموز ١١٤١م‏ 


.١ ٤١ الظاهري: المصدر نفسه» ص‎ - ١ 

؟ - صالح بن يجى: المصدر السابق» ص .55٠‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤‏ ۱» ص ۱۲۲. 
۳ - الصيرفي: نزهة النفوس» ج”. ص 84. ابن حجر العسقلان: أبناء الغمر» ج۸» ص۹۸. 

.75 ٠١ص صالح بن يحى: تاريخ بيروت»‎ - ٤ 
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وكانت عدا ما يقارب من مئة وغانين قطعة حمل ما يزيد على حمسة آلاف مقاتار""2. 

ومرت ا حملة في طريقها برشيد لتنلاقى مع حمس سفن راسية هناك لتنضم إليهاء ولكن لم 
تكد ا حملة تغادر الإسكندرية حت هبت عليها رياح قوية جعلت السفن تصطدم بعضها ببعض» 
فانكسر منها أربع وغرق عشرة أنفس وممئة فرس» وعندما بلغ ا خبر مسامع السلطان تملكه القلق 
لدرجة أنه كاد أن يؤجل ا حملة للعام التالي» ولكنه عاد وأرسل أحد أمرائه ليقف على حقيقة 
الأمر فعاد ذلك الأمير إلى السلطان وأخيره أن ما حدث با مراكب يسهل ترميمه» وعندئذ هد 
السلطان واطمأن "» وني ذلك ا حين كانت عدة سفن قبرصية أرسلها ا للك جانوس تقترب من 
السواحل ا مصرية بين رشيد والإسكندرية ليأحذوا من يجدونه من ا مسلمين بساحل الإسكندرية 
ويقطعوا الطريق على السفن الإسلامية للوصول إلى قبر ص . 

وقد صادف خروج قوة من الغزاة في عدة سفن من ميناء رشيد بانحاه الإسكندرية» فلما 
شاهد الغزاة السفن القبرصية أرسلوا بطلب النجدة من مدينة رشيدء ثم دحلوا في قتال مع 
القبارضة طوال الليل حي صباح اليوم التالي إلى أن وصلت باقي ا مراكب الق تشكل ال جزء 
الأكبر من الأسطول الصري» فانضمت إليها وعندئذ أيقن القبارصة أنهم وقعوا بين نارين فأوقموا 
O ASN‏ 


أما ا حملة الإسلامية فقد تابعت سيرها بابحاه قبرص إلى أن وصاتها في ۲۷ شعبان 


١‏ - الظاهري: زبدة كشف الممالك» ص5 .١‏ ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» ج۸» ص۹۸. طرخان 
(إبراهيم علي): مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة, القاهرة» ١959‏ م» ص١٠٠.‏ 

.Hill 0: A history of Cyprus , Cambridge , 1948, P. 476. 

۲ - ابن تغري بردي: النجوم الظاهرة» ج٤ »١‏ ص ١٤۲٠ء .٠٠١‏ الصيري: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ 
الزمان» ج۳» ص 85. 

۳ - السيوطي» غزوات قبرص ورودس» ص 5. 

4 - ابن حجر العسقلان: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج۸» ص 59. 
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1ه ١ ١/‏ تموز 477١م‏ فرست السفن عند ليفادن على شاطيع أفذيمة على بعد بضعة أميال 
من ليماسول» فترلت القوات البرية إلى البر وضرب ال جند حيامهم في أرض ا جزيرة» وبقيت 
القوات البحرية في السفن على أهبة الاستعداد لواجهة أي هجوم بحري مفاج ئ . 

وأسرعت القوات البرية بمهامة مدينة ليماسول التي سبق أن سيطر عليها اللسلمون ودمروا 
قلعتها في ال حملة الثانية» إلا أنهم وجدوا القبارصة قد أعادوا تحصينها من جديد وشحنها 
بالرحال» كما حفروا حوفا خندقاً عميقاء على أن ذلك لم يزد السلمين إلا إصرارا وعنادًا على 
تسلق الأسوار وفتح القلعة» وبالفعل قاتل اجنود قتالاً شديداء واستمرت العركة ست ليالي 
متنالية تمكن ا مسلمون بعدها من فتح قلعة ليماسول وشرعوا في هدمها وتخريبهاء وقتلوا من فيها 
ورفعوا على قلعتها العلم الإسلامي ما كان سببا كبيرا في ضعف الروح ا معنوية للقبارصة عامة 
لاق مارو 0 

وني أثناء القتال البري دحل ميناء ليماسول سفينة قبرصية مشحونة با مقاتلين فأسرع الأمير 
تغري بردي على رأس سفينتين لطاردتهاء ولكن السفينة القبرصية ولت الأدبار وظل ا لسلمون 
يراقب وها حى شاهدوها ترسو عند موضع قريب» فانطلق فرسان ا مسلمين وترقبوا حروج جماعة 
من السفينة إلى البر فقتلوا منهم خمسة رجال وقطعوا رؤوسهم وعأقوها على قلعة ليماسول". 

وبعد استيلاء ا مسلمين على ليماسول توجهوا إلى قرية قريبة منها تدعى (اسكتية)» وكانت 
تحت حكم البنادقة وخارجة عن حكم جانوس ملك قبرص» فطلب أهلها الأمان من ا مسلمين 
ولا حصلوا عليه حملوا إليهم الحدايا والضيافات» ثم بدؤوا بالاستعداد للرحف 1 لنازلة ملك 


قبرص بعد أن معوا من البنادقة أن ا ملك جانوس استعد في حمسة آلاف فارس وسبعة آلاف 


. ۲٦ ٤ص الصيرفي: المصدر السابق» ج”" ص ۸۷. حسن سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك»‎ - ١ 
المقريزي: السلوك» ج٤» ق۲» ص ۷۲۲» 77. ابن سباط: صدق الأخبار» ج۲» ص۷۹۰.‎ - ١ 


۳ - العيئ: عقد الجمان» ص 2715 ۲۸۰. 
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راجل» وكان جانوس قد قصد حير وكيتا 16116101112 الواقعة في الشمال الشرقي من 
لا سهان ت اساد للقاء الان 

وقبل أن يرحل ا مسلمون من ليماسول للاقاة الصليبيين (الفرحة) رأوا أن يعطوا للملك 
جانوس فرصة أحيرة للصلح» فبعثوا إليه برسول كي يباغه أن يدحل تحت طاعة ا مسلمين ليؤمنوه 
عاق ق ا ولاه واد a a E‏ الويارة الله 0 ا 
وأحرقه وشرع من فوره بحشد المزيد من قواته حت بلغت عدتها ثلائة وعشرين ألف فارس» 
ناد عن العا کا جه زر أربع عشرة سفينة ((حتى إذا ظهر عسكر الإسلام للقائه يحطمون 
على المراكب ويأخذوها وقطع وجزم أنه هو الغالب)) ولا بلغ قادة ا حملة الإسلامية أحبار 
ما فعله ا ملك جانوس ل ببق أمامهم سوى القتال فعزموا على الزحف إلى داخل ا جزيرة 
للاستيلاء على عاصمتها نيق وسيا 2110512 واستقر الرأي بينهم على أن ينقسموا في زحفهم 
إلى قسمين» قسم بري بقيادة الأمير تغري بردي ا حمودي» وقسم بحري بقيادة الأمير اينال 
الجكمي» على أن تسير القوات البرية بمحاذاة القوات البحرية لكي لا تتعرض السفن هجوم 
الأسطول القبرصي في غياب ا جيش» وأن يكون اجتماع القسمين بميناء ا ملاحة. 

ولا شك في أن هذه ا خطة التي ضمنت دوام القرب والاتصال بين ا جيش والأسطول 


((كانت من أكبر المصالح)) على حد تعبير المؤرخ ابن تغري بردي » وأثناء مسير القوات البرية 


' - هي مدينة دائرية الشكل بنيت على مكان مرتفع» نشأت فيها حضارات منذ أقدم العصور دل على ذلك 
الآثار المكتشفة في عمليات التنقيب. عتمان: تاريخ قبرص جزيرة الجمال والأل منذ القدم وإلى اليوم» ص١‏ ۲» 
3 

۲ - السيوطي: غزوات قبرص ورودس» ص". ابن حجر العسقلاي: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج۸» ص١١٠.‏ 
٣‏ - الظاهري: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» ص١٠١٤ .١‏ 


.۷۲ ص۱۲۷ . المقريزي: السلوك» ج٤“ ق۲ ص۲‎ ١ ٤ج ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»‎ - ٤ 
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الإسلامية نحو ا ملاحة» ظهر لمم ا ملك جانوس على رأس قواته عند (خير وكينا) Kherokita‏ 
الواقعة فيما بين ليماسول وا ملاحة» وض هذا ا لكان دارت بين الفريقين في يوم الأربعاء > رمضان 
۹ ه/ ۱۸ تموز 775 4 ١م‏ موقعة حاسمة انتهت بمزيعة القبارصة وأسر ملكهم جانوس مع 
أعداد كبيرة م نأفراد قواته في أيدي السلمين بينما قت لأحوه في ميدان ا معركة وقيل إن جلة من 
قتل من الصليبيين (الفرئحة) في ذلك اليوم ستة آلاف ""2. 

وبعد مسح ال منطقة عسكريا توجّه الأمير تغري بردي على رأس قواته البرية إلى العاصمة 
((الأففسية)) (نيقوسيا)» فيما استمر الأمير اينال الجحكمي على رأس السفن في اللاحة حفظ 
PS‏ 

وم تكد القوات البرية تنخذ طريقها إلى نيقوسيا حت أبصرت في البحر قوة قبرصية قوامها 
أربع عشرة سفينة» سبعة قراقير وسبعة أغربة» وعندما رأى القبارصة حلو البحر من جند 
ا مسلمين نوا هجوما على مراكبهم فأمر اينال ا جكمي من معه أن يقاتلوا بمدافعهم, وأرسل إلى 
تغري بردي ا حمودي يعلمه ما حدث حي يعود لساعدته» وعندئد بعث تغري بردي معظم من 
معه من ا مشاة والأمراء وه و آمن من ناحية القبارصة لاتميار مقاومتهم بعد أسر ملكهم» واكتفى 
موا سكين ارا لا و 

ولا وصل العسكر إلى اينال الجكمي أسرعوا إلى طلوع ا مراكب ودارت مع ركة بحرية عنيفة 
بين السفن الإسلامية والأسطول القبرصي» حيث اشتد القتال بين الطرفين واستمر هار وليل يوم 


ا خميس ه رمضان ۸۲۹ ه/ة ١‏ موز ٤١١‏ ١م‏ واجتهد الأمير اينال ا جكمي هو ومن معه من 


۱ - ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر» ج20 ص۱١۱۰‏ . السخاوي: وحيز الكلام» ج۲“ ص۸۹٤‏ . الظاهري: 
المصدر السابق» ص٠٤ .١‏ حسن سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك» ص٤‏ "؟. 
۲ -الصيرقي: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» ج۳» ص١5.‏ 


۳ - السيوطي: غزوات قبرص ورودس» ص٩‏ . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤ »١‏ ص 1 
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الغزاة» وقاتلوا قتالا عظيما وأبلوا بلاء حسناء وأظهر ا مسلمون في هذه ا معركة براعة حربية بحرية 
كبيرة لدرجة أن بعضه مكان يلقي بنفسه على مراكب القبارصة على الرغم من ((تكاثر المدافع 
والسهام))» ويبد أن رجال الأسطول القبرصي ل يعلموا ممزيمة القوات البرية ووقوع ملكهم 
في الأسر فاستبسلوا في القتال» وانتهت الع ركة البحرية بين الطرفين بانتصار ا مسلمين وأسرهم 
لإحدى السفن القيرصية بينما فرت باقي سفنهم إلى عرض البحر بعد أن قتل من جا رها ما يزيد 
على ممة مد ال 

وم يجد ا مسلمون بعد ذلك صعوبة في دخول مدينة نيفوسيا عاصمة قبرص» حيث طلب أهلها 
الأمان فأمنهم الأمير تغري بردي ثم فتحوا المدينة» فدحلها في يوم ا جمعة ٦رمضان‏ 
81 ه١٠‏ تموز ١ 4١75‏ م وأم ر أن ينادى في أحاء البلاد بالأمان وبأن ا جزيرة ((صارت من 
جملة بلاد السلطان الأشرف برسباي))"» ودحل تغري بردي القصر ا ملكي فوجد به من 
الأمتعة ما لا يحصىء وأذن المسلمون لصلاة ا جمعة على صوامع الكنائس» فأقاموا جا الصلاةء 
واتفق أعيان نيقوسيا وتحارها على أن يجمعوا مالا للسلطان نظير الأمان الذي منحه هي فقدموا 
للأمير تغري بردي الحمودي بعض الأموال وتعهدوا بدفع الباقي» فضلاً عما استولى عليه من 
ر و 
ثم بعد ذلك فكرت ال حملة في العودة إلى مصرء فترك ا مسلمون نيقوسيا بعد أن مكثوا فيها يومين 


وليلة واحدة» فابحهت ال حملة إلى اللاحة حيث كانت بقية ا حملة موجودة هناك» وف أثناء 


١‏ - الصيري: المصدر السابق» ج27 ص١1.‏ المقريزي: السلوك» ج4» ق۲» ص۷۲۲. 

۲ - ابن حجر العسقلاي: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج۸» ص7١٠2 .٠١7‏ 

۳ - الظاهري: زبدة كشف الممالك» ص .١ 55 2١47”‏ الصيرثقي: نزهة النفوس» ج۳» ص 235١‏ 57. 

4 - ابن حجر العسقلاي: المصدر السابقء» ج۸» ص .٠١7‏ السخاوي: المصدر السابق» ج؟» ص485. 


عاشور: قبرس والحروب الصليبية» ص ١٤١١ء .١١8‏ 
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مقامهم فيها أرسل أهل ا ماغوصة (فاماجوستا) يطلبون الأمان من قادة ا مسلمين فأمنوهم وبعد 
أن أمضت ال جيوش الإسلامية سبعة أيام في ميناء اللاحة ((أراحوا فيها أبدافهم وأقاموا شعائر 
الإسلام من الصلاة والأذان)) عادت ال حملة إلى مصر في أوائل شوال 179 /ه /متتصف آب 
ا الاق الأشرى وی را سهم جاترس لاف قرس مک راید 

فحرجت القاهرة لاستقباها باحتفال كبير»ء ويصف المؤرخ المعاصر صالح بن جى هذا 
الاستقبال كما رآه بقوله: ((تناهت الناس في الزينةء فكانت زينة لا رأيت مثلهاء ورأيتهم قد 
رتبوا جند مصر وعسكرها صفين إلى باب القلعة» ودخلوا بالملك بين الصفين وقد ركبوه 
على بغل عالي والنهب والأسر تساق قدامه» وكان ذلك اليوم بمصر يوماً مشهوداً ما عهد 
مغله))» واستقبل السلطان ا حملة أحسن استقبالء وهنا القواد وا جند بالنصر العظيم وأنعم 
عليهم بالرتب وأجزل هم العطاءء ووزع عليهم الكسوات التقليدية". 

ويهذه القوة ويهذا التنظيم استطاع المسلمين تحقيق هذا النصر الذي كانت له آثاره في أمن 
مصر وبلاد الشام واستقرارهما. 
ه - نتائج فتح المماليك لجزيرة قبرص : 

استعصت قبرص على المسلمين وقضت مضاجعهم وسلبت منهم الأمن والاستقرار» وهذا ما 
أدى إلى إرسال ثلاث حملات بحرية من قبل السلطنة المملوكية استطاعت من خلاها فتحها 


والقضاء على قراصنتها والجيء بسيدها أسيرا إلى مصرء وقد أسفرت تلك الحملات عن نتائج 


.١7١ص‎ 2١5ج -المقريزي: السلوك» ج٤» ق”ء» ص ۷۲۲» 77. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»‎ ١ 
.٠٠۷ القرماني: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» ج۲» ص‎ 

؟ - صالح بن جی: تاريخ بیروت» ص .550١‏ 

۳ - الظاهري: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» ص 55 .١‏ الصيرقي: نزهة النفوس والأبدان في 


تواريخ الزمان» ج25 ص 3 
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مهمة وهي : 


ك 


استطاعت تلك ا حملات تقليم أظافر قراصنة قبرص ووضعت حلا لاعتداءاتهم التكررة 
على السفن الإ سلامية وسواحل مصر وبلاد الشام. 

أدت تلك ا حملات إلى تدمير القوة البحرية القبرصية التي كانت عماد القرصنة في 
البحر الأبيض ا متوسط. 

لقنت تلك ا حملات التي قام ها ا مماليك على جزيرة قبرص القبارصة درساًء بل إا 
كانت درساً لأوربا وغيرها من قوى الشر والعدوان الطامعة بيلاد العرب والسلمين. 
عادت تلك ا حملات حملة بالغنائم وقد ساقت أمامها الكثير من الأسرى القبارصة . 
أثبتت ا حملات أن ا لسلمين ليسوا هواة قتل وتشريد بل اضطروا إلى ذلك إثر ما قامت 
به القيادة القبرصية من تشجيع لقراصتتها مواصلة عدواهم وضريهم للسواحل العربية 
الإسلامية والسطو على متاجرها. 

أكدت ال حملات البحرية الإسلامية ضد جزيرة قبرص قدرة الماليك على بجايمة 
الأحطار التي حيط بم وتمدد كيائهم السياسي والاقتصادي. 

أكدت تلك ا حملات على قدرة الأسطول والسلاح ا مملوكي على :حوض أشد ا معارك 
وأعتاها عند ا حاجة 7"). 

مكنت هذه ا حملات سلطنة ا مماليك من أن تصبح سيدة ا موقف ف ا حوض الشرقي 
للبحر الأبيض التوسطء وبذلك يكون السلطان برسباي قد حقق نصرا كبيرًا لدولة 


ا مماليك البرجية ما أضفى على حكمه أهمية كبرى. 


۹ ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» ج00 ص ° 1°. الصيرق: المصدر السابق» ج٣“‏ ص۳٩‏ . 


العبادي وسالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام» ص٠أ٠٠.‏ 


۲ - عاشور: قبرس والحروب الصليبية» ص١7 .١‏ سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية» ص٣١٠١.‏ 
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- 5 


0 


تطوير النشاط التجاري ا مملوكي بعد القضاء على قراصنة قبرص وتوسيع العلاقات 
البحرية مع ا مناطق الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية والدول والماليك الأوربية» 
وحاصة الإيطالية منها "'). 

الصلح الذي عبر عن مدى إنسانية ا مماليك في معاملة أعدائهم من حلال الصلح بين 
السلطان الأشرف برسباي وحاكم قبرص الأسير جانوس لوزينيان. 

وبعد أن قبل جانوس الأرض مرارا تحت أقدام السلطان برسباي» وافق هو الآخر على 
عقد صلح معه» وقد تقرر في ذلك الصلح مايلي : 

يدفع جانوس مبلغ ممتي ألف دينار للدولة ا مملوكية على أن يدفع قسما منها عاجلاً 


وقسما منها إثر عودته إلى قبرص. 


أن يدفع جانوس جزية سنوية قيمتها عشرون ألف دينار وبشكل دائم. 


حلع السلطان عليه ((خلعة عظيمة وأنعم عليه بفرس بسرج ذهب)) ثم أمره أن يدور 
على الأمراء الكبار و عليهم» وإثر ذلك توجْه إلى الإسكندرية وعاد إلى قبرص 


مودعا 0 لامها 00 


وبهذا الإنحاز العظيم الذي حققه السلطان الأشرف برسباي ألا وهو إخضاع جزيرة قبرص 


لدولة المماليك» استطاع رد الاعتبار من القبارصة لما حل بدولة المماليك على أيديهم من 


١‏ - ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر» ج۸» صه5١٠.‏ طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» 
ص .57١‏ عادل زيتون: العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى» ص .5515-4١/17‏ 

۲ - ابن سباط: صدق الأخبار» ج۲» ص .791١‏ المقريزي: السلوك, ج٤‏ ق”. ص775. السخاوي: وحيز 
الكلام في الذيل على دول الإسلام» ج25 ص۸۹٤» .43٠١‏ القرماني: أخبار الدول وآثار الأول في 
التاريخ» ج۲» ص07". العيسى: المعجم المختصر للوقائع التاريخية العسكرية - الاجتماعية - الدينية - 
من بدء الحهجرة حى عام ١565٠‏ ميلادية» ص٤ ٤١‏ . 
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هجمات على سواحل مصر وبلاد الشام» وخاصة حملة بطرس الأول لوزينيان على الإسكندرية 
ENN‏ ماوق لقال ER‏ «افبرض موا a‏ امار كيه دور بق 


فلكها وتدفع ها الجزية حي سقوط المماليك على أيدي العثمانيين سنة ۹۲۲ ه/۷١١٠م.‏ 


ثانياً ¬ نشاط دولة المماليك الحربي ضد جزيرة رودس: 
١‏ - حة جغرافية عن جزيرة رودس: 

لا بد من التعرف على جغرافية رودس وطبيعتها قبل أن نتحدث عن الجوانب التاريخية 
للجزيرة» فلا يمكننا الحديث عن تاريخ منطقة معينة قبل أن نتعرف على موقعها الجغرائي 
والطبيعي بشكل دقيق لأن العلاقة جدلية ما بين الجغرافية والتاريخ» فكما يقال لا تاريخ بدون 
جحغرافية. 
رودس: بضم الراء ا مهملة ثم واو ساكنة ودال مهملة» ويقال معجمة مكسورة ثم سين مهملة "> 
وهي كلمة يونانية معناها (رودن) أي الورد أو (روديون) وتعني السرمان في اللغة اليونانية وقيل 
إن أصلها رودقية وهو الغار» حيث تشتهر رودس بأشجار الغار التي تملا تلاها > في حين ذهب 
بعضهم إلى أنها عرفت باسم رودانيم أحد أبناء يافث بن نوح عليه السلام »> ورودس جزيرة 


عظيمة بين بحر الروم وبحر إيجه ‏ على بعد ميل من شاطئ آسيا الصغرى ا جنوي الغري ينفصلها 


.5 ٤ص أبو الفداء: تقوم البلدان»‎ - ١ 

؟ - سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار» ص۷۳٤‏ . ياقوت الحموي: منجم العمران في المستدرك على 
معجم البلدان» ص .7١١‏ 

۳ - غزالة بك (حبيب): جزيرة رودس جغرافيتها وتاريخها وآثارهاء مطبعة الاعتماد» مصر» ٠۱۹۲۹‏ 
ص١١.‏ 

> - واصف بك (محمد أمين): الفهرست معجم الخريطة التاريخية للمالك الإسلامية» تحقيق: أحمد زكي باشاء 
مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ١91١5‏ م ص 59. 


227 


عنها خليج عرضه )٠١(‏ أميال »> وهي في الإقليم الرابع''» موقعها في عرض (5) درجة 
ور -) دقيقة شالا وطول (!) درجة و(١٠)‏ دقيقة شرقا”» وهي ذات شكل مستطي لأشبه 
بالسفينة مساحتها تقدر نحو )١ ٤١ ١(‏ كم » ورودس جزيرة مقابل الإسكندرية على ليلة 
ال 

تتميز تضاريسها بسلاسل جبلية متشعبة» أعلى قممها جبل تاريوس الذي يصل ارتفاعه 
حوالي )١7٠٠١(‏ م ثم يليه في الارتفاع جبل اكراميتي وارتفاعه )۸۲١(‏ م» ثم جبل البي إيليا 
وعلوه )۷۹١(‏ م» وفيها مناجم رحام ومغاص للإسفنج وا مرجان '» يحيط بجزيرة رودس جنان 
واسعة فهي ذات طبيعة جبلية تنخللها الأودية ا خصبة © والعيون العذية» وا جو صافيء والنسيم 
لا ينقطع عنها صيفاً ولا شتاء» وا حرارة معتدلة أقصاها )١(‏ درجة ولا تتجاوز الصفر في 
الشتاء“» وفيها معظم الفاكهة» ويزرع فيها النخيل والنارنج والليمون» كما توجد فيها أنواع 


كثيرة من النباتات وا حيوانات الأليفة والبرية”. 


.5١١ ياقوت الحموي: منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان» ص‎ - ١ 

- ياقوت الحموي: معجم البلدان» مج ۳» ص ۷۸. 

- ياقوت الحموي: منجم العمران» ص .5١١‏ 

.٠١ غزالة بك: المرحع السابق» ص‎ - ٤ 

- السيوطي (جلال الدين): الدر المنثور في التفسير المأثور» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» م ركز 
الدراسات العربية» القاهرة» ط »١‏ .٠0٠5م‏ ج١٠‏ ص 355. البغدادي: مراصد الإطلاع على أسماء 


¢ 


چ 


Oo 


الأمكنة والبقاع» ج ۲» ص .٦٤١‏ 
٦‏ - غزالة بك: المرجع السابق» ص .٠١١۹‏ 
- شيخ الربوة: نخبة الدرر في عجائب البر والبحر» ص١4 .١‏ 
۸ - غزالة بك: جزيرة رودس» ص 5. 
- العباسي (عبد الرحيم): منح رب البرية في فتح رودس الأبية» حوليات كلية الآداب» تصدر عن مجلس 
النشر العلمي» جامعة الكويت» الكويت» ۱۹۹۷ م» الحولية الثامنة عشرة» ص .85-١8‏ 


م 


م 
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ومن أشهر مدن جزيرة رودس (لندوس) الواقعة على الساحل الشرقي وعلى بعد )٥١(‏ كم 
من مدينة رودس ولا تزال آثارها القديمة باقية إلى الأن تشهد مما كانت عليه من العظمة وعلو 
الشأن» وكان فيها الأكروبول الشهير» وفيه هيكل لأثينا ربة ا حكمة (منيرفا عند الرومان) وهو 
علق قمة ا عا 

ومدينة (رودس) تقع في الطرف الشمالي الشرقي من ا جزيرة وهي متقنة البناء والإحكام» 
يط ها أسوان عالية ر عاق :غا وها زالث الأسوار الباق :و قاري :كبا كانت عليه 
في عهد الفرسان الإسبتارية» وكذلك يوجد فيها بعض البيوت الت تعد آية في الروعة وا جمال» 
وقد بنيت هذه ا مدينة سنة (/ ١‏ 4) ق. م . 
۲ - الأسباب التي دفعت السلطنة المملوكية إلى غزو جزيرة رودس: 

لم يبق من فلول الصليبيين (الفرنجة) في الشرق الأدن بعد فتح جزيرة قبرص على أيدي 
المسلمين في عهد السلطان المملوكي الأشرف برسباي وإحضاع آل لوزينيان سوى دولة الفرسان 
الإسبتارية في جزيرة رودس الي تعد من الجزر الهامة في شرق البحر الأبيض المتوسط حيث تمتاز 
بموقعها الإستراتيجي الممتاز خاصة وأنما تتوسط قارات العالم الثلاث وإثر طرد الصليبيين من بلاد 
الشام سنة ٠9“ه/١59١م‏ استقر فيها الكثير منهم وبخاصة فرسان الإسبتارية الذين شكلوا 
قاعدة حربية مر كزية فيها لتجمع الصليبيين وانطلاقهم لمهاجمة السواحل الإسلامية بالاشتراك مع 
آل لوزينيان ملوك قبرص» فكانت قلعة صليبية حطيرة هددت طريق السفن الإسلامية بكل 
وسائل القرصنة المختلفة وباتت مركزاً مناوثاً للمماليك في مصر وبلاد الشام» هذا يعي أنه صار 


ها أهداف صليبية متشابمة مثل أهداف ملوك قبرص. 


. ٤۸ غزالة بك: المرحع السابق» ص‎ - ١ 
. غزالة بك: المرحع السابق» ص۳۹‎ .۸۲ - ١٠ العباسي: المصدر السابق» ص‎ ۲ 
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وننيجة هذا النشابه شل ا جزيرتين نوع من التعاون السياسي والتضامن ا حري المشترك ضد 
السلمين في مصر وبلاد الشام وآسيا الصغرى» وأصبح تاريخ كل منهماء فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجية» مرتبطا مام الارتباط بتاريخ الأ حر ى "> ومن الجدير بالذكر أن حملة املك بطرس 
الأول دي لوزينيان على الإسكندرية سنة 571٠‏ 1اه/ه 1 7١م‏ أبحرت من جزيرة رودس بعد أن 
انضمت إليها أعداد كبيرة من فرسان الإسبتارية مع بعض سفنهم ا حربية ”» وكان بحاح 
السلطان الأشرف برسباي في الاستيلاء على جزيرة قرص حافرا للسلطان الملوكي الظاهر 
جحقمق (۲ 4 /- ٤١١ - ١٤۳۸/۸۵۷‏ ١م‏ حاولة الاستيلاء على جزيرة رودس""”» الت يكان 
السلطان برسباي قد عزم على غزوها بعد فتحه جزيرة قبرص لولا توتر العلاقات بين السلطنة 


ا مملوكية وعدد من الدول ال حاورة ها في الشرق الإسلامي من عثمانيين (أتراك) ونيموريين 


.١775 عاشور: الحركة الصليبية» ج ۲» ص‎ - ١ 

۲ - اديوري: قبرص والحروب الصليبية» ص 45 .١‏ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۳» ق ۲» ص43 7. 
عتمان: تاريخ قبرص جزيرة الجمال والألم منذ القدم وإلى اليوم» ص .١5١‏ 

۳ - السلطان الظاهر سيف الدين أبو سعيد حقمق بن عبد الله العلائي الظاهري الج ركسي وهو الرابع 
والثلاثون من ملوك الترك» والعاشر من الجراكسة» اعتلى عرش السلطنة المملوكية بعد حلع الملك العزيز 
يوسف بن الملك الأشرف برسباي بالاتفاق مع الأمراء وأعيان المملكة على سلطنته. انظر ابن تغري 
بردي (جمال الدين): المنهل الصائي والمستوفي بعد الواي» ترجمة: تاج الشويكي وحكم النوروزي» تحقيق: 
محمد أمين» الحيئة المصرية العامة للكتاب» ٦۹۸٠م»‏ ج4» ص575. ابن تغري بردي: الدليل الشافي على 

نهل الصاقي» ج١»‏ ص45 5. السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ج”» ص١7.‏ الشوكاني: 

لبدر الطالع .حمحاسن من بعد القرن السابع» ج١»‏ ص .١58 2١57‏ السيوطي (جلال الدين): نظم 

لعقيان في أعيان الأعيان» حرره: فيليب حيّ؛ المطبعة السورية الأمريكية» نيويورك» ۱۹۲۷م» ص07"”. 


لبغدادي (ابن فتح الل : التاريخ الغيائي» نشره: طارق نافع الحمداني» بغداد» ۱۹۷۰م» ص7517. 





لصرثي (رزق الله منقريوس): تاريخ دول الإسلام» مطبعة الحلال مصرء 908١م‏ ج۳» ص٠۸.‏ ابن 
حجر العسقلان (أحمد بن علي): نزهة الألباب في الألقاب» تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح السديري» 
مكتبة الرشيد» الرياض» ۹ م» مج ۱» ص5 55. 
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(مغول) والإمارات التركمانية في آسيا الصغرى» هذا فضلاً عما حل بالدولة ا مملوكية في آخر 
عهد برسباي من جملة الطواعين وا مجاعات والقلاقل وارتفاع الأ سعار» ولذا فقد اضطر السلطان 
برسباي إلى تأجيل فنح جزيرة رودس ريما تحين الفرصة ا مناسبة لذلك ٠‏ 

ولا شك في أن الإسبتارية في رودس أحسوا با خطر عقب نحاح الماليك في فتح جزيرة 
قبرص» وقد تأكدت عاوفهم من خلال ا مفاوضات الت جرت حول فدية ا ملك جانوس حينما 
صرح الساطان برسباي عن ضرورة إرسال حملة إلى رودس» ولتفادي رغبة برسباي وطموحه 
بغزو جزيرة رودس والسيطرة عليها فقد أسرع فرسان الإسبتارية بتقدتم ا حدايا للسلطان 
الملوكي في القاهرة» وعرضوا عليه عقد معاهدة صداقة» وعدم اعتداء على متلكات الساطنة 
ا مملوكية'"» وني ذلك قال المقريزي: ((وقدم رسول صاحب رودس يسأل الأمان» وأن يعفى 
من تجهيز العسكر إليه وأنه يقوم بما يطلب منه, فأركب فرساً وني صدره صليب من ذهب 
وطلع القلعة, وقبّل الأرض بين يدي السلطان وأدى رسالته ثم نزل إلى القاهرة))» غير أن 
الإسبتارية لم يلتزموا بها أحذوه على أنفسهم بحاه الدولة ا ممل وكية» فما لبثوا أن عادوا إلى سيرهم 
الأو إل في القرصنة والاعتداء على سواحل السلطنة ا مملوكية» وض الوقت نفسه أقاموا ا خصون 
والأسوار والأبراج حماية جزيرهم وكذلك أرسلوا ا جواسيس إلى سواحل مصر وبلاد الشام 


عزف ة راي السلطية الملوكية حك خريرة رود 


١‏ - المقريزي: السلوك» ج »٤‏ ص٤۷-۷۳۷-۷۳٦۷.‏ عاشور: قبرس والحروب الصليبية» ص8 ه. طرخان: 
مصر في عصر دولة المماليك الشراكسة» صه .٠١‏ زيادة (محمد مصطفى): الحاولات الحربية للاستيلاء 
على جزيرة رودس» محلة الجيش المصري» ٤٩‏ ۱۹م» ص١١195-19-1.1-1١.‏ 

؟ - ماهر: البحرية في مصر الإسلامية» ص .٠۲۲ 417١ 2١5١‏ عاشور: العصر المماليكي» ص۷۸١.‏ عبادي 
وسالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ص"7”. 

* - المقريزي: السلوك» ج »٤‏ ص .75١‏ 

> - حسن سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك» ص55 .١‏ عاشور: الحركة الصليبية» ج۲» ص575١.‏ 
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وبالفعل بحددت فكرة غزو رودس على يد السلطان الظاهر جقمق حيث تذرع بمجمات 
القراصنة ا منطلقة من جزيرة رودس لقطع الطريق على السفن الإسلامية وتمديدها بكل الوسائل 
ولاسيما بعد فتح ا مماليك جزيرة قبرص سنة ١9‏ /ه/” ١‏ 4 ١م»‏ ومن أمثلة تلك الغارات ما 
حدث سنة ۳ ٤۳۹/۵۸٤١م‏ حيث قامت أربع شواني للفرنحة بالإغارة على مدينة رشيد 
وأذت ما ها من أبقار وغيرها ” إزاء ذلك كان لابد للسلطان الظاهر جقمق أن يقوم بعمل 
كبير وحاسم ضد فرسان الإستبارية ألا وهو غزوهم في عقر دارهم هذا فضلاً ع نأن السلطان 
مراد الثاني العثماني (5 7 /-ه هه 45١-١547 ١/‏ ١م)‏ شجع السلطان الملوكي الظاهر جقمق 
على غزو جزيرة رودس ليصرف الفرسان الإسبتارية إلى الدفاع عن جزيرتهم بدلا من الانضمام 
إلى ا حلف الصليي (الفرنبحي) الذي أخذت بعض الدول ا مسيحية تعمل على تأليفه لقاومة الفتوح 
العثمانية التي كانت قد بدأت في بلاد البلقان وأوربا الشرقية لنشر تعاليم الإسلام» ويمكن 
الإشارة إلى أن السلطان الظاهر جقمق فكر في صرف أنظار ا معارضين ‏ حكمه بمهاجمة جزيرة 
رودس» حيث حرج الكثير من الأمراء عن طاعة السلطان جقمق وبخاصة زعيم البحرية اينال 
لمكب :د زيف قي رزو و و اميق ی اللعارطيي كه قله ر 
ومن الأسباب التي دفعت السلطان الظاهر جقمق إلى غزو جزيرة رودس أن أسطول السلطان 
الأشرف برسباي الذي غزا به جزيرة قبرص كان لا يزال في حالة معنوية عالية وتدريب جيدء 


بالإضافة إلى قرب جزيرة ردوس من قبرص التي تقع تحت سيط رة دولة المماليك حيث أراد 


.٠۷ص‎ ٠١ج ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»‎ .١١ المقريزي: السلوك» ج4» ص5‎ -١ 

؟ - ماهر: البحرية في مصر الإسلامية» ص4 .١7‏ حسن سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك» ص58 ؟. 
عاشور: الحركة الصليبية» ج۲» صه7١.‏ 

“- ابن سباط: صدق الأخبار» ج۲» ص۷۹۳ - 785. منقريوس الصرفي: تاريخ دول الإسلام» ج”ء 


ص ۰ ۸. 
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جقمق مد سلطانه بالكامل على ا حوض الشرقي للبحر الأبيض ا متوسط والقضاء على م ركز 
القرصنة في جزيرة رودس الت يأثارت القلق والاضطرابات للسلطنة ا مملوكية وتحارتما"). 

ولهذا بدأ السلطان الظاهر حقمق يعد العدة لغزو حزيرة رودس» حيث أرسل إليها ثلاث 
حملات على التوالي وال سيأ ذكرها بشيء من التفصيل. 
“- الحملات البحرية المملوكية على جزيرة رودس في عهد السلطان الظاهر جقمق: 
أ الحملة الاستكشافية الأولى للسلطنة المملوكية على جزيرة رودس سنة 

:م١54./مه‎ 5 

قرر السلطان الظاهر جقمق غزو جزيرة رودس متذرعا يمجمات القراصنة الي تخرج منها 
اة علق مزال الما ادلو كنة اغا كما م ا قاب لافطا ميق هي 
السفن في دور الصناعة وعندما علم (جان دي لاستيك) ©125]1 عك 621 مقدم الإستبارية 
باستعداد الظاهر جقمق لغزو جزيرة رودس أرسل وكيله أو نائبه في سفينتين لكشف أخبار 
السواحل ا مصرية» وعلم الوكيل بكل ما يجري من استعدادات لغزو رودس عن طريق عدد من 
مسيحيي دمياط ”“ وعاد إلى قبرص وأخبرهم باستعداد ا مسلمين هذا الغزو» فبدأ لاستيك 
بتحصين ا جزيرة بريا وبحرياء فأعد ماني سفن وأربعة شواني وجلة من النقلات وشحنها با مقاتلة» 


كما أرسل إلى القوى ا مسيحية في أوربا يستنجد ها حوفا م ن أن يحل هم ما حل بأهل قبرص» 


.559 27 حسن سعيد: المرجع السابق» ص586‎ - ١ 

۲ - المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق» ص١٠١.‏ زيادة: الحاولات الحربية» ص٤ .١ ١‏ عاشور (سعيد عبد الفتاح): 
الأيوبيون والمماليك في مصر والشام» دار النهضة العربية» القاهرة» 355١م»‏ ص۸٠۳.‏ طرخان: مصر في 
عصر دولة المماليك الشراكسة» ص .١٠١‏ 
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فأصبحت رودس بعد هذه الإجراءات التي انخذها رئيس الإسبتارية على أهبة الاستعداد للدفاع 
عن نفسها ضد أي هجوم إسلامي مفاج ئ . 

بعد أن أتم الأسطول الإسلامي ا مملوكي استعداداته ا حربية أبحر من ساحل بولاق في ٩‏ ربيع 
الأول 4 4ه /” ١‏ آب 4٠‏ 4 ١م‏ وتألفت هذه ا حملة البحرية من حمس عشرة سفينة حربية 
كبيرة من الطراز ا معروف باسم الأغربة بأحسن هيئة وأكمل عدة وأتم زاد» وعلى متنها حوالي 
مئنين من القاتلين حيث تولى قيادتما الأميران تغري برمش الزر دكا ش"'" السلحدار» ويونس 
ا حمودي أمي ر آخو ر » وقد انضم إليها الكثير من التطوعين الذين وصل عددهم إلى ألف مقاتل 
أو يزيد » وقد سارت السفن من ساحل بولاق في النيل إلى مدينة دمياط» ثم انحهت إلى جزيرة 
قبرص للتموين» كونها قاعدة مل وكية حيث زودها ا للك حنا الثاني بما حتاجحه من مؤن» ثم تابعت 
إحارها بابحاه ميناء العلايا بالساحل ا جنوي لآسيا الصغرى حيث انضمت إليها سفينتان 
مشحونتان با مقائلين27). 

ووصلت ا حملة إلى جزيرة رودس في ١١ربيع‏ الثاني 4 4 /ه/١‏ أيلول ٠‏ 4 4 ١م»‏ ورست 
السفن بالقرب من الرأس الرملية بأقصى الشمال من ا جزيرة» وهناك وجد ال مسلمون أن الفرسان 
الإسبتارية على أتم استعداد لواجهة ا هجوم الإسلامي» وقب ل أن يبدأ الأسطول ا مملوكي باقتحام 


١‏ - عاشور (سعيد عبد الفتاح): مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» دار النهضة العربية» بيروت» 
م ص17 7. 

' - الزردكاش: الصانع الذي يعمل في صنع السلاح وإصلاحه وتجديده. القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤›‏ 
ص۱۲ . 

' - أمير آخور: وظيفة يقوم صاحبها بالإشراف على اصطبل السلطان ورعاية ما فيها من خيل وحيوانات. 
المقريزي: السلوك» ج١»‏ ص478 حاشية رقم (۳). 

5- المقريزي: المصدر نفسه» ج٤‏ ق”, صه١٠7١.‏ 


ه- ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة» ج25 ص٤ .٠١‏ 
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جزيرة رودس وجه قائد ا حملة رسالة من السلطان الظاهر جقمق إلى حاكم ا جزيرة > وعلى 
الرغم من أن المصادر لم تشر إلى محتوى هذه الرسالة فإن هناك احتمالات عديدة حول مضمون 
الرسالة ومنها: 
. رعا طلب السلطان من حاكم الجزيرة إيقاف عمليات القرصنة على التجار والسفن التجارية 
العابرة في عرض البحر الأبيض المتوسط. 
ب. ربا طالبهم بعدم الاعتداء على السواحل الإسلامية وترويع أهلها الآمنين لأن ذلك سيؤدي إلى 
ردود أفعال عكسية من قبل المسلمين. 
ج. يحتمل أن السلطان طالبهم بالجزية مقابل عودة الحملة دون اقتحام جزيرة رودس. 
د.قد يكون محتوى الرسالة قد دار حول تحسين العلاقات بين الطرفين و تحويلها من علاقات عدائية 
إلى علاقات سلم وصداقة. 
ولكن ملك رودس لم يوافق على حتوى الرسالة الي وصلت من قبل قائد ا حملة الإسلامية 
وقد رد عليها ا ملك بمجوم مفاجئ على الأسطول ا مملوكي وذلك عندما اتقضت عشر سفن من 
أسطول رودس الذي كان قد استعد مسبقَا مواجهة السفن الإسلاميةء وقد حالفهم ا حظء فقي 
الوقت الذي كان فيه ا مسلمون ينتظرون الرد من قبل حاكم ا جزيرة باغتهم الأسطول الرودسي» 
وبذلك اضطرت السفن الإسلامية إلى التراجع في وسط الليل والرداوسة يتعقبوها "» ووقعت في 
صبيحة اليوم التالي معركة بحرية بين الفريقين على مقربة من ساحل آسيا الصغرى» ولم تكن 
نتيجتها حاسمة حيث قتل في أثناء هذه ا معركة اثنا عشر من المسلمين وج رح كثير» كما قتل 


وجرح من الفرنج جماعة كثيرة» فتراجعت ا حملة الإسلامية بعد أن استطاعت ا خلاص من قتال 


.١١7ص ابن حجر العسقلاني: إبناء الغمر بأبناء العمر» ج۹» ص77١. زيادة: المحاولات الحربية»‎ -١ 


؟ - زيادة: ا مرجع نفسه» ص7١ .١‏ ماهر: البحرية في مصر الإسلامية» صه7١.‏ 
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الروادسة» وفٍ طريق عودنهم إلى مصر تمكنوا من تخريب قرية من قرى رودس ((فقتلوا وأسروا 
وبوا ما فيها))"". 

ووصلت ال حملة إلى القاهرة في يوم الثلاثاء ۲۲ جادى الأ وإى سنة ٤٤‏ ۸ه/۲۷ تشرين 
الأول 4٠‏ 4 ١م»‏ ولكنها م تتمكن من اقتحام جزيرة رودس م نأي جهة "» ويرجع سبب ذلك 
إلى تسرب أخبار الاستعدادات المملوكية لغزو جزيرة رودس الي استعدت بالحصون والأبراج» 
إلا أن هذه الحملة استطاعت معرفة قوة الجزيرة ومدى حصانتها وتماسك موائئهاء كما أنما 
عادت بالقليل من الغنائم وعرفت أيضاً مدى غين الجزيرة بالثروات وأهميتها الإستراتيجية على 
الصعيد البحري. 
ب. الحملة المملوكية الثانية على جزيرة رودس سنة ٤۷‏ ۸ه/١٤‏ 5 ١م:‏ 

إن فشل ا حملة ا مملوكية الأ وى الت أرسلها السلطان الظاهر جقمق لفتح جزيرة رودس 
والسيظة E‏ إل علي كيين عله لاو كرون ا ناذا وأكثر قوة من سابقتها لعلها 
قستطيع السيطرة على رودس والتخلص من شرورها التي أتعبت ا مسلمين في السلطنة ا لملوكية 
وآسيا الصغرى» وما زاد من عزيمة السلطان وتصميمه على إرسال ا حملة ا جديدة أن الروداسة 
أغاروا بعشر سفن على ساحل بيروت» واستولوا على مركب مشحون بالبضائع؛ وباعوا أربعين 


ع £ 09 ا ع 49 


. ٠١٤ص‎ 2١5ج المقريزي: السلوك» ج٤ ق» ص١١١٠ . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»‎ -١ 

' - ابن تغري بردي: المصدر نفسه» ج5١‏ ص٤ .٠١‏ ابن حجر العسقلان: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج 
ص۱۲۷ . 

۳ - المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق۳» ص۲۷١٠.‏ 
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هذا بالإضافة إلى أن الأخبار وصلت إلى القاهرة بأن صاحب جزيرة رودس قد استنجد 
ببعض ملوك الفرنج وأحذ يستعد للحرب ((ليأخذ بثأرهم من ا مسلمين)) إلا أنه لم يجد من يلي 
له طلبه غير عبارات فارغة لا تنبئ عن شيء سوى العطف الذي لا فائدة منه"). 
عندها قام السلطان جقمق بتشديد ا حراسة في ا موانيع ا مملوكية منع وصول أحبار حماته الثانية 
إلى جزيرة رودس للحفاظ على عنصر ا مباغتة» وكان قد ألقى القبض على جموعة من الفريحة من 
أهاي رودس في منطقة رشيد كانوا قد وصلوا لأحذ الأخبار حول موقف السلطان من 
رود س وف القابل قام السلطان جقمق بإرسال حملة استطلاعية إلى رودس قوامها هس سفن 
لتأتيه بالأخبار الدقيقة عن مدى استعداد أهلها للدفاع عنها وما اتخذوه من وسائل القحصين > 
وعندما أيقن الروداسة بإصرار ا مماليك على غزو جزيرهم عكفوا على تميئة الحصون ومتلكاتهما 
في ا جزيرة وكذلك أسرعوا بإنفاذ وفد إلى السلطان ا مملوكي ف أواخر سنة 45 .مه /! 4 4 ام 
((لطلب المهادنة ومعهم تقدمه وأسرى من المسلمين)) إلا أن السلطان الذي حبر مكرهم 
وخيثهم حشي من أن يكون ذلك بحرد حداع لكي يهدف إلى إفشال غزو ا جزيرة للعودة بعد 
فترة إلى شن الإغارات من جديد على السواحل الإسلامية فأمر بحبس وفدهم“. 
وف الوقت نفسه بدأ السلطان جقمق بتجهيز ا حملة» فقام بتصليح السفن القديمة» ا 
جديدة بالغة النفقات» وشرع في إرسال حملته الثانية لغزو جزيرة رودس» وأبحر الأسطول من 


ساحل بولاق في ربيع الثاني سنة 41 .اه /آب ٤٤١‏ ١م‏ تحت قيادة الأمير إينال العلائي الناصري 


.١99ص المقريزي: المصدر نفسه» ج٤ ق۳» ص777١. زيادة: المحاولات الحربية»‎ - ١ 
.١5 ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» ج9» ص5‎ - ۲ 

۳ - السحاوي: التبر المسبوك قي ذيل السلوك» ص١٠‏ 4. 

> - السخاوي: المصدر نفسه» ص 25١‏ 57. 
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والأمير تمرباي ''» وقام السلطان جقمق بتوزيع الصلاحيات العسكرية بينهما بحيث يكون الأمير 
إينال ((باش العسكر المتحدث في أمره والنظر فيه برأ وبرأ)» ويكون الأمير تمرباي ((أمير 
A a o‏ لش اطي القابيلة ا ره مق عند 
الشام» وني أثناء إبحارها هبت عليها ريح عاصفة فرقت شملها فانبحه بعضها إلى بيروت وانحه 
بعضها الآخر إلى طرابلس» وكان العسكر الشامي قد أبحر في وقت سابق إلى جزيرة قبرص في 
خمسة عشر مركباء وم تلبث سفن أسطول مص ر أن أقلعت من بيروت وطرابلس كل جموعة 
على حدة» حيث اجتمعت سفن ا حملة بأكملها على الشواطئ القبرصية بين ا ملاحة وليماسول 
سني اللعطلة الع غايي 40 ر هذه الله الإبتلامية عدا كب ابم ارا کے وید عليه 
انين غرابًا ومالات ومربعات وزوارق وسلالير وما يتبعها من ا لراكب» وكان جما ما يزيد على 
ألف وغافة مقات ر . 

وقد أدى التكتم الشديد من قبل ا مماليك على هذه ا حملة إلى إفزاع أهالي ليماسول عند 
وصوها إلى شواطفهم» لذا فقد أسرعوا مع حاكمها إلى ا مهرب ها استطاعوا حمله من ا متاع» 
فظنت القوات ا مملوكية أن هناك خيانة مدبرة من أهل ليماسول» وأن القبارصة حرجوا على 
الطاعة ونقضوا العهد» إلا أن ملك قبرص حا الثاني تدارك ا موقف عندما أنفذ الرسل إلى 


السلمين وأبلغنهم بأن ا مؤن الطلوبة تننظر ا حملة في بلدة بافوس» وتقدم الرسل إلى القائد إينال 


١‏ - ابن تغري بردي (جمال الدين): حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء تحقيق: فهيم محمد شلتوت» 
نة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» ۱۹۹۰١م»‏ ج١»‏ ص1 ه. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١»‏ 
ص .١١١‏ 

۲ - السخاوي: التبر المسبوك في ذيل السلوك» ص7". 

۳- ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج9» ص١١‏ 5. ماهر: المرحع السابق» ص75١.‏ خانكي: 
تاريخ البحرية المصرية» ص۸۸٠.‏ 

4- السخاوي: التبر المسبوك في ذيل السلوك» ص7". 
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العلائي بالاعتذار عن هروب أهل ليماسول!١»‏ وبعد أن أمضت ال حملة الإسلامية مدة زمنية 
قصيرة في جزيرة قبرص» سارت من ميناء بافوس وابحهت إلى (أنطاليا) الواقعة في الساحل ا جنوي 
من آسيا الصغرى وهي من ا موانئ التركية الإسلامية الصديقة للمماليك» ثم أبحرت ا حملة صوب 
جزيرة رودس ووصلت إى (قشتيل الروج)” التابعة للإسبتارية» في رودس وكان ذلك في 
۷ جمادى الثانية 41 /هم/١٠‏ تشرين الأول ٤٤١‏ ١م‏ فرست هناك على مرأى من ا حامية 
الإ سبتارية» ثم نزل ا مسلمون إلى البر وضربوا ا حصار على حصن قشتيل الروج» وحاول الماليك 
فارز ليزن سقو تعدو طون ركو دوعا ما E EEE E‏ 
حصارهم على ا حصنء وبعد قتال عنيف مع الصليبيين (الفرنحة) الذين كانوا يتحصنون به تمكن 
ا لسلمون من إحداث ثغرة في سوره وبححوا في اقتحام ا حصنء وتم حم النصر بتسليم ا حامية °> 
وتوج المسلمون نصرهم بدحول لمدينة» ورفعوا أعلامهم على الأبراج» وهدموا حصنهاء 
وخربوها تخريبا كاملاً”» وعلى الرغم من هذا الانتصار الأولي الذي حققه السلمون فإهم م 
يواصلوا حملتهم على رودس بسبب حلول فصل الشتاءء فقرر الأمير إينال تمضية الشتاء بئغر 


ماكرى بشاطيئع آسيا الصغرىء الذي يرج حأن تكون تبعيته وقتذاك للدولة العثمانية أو لغيرها من 


م5٠٠١ الشيال (جمال الدين): دراسات في التاريخ الإسلامي» مكتبة الثقافة الدينية» الإسكندرية» طا‎ - ١ 
. ۱۱١ 201١ه ص‎ 

۲ - قشتيل: 0112]6211101176) أو الحصن الأشهب وهي جزيرة صغيرة بجوار ساحل آسيا الصغرى الحنوبي 
وكانت تابعة للفرسان الإسبتارية المتسلطين على رودس. انظر ابن تغري بردي: حوادث الدهور في مدى 
الأيام والشهور» ج١2‏ حاشية رقم (۳)» ص5 5. 

* - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١‏ ص١١١.‏ سالم وعبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر 
والشام» ص۳۳۷. 

.٠٠٠ص زيادة: المرحع السابق»‎ .5١١ ۲٠۹ص ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر» ج9»‎ - >٤ 

ه - القرمان: أحبار الدول وآثار الأول في التاريخ» ج۲» ص١١".‏ السخاوي: التبر المسبوك» ص٤‏ 5. 
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أصلقاء الدولة ا لملوكية بشرق البحر الأبيض التوسط» لكن الزوابع والأعاصير التي اشتدت في 
تلك ا منطقة دفعت ا حملة الإسلامية إلى العدول عن تلك ا خطة وقررت الذهاب إلى جزيرة 
قبرص» ثم اضطرتها الرياح الغربية إلى العدول عن ذلك أيضا > عندها توغل ا مسلمون في جزائر 
الفرنج فعصفت يم الرياح والأمطارء فاجتمعت الآراء على العودة إلى الديار الصرية دون أن 
بواضال الت انهم على رر تروس كر ميل هيات ليحر وعدم مرا اا 
وبالفعل عاد الأسطول إلى مصرء على أن طريق العودة م يخل من متاعب البحر وشدة الرياح إذ 
هبت على ا حملة رياح عاصفة فرقت شمل السفن فمنها وصل إلى دمياط ومنها وصل إلى 
الإسكندرية ومنها وصل إلى ساحل رشيد» ولم يجتمع شملها إلا في ساحل بولاق في ١١‏ شعبان 
سنة 41 مه /! ١‏ كانون الأول ٤٤١‏ ١م‏ بعد رحلة دامت ما يقارب خمسة أشه ر7 . 

وهكذا عادت الحملة المملوكية الثانية الى أرسلها السلطان الظاهر حقمق لغزو جزيرة 
رودس دون أن تحقق شيئاً أو كما يقول ابن تغري بردي: ((إفهم عادوا ولم ينالوا من رودس 
غرضاً)). فكانت حصيلة ا حملة تدمير حصن قشتيل الروج إلى جانب متتين من الأسرى أغلبهم 
من الشيوخ والنساء وكمية من أثاث قلعة قشتيل الروج» ومع ذلك فقد جاءت هذه ا حملة 


(2 و ت ا‎ E 
. الثانية بنتائ ج أفصل من ا حملة الأولى وإن عدّها البعض نصرا مبتورا لا بد من استكماله‎ 


.١١۷ص ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق» ج٩» ص١١7-5١5. الشيال: المرجع السابق»‎ - ١ 

؟ - السخاوي: التبر المسبوك» ص٤‏ ". 

* - السيوطي: غزوات قبرص رودس» صه١.‏ ابن منكلي: الأحكام الملوكية» ج١؛‏ ص 50". ماهر: المرحع 
السابق» صه 5 »١‏ طرخان: المرجع السابق» ص9 .١٠١‏ 

۳- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١» ١٠١‏ . السخاوي: التبر المسبوك» ص55. القرماني: أخبار الدول 
وآثار الأول في التاريخ» ج؟» ص١١”.‏ زيادة: المحاولات الحربية» ص١١7.‏ 
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لذلك شرع السلطان الظاهر حقمق بتجهيز حملته الثالثة لغزو جزيرة رودس والسيطرة عليها 
أسوة بسلفه الأشرف برسباي. 
ج - الحملة المملوكية الثالثة على جزيرة رودس سنة ۸٤۸‏ ه/٤‏ 4 5 ١م:‏ 

على الرغم من فشل الحملتين السابقتين اللتين أرسلهما السلطان الظاهر حقمق على حزيرة 
رودس فإن هذا الفشل لم يزد السلطان إلا عزماً وتصميماً على فتح الجزيرة» ولهذا أحذت فكرة 
القيام بحملة ثالثة تختمر في رأسه ولاسيما أن نجاح سلفه الأشرف برسباي في فتح جزيرة قبرص 
على يد حملة ثالثة كان مشجعاً له على المضي في معاودة الكرّة على رودسء ولهذا فقد عزم على 
إعداد حملة ثالثة لإتمام عملية الفتح. 

وبالفعل قام السلطان جقمق بتجهيز حماته الثالثة لفتح جزيرة رودس حيث اتخذ من الأعمال 
التي قام جا السلطان الأشرف برسباي في حملته الثالثة على جزيرة قبرص نموذجا يحنذي به في 
حماته الثالثة على جزيرة رودسء إذ قام بفصل القوات البرية عن القوات البحرية» كما فعل 
السلطان الأشرف برسباي من قبل» وبعد أن اكتملت بجحهيزات ا حملة» عين السلطان الظاهر 
خلج الأب لها اناس فامدا للقوات البحرية» في حين عهد إلى الأمير اينال العلائي بقيادة 
القوات البرية ويساعده الأمير تمرباي مقدم الحلقة > وأمر السلطان جقمق أن تلتحق في هذه 
ا حملة عدد من القوات ا مملوكية التابعة للنيابات الشامية» وبذلك بلغ عددها ما يزيد على ألف 
وحمسمئة من ا جند عدا ا متطوعة من الفقهاء والفقراء وغيرهم» وبذلك أصبحت هذه ا حملة 
كف ر عدا وغدة قن خافن الساقفيق”", وق فى اة 17 اه رئيسان 4ع ام مت كل 


ادات اذز للحظة ال اشن غلبها السلطان امرالا عاق وبرت الأوامز بل روضاء 


أ السيوطي : غزوات قبرص ورودس» صه ۱ . ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج٥‏ ۱» ص۰۱۱۷ ۱۱۸. 


5 ابن تغري بردي: حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» ج١2‏ ص ۰ 
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البحر لإحضار النقالات من الإسكندرية ودمياط لتقل ا جند من بولاق» وقام السلطان جقمق 
باستعراض وحدات ال حملة الإسلامية للوقوف على مدى استعدادها في ((يوم عظيم م ير مثله 
إلا نادرأ وأقلعت ا حملة من ساحل بولاق في ۲۲ حرم 5 اه /ة ١‏ أيار 44 4 ١م‏ إلى 
الإسكندرية ودمياط » ويذكر ابن تغري بردي أن ا حملة أقلعت من مينائي دمياط والإسكندرية 
في ١‏ ١ربيع‏ الثاني ٤/۵۸٤۸‏ آب 4 4 4 ١م‏ وانجهت إلى طرابلس وانضمت إليها بعض القوات 
الشامية التي كانت تنتظرها هناك» وأبحرت بعد ذلك مباشرة إلى جزيرة رودس دون أن تمر 
بقبرص وآسيا الصغرى خلافاً لما جرت عليه العادة في سير ال حملتين السابقتين الي أرسلهما 
السلطان الظاهر حقمق لفتح المزيرة» على أية حال ما أن وصلت الحملة إلى رودس في جمادى 
الأول سه ۸ هات ام خن زل الماليك على برها حيث: وجدوا الدينةة وقد 
استعد أهلها للقتال فحصنوا أبراجهم بالالات والسلاح والقاتلة بحيث صارت في غاية من 
ا حصانة فأقام السلمون على وجه السرعة آلات ا حصار ونصبوا ا حانيق والكاحل على أبراجهاء 
واستمر القتال عدة أيام ما أدى إلى مقتل عدد كبير من رجال الطرفين تحت وابل القذائف 
ا منبادلة بينهما ° . 

وك للوقت قامت قوة إسلامية في مهاحمة القرى والبساتين والضياع ا حيطة بالعاصمة 


واستمروا على ذلك عدة أيام» وعلى الرغم من ذلك كانت رودس ((لا تزداد إلا قوة لشدة 


' - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٠ >»١‏ ص۸١١‏ . الشيال: دراسات في التاريخ الإسلامي» ص١١.‏ 

' - السخاوي: التبر المسبوك» ص۸۷»› ۸۸. 

' - ابن تغري بردي: حوادث الدهور» ج١2‏ ص50. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١‏ ص8١١.‏ 

' - السخاوي: التبر المسبوك» ص۸۸. 

' - ابن تغري بردي: حوادث الدهور» ج١2‏ ص١5.‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١»‏ ص۱۱۸ . ابن 
حجر العسقلان : المصدر السابق» ج۹» ص٣۲۲‏ . 
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مقاتليها ولعظم عمارها))» هذا ف الوقت الذي كان فيه الأمير يلحجا الناصري على رأس قوة 
إسلامية ثالثة في ا لراكب لحفظها حوفًا من مهاجة الروادسة إياها على حين غرة ((وكان في 
ذلك غاية المصلحة)) 2١‏ إذ حدث ما تخوف منه ا مماليك فقد وصلت إلى الروادسة بحدة بحرية 
من غرب أوربا وقاموا بمجوم مفاجئ على الأسطول الإسلامي بعدد كبير من ا مراكب» فبرز 
إليهم يلحجا ومن معه وقاتلوهم قتالا ا في معركة بحرية عنيفة استطاع من خلاها يلحجا 
الناصري أن يرد الروادسة وحافاءهم مدحورين مهزومين. 

وني الوقت نفسه كانت امعارك البرية بين ا مسلمين والروادسة تدور رحاها على أرض 
ا جزيرة بشكل عنيف» ومع ذلك فإن مدينة رودس لا يزداد أمرها إلا قوة ومنعة لعظم استعداد 
أهلها للقتال» واستمر الأمر إلى أن استطاع ا مسلمون إحداث تُغرة كبيرة على أحد أسوار مدينة 
رودس عاصمة ا جزيرة» وعند ذلك قرر فرسان الإ سبتارية الهجوم لقلا تنفد إليهم جيوش ا مسلمين 
ا محاصرة حم وتقاتلهم في عقر دارهم وخرجت الإسبتارية من وراء الأسوار إلى حارج 
مدينته ”> وني جادى الأول ۸٤۸‏ هاأواحر آب 444 ١م‏ دارت معركة حامية بينهم وبين 
ا ويد نات ها وعنعون ديه يتن الطزيق ق الروادسة في القتالء 
وتغلبوا على ا مماليك هما اضطرهم إلى رفع ا حصار عن مدينة رودس» وقتل في هذه ا معركة من 
الصليبيين (الفرنحة) أعداد كثيرة» بينما قتل من ا مماليك ثلامئة جندي وجرح خسمئة» فيما أ 


أ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٥‏ ۱» ص8/١١.‏ 
ت خاوي: التبر المسبوك في ذيل السلوك» ص۸۸. 
ا ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج05 ص .١١‏ الشيال: المرجع السابق ص9١ »١‏ ۹ 
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الباقون إلى سفنهم وغلايينهم» وقد تركوا وراءه مكل جحانيقهم ومؤهم ومتاعهم وا جم الغفير من 
الأطرع وسرغاق ذا عاك ليقو الملوفية ظرهها وو اليخر طدا E‏ 

وتشان السحاوي إن أن هناك عد من ا مسلمين الذين ذهبوا في هذه ا حملة إلى رودس ولا 
هم هم سوى السلب والنهب قد جؤوا إلى العدو واعتنقوا الديانة السيحية لضعف لماهم 
ولفقدان حس الجهاد ومعن الاستشهاد عندهم'» وعندما وصلت أحبار الصعوبات التي 
واجهت ال حملة الإسلامية في رودس إلى السلطان الظاهر جقمق سارع إلى إرسال النجدة والدد 
لساعدتها ضد الصليبيين (الفرئيحة)» إلا أن هذه النجدة لم تلبث أن قفلت راجعة إثر رجوع 
ان وا اا رة بعد الزاقجة الى الف اير الإا ف غلك القركة وين 
اللاحظ أن غزوة العام السابق التي أرسلها السلطان الظاهر جقمق إلى جزيرة رود س كانت أممج 
من هذه الغزوة» على حد تعبير ا مصادرء فقد استطاعت تلك الغزوة أن تحتل فيها حصن قشتيل 
الروج بعد أن ضرها ا مسلمون وجاؤوا منها بعدد كبير من الأسرى *. 

ويبدو أن هذه الحملة قد أثرت في نفس المماليك لدرحة أن السلطان الظاهر حقمق لم يحاول 


بعدها إرسال حملة أخرىء وقد علق السخاوي على ذلك في قوله: ((وبالجملة فلم يتم للعسكر 


' - ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج۹» ص 554. ابن تغري بردي: حوادث الدهور» ج١‏ 
ص١٦‏ . زيادة: الحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودس» ص .۲٠۲ 27١١‏ ماهر: البحرية في مصر 
الإسلامية» ص75١.‏ سالم وعبادي: تاريخ البحرية في مصر والشام» ص۳۳۸. غزالة بك: جزيرة رودس 
حغرافيتها وتاريخها وآثارهاء» ص9١.‏ 

' - السخاوي: التبر المسبوك» ص۸۹. 

" - السخاوي: المصدر نفسه» ص894. حسن سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك» ص4 77. 

' - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١‏ ص١١٠‏ . ابن تغري بردي: حوادث الدهور» ج١2‏ ص١5.‏ 
السيوطي: غزوات قبرص ورودس» ص" .١‏ القرماي: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» ج25 


ص۳۱۱ . 
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قصد ولا رجعوا بطايل» وهذا فترت همتهم عن الجهاد في تلك المدة هذه الجهة ولله عاقبة 
الأمور))”". 

ومع ذلك فإن فشل ا حملات التي أرسلها السلطان الظاهر جقمق لفتح جزيرة رودس 
والسيطرة عليها م تكن بلا جدوى» فقد ‏ جمت فرسان الإسبتارية عن الإغارة على شواطئ 
السلطنة ا مملوكية وإ حاق الضرر في أملاك ا مسلمين» وف الوقت نفسه إن دفاع الروادسة عن 
جزيرهم لثلاث حملات متنالية أضعفهم كل الضعف» وباتوا يخشون على مصيرهم أمام حملة 
رافظ a‏ تيك “لك ولذا ققد EE‏ الرنواضينة إل الأستفالة lg Sg‏ ويد أن اذام 
كانوا منهمكين في مشاكلهم ا خاصة» فنصح البابا يوجين الرابع الإسبتارية بتسوية أوضاعهم مع 
الدولة الملوكية» وتنفيدًا لتلك الرغبة احتار الإسبتارية وسيطًا على صلة بالسلطان جقمق وهو 
التاجر الفرنسي (جاك كي 1لا206) 7201165 > فقام بمهمة الوساطة بينهماء وأرسل 
مبعونًا من قبله إلى السلطان وبصحبته مسؤول إسبتاري» وبعد مفاوضات مع السلطان الظاهر 
جقمق تم الاتماق على عقد صلح مع الإسبتارية تعهدوا فيه بعدم الاعتداء على السفن وا مناجر 
الإسلامية أو التعرض ها^. 

ونما تقدم يلاحظ أن الحملة المملوكية الثالثة على جزيرة رودس قد حققت نتائج عظيمة على 


الرغم من فشلها في إخضاع الجزيرة والخسائر الي منيت بماء فقد تعهد الملك الرودسي بعدم 


` - السخحاوي: التبر المسبوك» ص 85. 

' - حسن سعيد: المرجع السابق» ص٤۲۷.‏ زيادة: المرجع السابق» ص7١7.‏ 

" - الشيال: دراسات في التاريخ الإسلامي» ص١؟١.‏ عبادي وسالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر 
والشام» ص ۳۳۹. 

' - عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام» ص۱۷۹ء .١8٠١‏ عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر 
والشام» ص5/؟. حسن سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك» ص .٠۷١ ۲۷٤‏ 
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الاعتداء على المسلمين وممتلكاقهم, وفي الوقت نفسه رسمت مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين 
الشرق والغري عبر البحر المتوسيط. 
٤‏ - نتائج غزو المماليك لجزيرة رودس: 
تواترت الحملات المملوكية على حزيرة رودس يدف فتحها والسيطرة عليهاء ولكنها لم 
تنجح» أسوة بحزيرة قبرص الي سقطت بأيدي المسلمين» ومما لا شك فيه أن حزيرة رودس لم 
تسقط في أيدي المسلمين نتيجة لتدخحل أوربا ودفاعها عن الصليبيين (الفرنحة) في رودس» وقد 
أسفرت تلك الحملات على جزيرة رودس عن نتائج مهمة وهي على النحو الآني: 
١‏ - انت زع ا مسلمين زمام ا مبادرة من الصليبيين بالأعمال ا حربية البحرية عندما قاموا بالهجوم 
على جزيرة رودس وم يستكينوا هجماتهم أو انتظار هجومهم على السلمين» فقد 
أعدوا ا جيوش وقرروا اقتلاع بؤرة الشر ا متمثلة بفرسان الإسبتارية من جذورها. 
١‏ - أكدت ال حروب بين ا مماليك والإسبتارية على استمرارية الصراع وذلك دليل على عدم 
وفاء الصليبيين لعهودهم وموائيقهم منذ أن وضعوا أقدامهم في بلاد العرب والسلمين. 
٠‏ - كبدت العارك بين ا مسلمين والصليبيين (الفرنحة) في رودس خسائر كبيرة في الأرواح 
وخاصة من ا جانب الصليي» وعبر عن ذلك ابن تغري بردي في قوله: ((وقتل من 
الفرنج جماعة كفيرة))2"0. 
٤‏ - لم يجرؤ أبناء رودس ومن يساندهم من الصليبيين في أوربا على القيام برد حاسم ضد 


المماليك وذلك تحوفا من القوة البحرية الإسلامية ال ىكانت تتزايد ق وها ب بعد يوم. 


! - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١2‏ ص٤ .٠١‏ المقريزي: السلوك» ج٤»‏ ق”, ص١٠١١‏ . العباسي: 
منح رب البرية في فتح رودس الأبيةء ص5؟. ماهر: البحرية في مصر الإسلامية» ص5 .١5‏ طقوش: تاريخ 
المماليك في مصر وبلاد الشام» ص577. عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام» ص۷۹٠.‏ 
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أسفرت حملات الساطان جقمق على جزيرة رودس عن إجبار الصليبيين على عقد 
الصلح وذلك بعد أن غزوهم في عقر دارهم. 

أرزغمت٠‏ هة 'الأعمال. الخريية البحرية “فرساك. الإستارية على الاعتراف طالب 
ا مسلمين» وقد تعهدوا بعدم التعرض للممتلكات الإسلامية» وعدم القيام بأعمال 
اة فيد المح الاد العا ال ا ب ال 

E فك السلموة جب‎ E E 
أعمال القرصنة الصليبية (الفرنحة)» عا أدى لتنشيط التجارة وحرية التتقل في ا موانيئع‎ 
لوقه د ار‎ 

استطاعت إحدى ا حملات البحرية المل وكية التي أرسلها السلطان الظاهر جقمق وهي 
ا حملة الثانية أن تقوم هدم أحد أهم حصون جزيرة رودس والسمى (قشتيل الروج) 
وأن تأت بعدد كبير من الأسرى وأن تحصل على الكثير من الغنائم على حد قول 
القرماني: ((فانية عشر صندوقاًء في كل صندوق نحو ثلاثة قناطير ذهب واثنتي عشرة 
جرة نحاس مختومة الفم بالرصاص, في كل جرة قنطار ونصف ذهباً. وغير ذلك من 
الجواهر واليواقيت والتحف)). 

أك نات ا دة عاي حوري روسن أن اناف ها رة رى ر اة 
بعد أن استولوا على حصن (قشتيل الروج)» ودحلوا العديد من القرى والبساتين» 


فقد أعطوا أهلها الأمان وم يمسوا أحدا بأذى". 


. ۲۷١ »۲۷ ٤ص زيادة: الحاو لات الحربية» ص ۲ ۰ ۲. حسن سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك»‎ - ١ 


عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام» ص85؟. سالم وعبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في 


مصر والشام» ص۲۲۹ . 
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220-٠6‏ دلت غزوات ال مسلمين على جزيرة رودس في عهد السلطان الظاهر جقمق على جمسك 
ا مسلمين بمسيرة ا جهاد ونشر مبادئهم الإسلامية بمساندة من إحوان هم في آسيا 
الصغرى (العثمانيين) الذين وسعوا دائرة الفتح والوجود الإسلامي حت حوض الدانوب 
وكريت ورودس. 

-١١‏ إن التعاون ال مملوكي العثماني أغر عن تشكيل جبهة إسلامية موحدة ضد أعداء 
السلمين في الشرق والغرب» وهذا يعد تطورا كبوا في تاريخ العلاقات الدولية 
الإسلامية بعد ا حملات ا مملوكية على جزيرة رودس. 


' - القرماني: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» ج۲» ص١١5.‏ السخاوي: التبر المسبوك في ذيل السلوك 
ص٤ »٦‏ 55. ابن تغري بردي: حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» ج۲» ص59. عاشور: الحركة 
الصليبية» ج۲» ص577١.‏ طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص٤‏ 57. طرحان: مصر في 
عصر دولة المماليك الشراكسة» ص ١١١-١٠١۷‏ . 

' - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١‏ ص٤ .٠١‏ حسن سعيد: البحرية في عصر سلاطين المماليك» 
ص8" ؟. ماهر: البحرية في مصر الإسلامية» ص٤ .١١‏ زيادة: المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة 
رودس» ص؟١١.‏ الشيال: دراسات في التاريخ الإسلامي» ص١؟١١.‏ سالم وعبادي: تاريخ البحرية 


الإإسلامية في مصر والشام» ص۲۲۷ . 
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- الخاتمة: 


بعد هذه الحولة البحثية في الإنحازات البحرية لدولة المماليك» يمكن القول: 

إن السلطنة المملوكية كانت ذات طابع إسلامي حربي بالدرجة الأولى» تسعى للسيطرة ومد 
النفوذ وضم المناطق الى تمدد كيانها. 

وهي أيضاً ذات طابع اقتصادي تسعى لحماية عوامل بقائها واستقرارها وتأمين سلامة بحارتها 
وتحارتها في البحر الأبيض المتوسط. 

ولذا فقد قامت بنشاط حربي واسع في الحوض الشرقي للبحر المتوسط من أجل تحطيم الحصار 
الاقتصادي» وإعادة الرواج للنشاط التجاري في مصر وبلاد الشام مرة أحرى» فاستطاعت هذه 
السلطنة في بداية نشوئها أن تلحق هزيعة ساحقة بالقوات المغولية في معركة عين جالوت» وتقوم 
بحر كة تطهير واسعة لبلاد الشام من فلوم المنهزمين. 

وبعد ذلك تطلعت السلطنة المملوكية إلى تحرير بلاد الشام من الإمارات الصليبية للقضاء على 
الخطر المتبقي في المنطقة العربية الإسلامية» وتأمين سلامة أراضيها من أي اعتداء يمكن أن يقع 
عليها من تلك الإمارات» فخاض سلاطينها حروباً عدة استطاعوا من حلاها القضاء على جميع 
الصليبيين (الفرنحة) في بلاد الشام. 

إلا أن هذه الانتصارات الإسلامية لم تستطع أن تضع حداً لتلك الاعتداءات البحرية الصليبية 
(الفربحية) على سواحل السلطنة المملوكية» وهذا ما دفع المماليك إلى الاهتمام ببناء السفن 
وإنشاء الأساطيل وتجحهيزها بالعتاد والرحال للتصدي والرد على أي اعتداء بمكن أن يقع عليها 
من الجانب الصليي. 

فقد تنوعت الاعتداءات الصليبية على السلطنة المملوكية واتخذت حوانب عدة» ومن أبرزها 
الجانب الاقتصادي» حيث نادى عدد من النشطاء والقادة والأمراء وملوك الصليبيين ببعض 


المشاريع الاقتصادية» هدفوا من خلانها محاصرة السلطنة المملوكية لتحطيم اقتصادها وضرها في 
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أهم مفاصل قونما وازدهارها وهي التجارة» وكذلك أصدر بعض البابوات في أوربا عدة مراسيم 
دينية» حرموا مموحبها الاتحار مع السلطنة المملوكية» لكن هذه المشاريع والمراسيم باءت بالفشل» 
وذهبت مع أدراج الرياح عندما تم تجحاهلها من قبل بعض الجمهوريات الإيطالية الي رفضت 
الانصياع إلى تلك المشاريع والمراسيم» ورأت هذه الجمهوريات أن ازدهار تحارتها وقوة أساطيلها 
ومخرقة a E a‏ 

وفي المقابل شنت القوات الصليبية (الفرنحية) في البحر المتوسط العديد من الغارات 
والاعتداءات على سواحل الا ا هو ت ا ا كبيرة» ومن أشد هذه 
الاعتداءات وأقساها الحملة الصليبية (الفرنحية) الي قادها ملك قبرص بطرس الأول لوزينيان» 
وال استطاع من خلاها احتياح مدينة الإسكندرية سنة ۷٦۷‏ ه/ ٥١٠١م‏ وألحق بما دمارا 
ا إلا أن مدينة الإسكندرية لم تكن المتضرر الوحيد من جراء الاحتياح القبرصي الفرنحي 
عليها بل ألحقت الضرر بالفرنحة أنفسهم» فتوقفت ججارتمم» وتكدست بضائعهم» وهذا ما دفع 
بعض الجمهوريات الإيطالية إلى الاعتذار من السلطنة المملوكية وإرغامهم ملك قبرص على طلب 
الصلح من السلطنة المملوكية» وإجراء المفاوضات معها لوضع حد للاعتداءات الصليبية (الفرنحية) 
البحرية المتكررة على سواحلها. 

وبينت هذه الدراسة أن الحروب والغارات الفرنحية البحرية المتتالية على سواحل مصر وبلاد 
الشام أكدت على ضرورة الاهتمام بالثغور البحرية الإسلامية وتحصيناتماء وحاجة المسلمين إلى 
بناء أسطول بحري قوي يهاجمون فيه بعض تحمعات القرصنة وقواعدها في حوض المتوسط 
ولاسيما حزيرثي قبرص ورودس. 

وأن الغزو المملوكي لحزيرت قبرص ورودس جاء من القناعة الراسخة عندهم بأن السيطرة على 
تلك المناطق سيؤمن السلامة والاستقرار لحوض البحر المتوسط» وسيمنع هجمات القرصنة 
الفرنحية ويحد من نشاطهم بشكل كبير» وهذا ما سوف يؤدي إلى تطور التجارة البحرية 
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المملوكية» الي تعد من أبرز عوامل قوقا وازدهارها وبقائهاء ولذا فقد كرس السلطان المملوكي 
الأشرف برسباي جهده في توظيف إمكانيات السلطنة المملوكية البحرية الحربية لتحقيق هذا 
الهدف» فبئ السفن وحشد الأساطيل على سواحل البحر المتوسط في مصر وبلاد الشام» وأرسل 
ثلاث حملات بحرية إلى جزيرة قبرص استطاع من خلالها فتح الجزيرة وضمها إلى ممتلكات 
السلطنة المملوكية. 

وإن الانتصار البحري الكبير الذي حققه السلطان الأشرف برسباي بفتح جزيرة قبرص» 
شجع السلطان المملوكي الظاهر حقمق إلى أن يحذو حذوه لفتح جزيرة رودس» فأرسل إليها 
ثلاث حملات بحرية للسيطرة عليهاء إلا أن هذه الحملات لم تتمكن من فتح الجزيرة» لشدة 
تحصيناتها ومناعتهاء واستماتة فرساها في الدفاع عنهاء ووصول النجدات من معظم الدول 
الأوربية إليهاء ومع ذلك فإن هذه الحملات البحرية الإسلامية في عهد الظاهر حقمق على جزيرة 
رودس استطاعت أن تلجم فرسان الإسبتارية عن الإغارة على شواطئ السلطنة المملوكية 
وسواحلهاء فساد الحدوء والأمان في البحر المتوسط مما أدى إلى نشاط التجارة» وحرية التنقل في 
الحوض الشرقي هذا البحر. 

وإذا تفحصنا القوة البحرية لدولة المماليك بين عامي ۹۲۳-۹٦۹۰‏ ه/۱۲۹۱١-۷٠١٠م‏ نجد 
أن تلك الدولة الإسلامية في مصر وبلاد الشام قد وصلت إلى درجة متقدمة في العلوم البحرية في 
الحوض الشرقي للبحر المتوسط» وهذا ما مكن المماليك من توسيع نشاطهم التجاري البحري 
ومقاومة الصليبيين وغزوهم في عقر دارهم» رغم القوة البحرية الي تلقاها الصليبيون من أوربا 
المسيحية» ومن بين كل الأساطيل الإسلامية في العصور الوسطى لم تستطع سوى البحرية 
المملوكية أن تؤكد وتثبت وجودها بدرحة ملحوظة في البحر المتوسط» وذلك يرحع لعدة 
أسباب: احتماعية واقتصادية ونفسية في ذلك الجتمع العسكري لدولة المماليك. 


وااو و لقند ررب اا 
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امل« 


عق 


- ملحق رقم )١(‏ أسماء سلاطين العصر المملوكي منذ قيام السلطنة حتى فايتها 


أ- دولة المماليك البحرية 
44-4لاه/.6؟١1885-1م‏ 
شجر الدّر 

المعز عز الدين أيبك 

المنصور نور الدين علي 

المظفر سيف الدين قطز 

ركن الدين بيبرس البندقداري 
السعيد تاضر الدين مك يركة سان 
الا ر الوق س 

المنصور سيف الدين قلاوون 
الأشرف صلاح الدين خليل 

الناصر ناصر الدين محمد: المرة الأولى 
العاذل: تن لوخ کد 
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4هم/115.0م 

4-ه5ه5ه/.5١١15107-1ام‏ 
ههه /لاه7١-559ام‏ 
7 -8هه/155.0-1759ام 
5-4 ه/ .ااام 
هام 
۸ ھ/۹ ۱۲۷م 

1۸۹4-۸ ھ/۰-1۲۷۹ ۱۲۹م 
-٩۹‏ ۹11۹/1۹۳م 
7۳ -41 ۹٩14۱۹/1م‏ 
595-14ه/94١١1595-1م‏ 


م1199-١95/مه598-15‎ 


الناصر ناصر الدين محمد: المرة الثانية 

المظفر بيبرس الجاشنكير 

الناصر ناصر الدين محمد: المرة الثالثة 

المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد 
الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر محمد 

الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد 

الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد 

الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد 

المظفر زين الدين حاحي بن الناصر محمد 

الناضر أبو الحاسن خسن بن الناضر عمد المزة الأول 
الصالح صلاح الدين بن محمد بن الناصر محمد 

الناصر أبو المحاسن حسن بن الناصر محمد: المرة الثانية 
المنصور صلاح الدين محمد بن حاحي 

الأشرف أبو المعالي زين الدين شعبان بن حسين 
المنصور علاء الدين علي بن شعبان بن حسين 


الصاح صلاح الدين حاجي بن شعبان بن حسين 
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ما3:9-1١799/ها/‎ 8-4 
.لاه ۰ 1۳- 1۳1۰م‎ 1-4 
TEI T1 ‘a ¥ 41-8 
TEI‘ aY 6۲-1 
15م‎ 41١/هال4؟‎ 

pI TEY 0-5‏ 
p\Tto-\TET/aV 5-4‏ 
47-17 لاها/ره 45-115 ام 
الغ لاه 4 417-11 ام 
p\To1-\TEV/aVo 1-E‏ 
ههلاه/ 85١‏ ١-504ام‏ 
هده-57/اه/: 85 551-1ام 
351/١‏ ام 
ا لاه ا ام 
هذ رام 


P\TAT-\ 1 لاه‎ 1-AY 


ب- دولة المماليك البرجية (الجراكسة) 
۳A 1/۹۲۳-۴٤4‏ ١1-/ا‏ لهام 
الظاهر سيف الدين برقوق: المرة الأولى 
الصالح حاجحي بن شعبان 

الظاهر سيف الدين برقوق: المرة الثانية 
الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق 
الخليفة العباسي المستعين بالله بن المتوكل 


المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي 


المظفر أحمد بن شيخ 

الظاهر سيف الدين ططر 
محمد بن ططر 

الأشرف برسباي 

أبو امحاسن يوسف بن برسباي 
الظاهر حقمق 

المنصور عثمان بن حقمق 


الأشرف إينال 


255 


.51/111 ام 
/اه AA‏ 1۳4۰-1۱ 
۰۱1-۲ ھ/ ۰ 1۳۹4-1۳۹م 
19-۰۱ ھ/161۲-1۳۹۹م 
هدمهم؟١11ام‏ 


^-1 11-11/۸1 \م 


TIA‏ \م 

TIA‏ \م 

PIETY ETI 5-64 
PI ETA-\ EYA £1 
PI ETA/AAEY-A1| 

ETA 9¥-۸ 4۲‏ هع ام 
toa ۷‏ ام 


ما151-١‎ fo 19-0۷ 


المؤيد أحمد بن إينال 

الظاهر حشقدم 

الظاهر بلباي المؤيدي 
الظاهر تمربغا 

الأشرف قايتباي 

محمد بن قايتباق: المرة الأول 
الأشرف قانصوه خمسمئة 
مك ون قايتباي المرة الغانية 
الظاهر قانصوه الأشرفي 
الأشرف جانبلاط 

العادل طومان باي الأول 
الأشرف قانصوه الغوري 


الأشرف طومان باي الثاى 
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٥ه‏ /1 1٤۱م‏ 
11/۸۲-69 £ 1علا5؛ ام 
۲ ھ/ 61¥ ام 
£1۲ ۱م 
۰۱-۲ 9ه 195-1١:‏ ام 
١-9.5هم/455١-/14909١ام‏ 
ه/197ام 
1498-١ AV1: €-10۲‏ ام 
4 -ه9.6ه/1:98١-..‏ وام 
ه.-05.و9ه/..ه١-١.‏ وام 
7هم/١.‏ هام 
955-5هغ/١.ه١-5١5ام‏ 


ماه107-١5١5/ه98-‎ 





مصور عن سير معركة عين جالوت 


نقلاً عن كتاب محمود ندم أحمد فهيم: الفن الحربي للجيش المصري في العصر المملوكي البحري» 
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32 


نقلا عن كتاب جمال الدين 


١ 


0 
و 


ر 


اللحملة الفرنسية 
ل: مجمل تاريخ دميا 


ف آوا 
نينا 


خر 
سيا 


الق ن الثامن 
واقد ديا 


عشر 
ص۸٥‏ 
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و السرالاببر لط ٠6‏ 
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مدينة طرابلس في عهد المماليك 


نقلاً عن كتاب السيد عبد العزيز سالم: طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» خريطة رقم (؟) . 
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الموقع الجغرافي لمدينة صيدا ونواحيها 


نقلاً عن كتاب السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة صيدا في العصر الإسلامي» ص7١‏ . 
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+e 
ایک راص شتامل‎ 


C164۱ - 64 رکا‎ 





نقلا عن شوقي أبو خليل: أطلس التاريخ العربي الإسلامي» ص ١‏ 5. 
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نقلاً عن كتاب أحمد عتمان: تاريخ قبرص جزيرة الجمال والألم منذ القدم وإلى الیوم» ص۱۸١۱‏ . 


قبرص 


في العصور الوسطى والحد 


4 3 
7 








خط سير حملة الملك بطرس من البندقية إلى الإسكندرية 


نقلاً عن كتاب سهير محمد إبراهيم نعينع: الحروب الصليبية المتأخرة حملة بطرس الأول لوسنيان على 
الإسكندرية لا 5لاه/ه 5١م‏ ص٤٤ .١‏ 


2063 





معالم الإسكندرية في عهد الأشرف شعبان وقت نزول حملة بطرس دي لوزينيان بها 
( ۷٦۱۳۹/۷م(‏ 


نقلاً عن كتاب سهير محمد إبراهيم نعينع: الحروب الصليبية المتأخرة حملة بطرس الأول لوسنيان على 
الإسكندرية /الاه/ره 5١م‏ ص۳١٠‏ . 
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اقتحام مدينة الإسكندرية 


نقلاً عن كتاب سهير محمد إبراهيم نعينع: الحروب الصليبية المتأخرة حملة بطرس الأول لوسنيان على 
الإسكندرية /ا5لاه/ره ام ص185. 
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حملات المماليك على جزيرة قبرص 





نقلا عن كتاب عزمي محمد عبد أبو عليان: مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهد المماليك, 
ص۱۹۷ . 
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حملات المالبك على جزيرة رردس 





نقلاً عن كتاب عزمي محمد عبد أبو عليان: مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهد المماليك, 
ص۱۹۸ . 
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نقلا عن كتاب سعيد عبد الفتاح عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك, ص؛ ه". 
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نموذج منجنيق لرمي الحجارة أو النفط 


نقلا عن كتاب عبد الفتاح عبادة: سفن الأسطول الإسلامي, صضالفل .٩‏ 
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نموذج منجنيق لرمي السهام 


نقلا عن كتاب إحسان هندي: الحياة العسكرية عند العرب» ص .١75‏ 





نموذج منجنيق حربي جاهز للرمي 


نقلا عن كتاب ابن أرنبغا الزردكاش: الأنيق في المناجيق» ص ٦۷‏ . 
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نقلا عن كتاب سعاد ماهر: البحر 


ية في 


مصر الإ 


سلامية وآثارها الباقية 


. ٤۷۲-٤۳ ص‎ > 


الحراقة 








نموذج من سفينة الشواني 


نقلاً عن كتاب سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» ص4517-١41/1.‏ 
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نقلا عن كتاب سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» ص٤‏ 45 . 


نموذج من الزوارق 

















نموذج دبابة عربية 


نقلاً عن كتاب إحسان هندي: الحياة العسكرية عند العرب» ص .١ 44-١847‏ 
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مصادر ومراجع البحث 


أولا- المصادر العربية: 


-١‏ القرآن الكريم 
۲- ابن أجا (محمد بن محمود الحلبي): 
- العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك مع رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادارء 
تحقيق: محمد أحمد دهمان» دار الفکر» دمشق» ط١ء‏ 9/5١م.‏ 
۳- ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم) رت ٦۳۰‏ ه/۲١۳١١م):‏ 
- الكامل في التاريخ» راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط .5٠6٠١7 ٤‏ 
4 - ابن الخطيب (لسان الدين محمد بن عبد اللم) رت 5/الاه/114م): 
- الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخاني» القاهرة» ط”ء 
ام. 
ه- ابن الشحنة (أبو الفضل محمد) (ت 0١‏ همه ١هام:‏ 
- الدر المتتحب في تاريخ مملكة حلب» دار الكتاب العربي في سورية» ٤‏ ۹۸٠م.‏ 
5- ابن الطقطقا (محمد بن علي بن طباطبا) (ت ١٠لاه/١1١م):‏ 
- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» دار صادر» بيروت. 
۷- ابن العبري (أبو الفرج غريغوريوس بن أهرون) (ت 868/“ه/ 785١م):‏ 
- تاريخ الزمان» دار المشرق» بيروت» 3/5١م.‏ 
۸- ابن العراقي (أحمد بن عبد الرحيم) (ت 80575/ه/577١م):‏ 
- الذيل على العبر في خبر من عبر» تحقيق: صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بغداد» 
طاء 1985م. 
9- ابن العماد (عبد الحي أحمد) رت 89١٠ذه/‏ 151/96م): 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: محمود الأرناؤوط دار ابن كثير» دمشق 


بيروت» ط ١581‏ م. 
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-١ه‎ 


ابن الفرات (ناصر الدين محمد) (ت ۷۰۸ ه/ ٤١٤‏ ١م):‏ 

تاريخ ابن الفرات» تحقيق: حسن محمد الشماع» ۱۹۷۰ م. 

ابن الفقيه (أحمد بن محمد الهمزان) رفي القرن الثالث الهجري/العاشر الميلادي): 
مختصر كتاب البلدان» دار صادر» مطابع بربك ليدن» 07٠١ه.‏ 

ابن الوردي (زين الدين عمر بن مصطفى الشافعي) (ت ٤۹‏ ۷ه/ €۸( 
تاريخ ابن الوردي» دار الكتب العلمية» لبنان» 995١م.‏ 

تتمة المحتصر في أخبار البشر. 

ابن الوردي (سراج الدين آي حفص عمر) (51/ه/ 5455 ١م):‏ 

حريدة العجائب وفريدة الغرائب» القاهرة» *0٠7١1ه.‏ 

ابن إياس (محمد بن أحمد) رت ٠97ه/”67١م):‏ 

بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق: محمد مصطفى» الحيئة العامة للكتاب» القاهرة» 
5 ام. 

نزهة الأمم في العجائب والحكم » تحقيق: محمد زينهم ومحمد عزب .مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط۱»› 996١م.‏ 

ابن أيبك الدواداري (أبو بكر بن عبد الل (النصف الأول من القرن الثامن 


المجري/الرابع عشر الميلادي): 
- كتر الدرر وجامع الغرر» تحقيق: سعيد عاشورء القاهرة» ۱۹۷۲ م. 


1 


ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد اللواق) رت 94/الاه//1/1١م):‏ 

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء /515١م.‏ 

ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) (ت ٤‏ ۸۷ ه/ ٤۷۰‏ ١م):‏ 

المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي» ترجمة: تاج الشويكي وجكم النوروزي» تحقيق: 
خمك أمين) الميئة المصرية العامة للكتاب» ١9/5‏ م. 
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ا 


الدليل الشافي على المنهل الصافي» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» دار الكتب المصرية» 
القاهرة. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» قدم له محمد همس الدين» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ١‏ 9557١م.‏ 

حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» نة أحياء التراث 
الإسلامي» القاهرة» ۰ ۹۹٠م.‏ 

ابن جبير (محمد بن أحمد) لت ٦۱٤‏ ه/ ۱۲۱۹۷م): 

رحلة ابن جبير» دار صادر» بيروت. 

ابن حجر العسقلان (شهاب الدين أحمد بن علي) (ت ۸٥۲‏ ه/ 559١م):‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المثئة الثامنة» دار الحيل» بيروت» 995١م.‏ 

نزهة الألباب في الألقاب» تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح السديري» مكتبة الرشيدء 
الرياض» 9/5١م.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸٩‏ م. 

ابن حوقل ,أي القاسم النصيي) (النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/العاشر 


الميلادي): 


-۹ 


صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بيروت-لبنان» 955١م.‏ 

ابن خرداذبة (عبيد الله بن عبد الملك) (ت ١٠٠٣ه/‏ م2 

المسالك والممالك» ليدن» ۱۸۸۹م. 

ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) (ت 0/8٠/ه/‏ 05١5١م):‏ 

التعريف بابن حلدون ورحله شرقاً وغرباء تحقيق: محمد بن تاويت الطنجيء القاهرة» 
١6م.‏ 

مقدمة ابن حلدون» تحقيق: أ.م كاترمير» مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۹۲م. 

تاریخ ابن حلدون» ضبطه ووضع حواشيه خليل شحادة» مراجعة سهيل زكار» دار 


الفكر» بيروت» ۹ م 
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همه 


ابن خلكان رمس الدين أحمد بن علي) (ت ٦۸۱‏ ه/ 787١م):‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 
TTA‏ 

ابن خياط العصفري (خليفة) (ت ۲٤٠١‏ ه/ ٤‏ 86م): 

تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار القلم» دمشق» ط۲» ۹۷١۳٠م.‏ 
ابن سباط (حمزة بن أحمد) (النصف الأول من القرن العاشر الهجري/السادس عشر 


الميلادي): 


5 


8 


صدق الأخبار (تاريخ ابن سباط)» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» جروس بروس» 
طرابلس» ط ١‏ 991 ١م.‏ 

ابن سعيد المغربي (علي بن موسى) (ت 51/7ه/7174١م):‏ 

المغرب في حلى المغرب» لیدن» 55/١م.‏ 

النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة» القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في 
حلى المغرب» تحقيق: حسين نصار» دار الكتب المصرية» 317٠١‏ ١م.‏ 

ابن سيده (علي بن اماعیل) (ت 86/8 5ه/55١٠١م):‏ 

المحكم وامحيط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
طا 6٠6.6ام.‏ 

ابن شداد (ماء الدين أبو الحاسن يوسف) (ت ۳۲ ه/ ۱۲۳۹م): 

النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين» تحقيق: جمال الدين الشيال» 
مكتبة الخانخي» القاهرة» ط١ء‏ 5515١م.‏ 

ابن شداد (عز الدين محمد بن علي) (ت ۸٤‏ ه/ (A0‏ 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق: جى زكريا عبادة» منشورات 
وزارة الثقافة» سورياء ١13١م.‏ 


- تاريخ الملك الظاهرء اعتناء أحمد حطيطء المعهد الألماني للأبحاث» بيروت» 3/7١م.‏ 


۰ 


ابن طولون (محمد بن علي) (ت ۹٥۴۳‏ ه/٩٤١۱م):‏ 
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E: 


- ۳٦ 


مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

ابن ظهيرة (برهان الدين إبراهيم) (ت ١51/ه/485‏ ١م):‏ 

الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» تحقيق: مصطفى السقاء كامل المهندس» 
مطبعة» ١959‏ م. 

ابن عبد الظاهر (محي الدين عبد الل (5955ه/59١م):‏ 

تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق: مراد كامل» القاهرة» طا 
۱م. 

ابن قاضي شهبه (تقي الدين أحمد) (۸۱ه/ :)۵۱٤٤۸‏ 

تاريخ ابن قاضي شهبه» تحقيق: عدنان درويش» المعهد الفرنسي للدراسات العربية»» دمشق 
م . 

ابن كثير (عماد الدين إسماعيل) (ت ٤‏ ۷۷ه/ م( 

البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت» ط۲» ۱۹۹۰٠م.‏ 

الاحتهاد في طلب الجهاد» جمعية التأليف والنشر الأزهرية» القاهرة» طا» ١٤١١ه.‏ 

ابن نماي (الأسعد بن الخطير) رت ھل/ ١١15م:‏ 

قوانين الدواوين» تحقيق: عزيز سوريال عطية» مكتبة مدبولي» القاهرة» ١‏ ١991١م.‏ 


ابن منظور (أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم المصري) 


:ما1*1١/هالا١تز‎ 


~۴۸ 


لسان العرب» دار المعارفء القاهرة» ١١١9‏ م. 

ابن منكلي (محمد الناصري) (ت ۷۷۸ه/ ۱۳۷۷م): 

الأحكام الملوكية والضوابط النموسية في فن القتال في البحر» كلية الآداب» جامعة 
الإسكندرية. 

ابن واصل (جمال الدين بن سالم) رت ۹۷ ه/ ۱۲۹۸م): 


= مفرج الكروب في أخبار ب أيوب» تحقيق: جمال الشيال» القاهرة» ۷ م. 
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-45 


-۳ 


ابن یی (صالح) ٠(‏ 5 /ه/ 575 ١م):‏ 

تاريخ بیروت» تحقيق: كمال الصليي و فرنسيس هورسء بيروت ٠‏ 9559١م.‏ 

أبو الفداء (إجماعيل بن علي) (ت ”"الاه/ 1١1م):‏ 

المحتصر في أحبار البشر» تحقيق: محمد زينهم محمد عزب» دار المعارف» بيروت» ط١ء‏ 
م 

تقوم البلدان» تصحيح: زينود والبارون» دار الطباعة السلطانية»باريس» ١81٠١‏ م. 

التبر المسبوك في تواريخ الملوك, تحقيق: محمد زينهم محمد عزب» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة, ط١اء‏ ٩٩۱۹ء.‏ 

أبو شامة (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل) (ت ٦٥‏ ه/ 5/8١1م):‏ 

الروضتين في أحبار الدولتين النورية والصلاحية» تحقيق: محمد حلمي محمد أحمد؛ دار 
الكتب المصرية» القاهرة» ط؟. 

الذيل على الروضتين» تحقيق: محمد الكوثري» دار الحيل» بيروت» ط 2١‏ 91417١م.‏ 

أبي العباس (أحمد بن حسن) (ت 09٠8/ه/05٠5١م):‏ 

الوفيات» تحقيق: عادل نويهضء دار الإقامة الجديدة» بيروت» ۱۹۷۸ءم. 

الإدريسي (محمد بن عبد الم (ات٠586ه/ره5١١م):‏ 

نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» عالم الکتب» بيروت» ط١اء‏ 9/454١م.‏ 

الإصطخري (إبراهيم بن محمد الفارسي) رفي القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي): 
المسالك والممالك» تحقيق: محمد الحيئء دار القلم» بيروت» ١93١م.‏ 

الأصفهان (عماد الدين محمد) (ت لاوهه/ ١١١١م):‏ 

الفتح القسي ف الفتح القدسي» تحقيق: محمد محمودء مطبوعات من الشرق والغرب» 
القاهرة» 956١م.‏ 

الأنطاكي (ييى بن سعيد) (ت /846ه//ا5١٠١م):‏ 

تاريخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» 


جروس برس »طرابلس» لبنان» ام. 
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لام 


البغدادي (ابن فتح الله الملقب بالغياث): 

التاريخ الغياثي» نشره: طارق نافع الحمداني» بغداد, ١51/5‏ م. 

البغدادي (صفي الدين عبد المؤمن) (ت 9“الاه//77١م):‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق: البجاوي» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» 9628 ١م.‏ 

البغدادي (عبد اللطيف) (ت 5574ه/١7٠70١م):‏ 

الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء مطبعة وادي النيل» 
طا۱» 85؟١اه.‏ 

البكري (أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز) وت لامئؤه/: 95١٠م):‏ 

المسالك والممالك» تحقيق: أدريان فان ليوفن» المؤسسة الوطنية لترجمة» دار العربية 
للکتاب» ۱۹۹۲م. 

البلاذري (أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر) (ت ۲۷۹ ه/ ۸۹۲م): 

فتوح البلدان » تحقيق: عبد الله أنيس الطباع» مؤسسة المعارف» بيروت» ۹۸۷٠م.‏ 
المحتار من فتوح البلدان» إعداد وتقديم: سمير سرحان ومحمد عنان» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 8ام. 

البلوي (أبي محمد عبد الله بن محمد المديني) رفي القرن الرابع المحجري/العاشر 


الميلادي): 


“ا 


+ه- 


سيرة أحمد بن طولون» تحقيق: محمد كرد علي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

الجبرتي (عبد الرحمن بن حسن): 

تاريخ الجبرق» دار الشعب» مصرء ط۲» ١9191‏ م. 

عجائب الآثار في التراحم والأخبار» تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» تقلم: 
عبد العظيم رمضان» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط". 9501١م.‏ 

الجهشياري (محمد بن عبدوس) (ت ۳۳۱ ه/۳٤‏ ۹م): 
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الوزراء والكتاب» تحقيق: مصطفى السقا وآحرون» مطبعة البابي الحلبي وأولاده» مصرء 
ط ۱ء ۱۹۳۸م . 

الجويني (علاء الدين عطا ملك) (ت ٦۸۱١‏ ه/۱۲۸۲م): 

تاريخ قاهر العالم» ترجمة: أحمد التونجي» دار الملاح للطباعة والنشر» حلب» 9/25١م.‏ 
الحسن بن عبد الله رت ۷۰۸ ه/ 1.8م): 

آثار الأول في ترتيب الدولء» القاهرة» ١٠٠٠٠إه.‏ 

الحميري (محمد بن عبد المنعم) (ت ٠6٠9ه/5‏ 595١م):‏ 

الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 
ط۲ ٠198م.‏ 

الخطيب البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن محمد) (ت ٤٦۳‏ ه/١۷.٠‏ ١م):‏ 

تاريخ بغداد» تحقيق وطبع: أوفست كونرو غرافير» دار الكتاب العربي» بيروت» 
17 ١م.‏ 

الدواداري المنصوري (بيبرس) (ت ه ”الاه/ 78" ١م):‏ 

مختار الأحبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حي سنة ٠۲‏ ۷ه تحقيق: 
عبد الحميد صالح حمدانء الدار المصرية» القاهرة» ط 21 5517١م.‏ 

زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» مكتبة الجامعة المصرية. 

الدويهي (البطريرك اسطفان): 

تاريخ الأزمنة» تحقيق: الأب فردنيان نوتل اليسوعي» بيروت» 55١‏ ١م.‏ 

الذهي (محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز) (ت ۸٤۷ه/‏ ۷ (a‏ 

العبر في خبر من غبر» تحقيق: محمد السعيد» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١‏ 
5 م. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» مؤسسة الأعلمي» بيروت -لبنان» ٩۹۸٠م.‏ 
دول الإسلام» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت- لبنان» 9/5١م.‏ 

الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر): 
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مختار الصحاح» تحقيق محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بیروت» ط١ء‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 


۳- الزردكاش (ابن أرنبغا) (ات/51/ه/"55١م):‏ 


الأنيق في المناحيق» تحقيق: إحسان هندي» معهد التراث العلمي العربي» جامعة حلب» 
6 ام. 


-٤‏ سبط ابن الجوزي (همس الدين ابن المظفر يوسف بن غزاوغلي التركي) 
( ت٤ ٥‏ ه/ ۲١۹‏ ۱م): 


مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن» 
الهند» ط۱» 967 ١ام.‏ 


:)م١555 السخاوي (شس الدين محمد بن عبد الرحمن) (ت ۹۰۲ ه/‎ -٥ 


15 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار مكتبة الحياة» بيروت. 

التبر المسبوك في ذيل السلوك » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة» 5 ١١ه.‏ 

وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» تحقيق: بشار عواد معروف وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط۱» ۱۹۹۰٩‏ م. 

السيوطي (جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن) (ت ۹۱۱ه/ ١١١٠م):‏ 

غزوات قبرص ورودسء فييناء 51/5١م.‏ 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية»ه ط ۱» ۱۹٦۸‏ م. 

الدر المنثور في التفسير المأثور» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» م ركز الدراسات 
العربية» القاهرة, ط 2١‏ 7٠٠١م.‏ 

تاريخ الخلفاء» راجعه وعلق عليه جمال محمود مصطفىء دار الفجر للتراث» القاهرة» 
ط ۲ ۲۰۰٤‏ م. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان» حرره: فيليب حنء المطبعة السورية الأمريكية» نيويورك 


۷م 


۷- الشابشتي (أبو الحسن): 
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- الدیارات» تحقيق: كو ركيس عواد» دار الرائد العربي» ط”, 39/85 ١م.‏ 
۸- الشدياق (طنوس بن يوسف): 
- أخبار الأعيان في جبل لبنان» بيروت» 4 95١م.‏ 
۹- الشوكان (محمد بن علي) ( ۱۲٥۰‏ ه/٤‏ ۱۸۳م): 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۱» /99١م.‏ 
-٠‏ شيخ الربوة رس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري) 
(ت ۷۲۷ ه/۱۳۲۹م): 
- نخبة الدرر في عجائب البر والبحر» مطبعة الأكاديمية الإمبراطورية» بطربورغ» ١٠۱۸٠م.‏ 
-١‏ الصرفي (رزق الله منقريوس): 
- تاريخ دول الإسلام» مطبعة الحلال» مصرء ۹۰۸١م.‏ 
- الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك) (ت 4 5لاه/ ۳١۱۳م):‏ 
- الواقي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناووط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» طال ۲۰۰۰م. 
۴۳- الصيرفي (علي بن داوود) (ت ۰| 440 ۵1): 
- نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تحقيق: حسن حبش» مطبعة دار الكتب» 
طرابلس» ۱۹۷۳ءم. 
-٤‏ الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) (ت ۳۱۰ ه/۹۲۲م): 
- تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر» ط ۲. 
-٥‏ الظاهري (غرس الدين خليل بن شاهين) (ت ۸۷۳ ه/۹۸٤۵۱):‏ 
- زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» اعتئ به: بولس راويس» المطبعة 
الجمهورية» باريس» 18915١م.‏ 


5- العباسي (عبد الرحيم) (ت ۹٦۳‏ ه/ 665١م):‏ 
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~۷۸ 


منح رب البرية في فتح رودس الأبية» حوليات كلية الآداب» تصدر عن مجلس النشر 
العلمي» جامعة الکویت» الکویت» ١9151‏ م. 

العمري (شهاب الدين أحمد بن یی بن فضل الله) رت 49 /اه/8 4 1م): 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق: حمزة أحمد عباس» قطعة منه بعنوان: ممالك 
اليمن والغرب الإسلامي وقبائل العرب» المجمع الثقافي» أبو ظبيء طاء 0١7‏ 5م. 
التعريف بالمصطلح الشريف» مصر» ۲١١١ه.‏ 

العيني (بدر الدين محمود) (ت ه8ه8/ه/ ١55١م):‏ 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق: محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العام 
للکتاب» القاهرة» ١9/65‏ م. 

السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحموديء تحقيق: فهيم محمد علوي شلتوت» 
راحعه: محمد مصطفى زيادة» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط۲» /99١م.‏ 

القرماني (أحمد بن يوسف) (ت 9١١٠١ه/‏ ١١15م):‏ 

أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» تحقيق أحمد حطيط وفهمي سعد, عالم الكتب» 
بیروت» ط۱» 1997م. 

القلانسي (أبو يعلى همزة) (ت ۰ ه/ هه١١م):‏ 

ذيل تاريخ دمشق» مكتبة المتبي» القاهرة. 

القلقشندي (أحمد بن علي) (ت ١۸۲۱ه/‏ ۸( 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب الخديوية» القاهرة» 4 ۹۱٠م.‏ 

مآثر الأنافة في معالم الخلافة» تحقيق: عبد الستار فراج» عالم الكتب» بيروت. 

الكاتب (شافع بن علي عباس) ( ت۳۰ ۷ه/۱۳۳۰م): 

حسن المناقب السرية المنتزهة من السيرة الظاهرية» تحقيق ونشر: عبد العزيز بن عبد الله 
الخويطر» مطابع القوات المسلحة السعودية» الرياض» 5175١م.‏ 

الكتبي (محمد بن شاكر): 


فوات الوفيات» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» طاء ۱۹۷۲ءم. 
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الكندي (أبو عمر محمد بن يوسف) (ت ٠.٠‏ هه/١5م):‏ 

كتاب الولاة وكتاب القضاة» طبع ممطبعة الآباء البسوعيين» بيروت» /7٠9١م.‏ 

المدائني (عز الدين عبد الحميد) (ت 5ه8”“ه//5؟١١مم):‏ 

حملات الغزو المغولي للشرق» ترجمة: مختار جحبلي» دار لارماتون» باريس» 3155١م.‏ 
المسعودي (أبي الحسن علي بن الحسين) (ت 45 "اه/ ٥۷‏ 9م): 

مروج الذهب ومعادن الجوهر» علق عليه: قاسم وهب » منشورات وزارة الثقافة» 
دمشق» ط١اء‏ 9/95١م.‏ 

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» دار الأندلس» 
بيروت» 95351١م.‏ 

المقدسي نخمس الدين محمد بن أحمد) (ت ۳۸۷ ه/ ۵۹۹۷): 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل» ليدن» ٩۹۰٠م.‏ 

المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي) (ت هام (f41‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك» صححه ووضع حواشيه أحمد مصطفى زيادة» مطبعة حنة 
التأليف» القاهرة» 955١م.‏ 

الخطط المقريزية» تحقيق: محمد زينهم وآحرونء دار الأمين» القاهرة» ط 6١‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 
الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك, تحقيق: جمال الدين الشيال» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» طا ١٠٠٠۲م.‏ 

المحتار من إغاثة الأمة في كشف الغمة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

ذرر العقود الفريدة ى ترجة الأعيان افيد تحقيق: عدنان. درويش وعد المصري» 
منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 95390١م.‏ 

اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جال الدين الشيال» لحنة إحياء 
التراث الإسلاميء القاهرة» 557017١م.‏ 

النويري (شهاب الدين أحمد) رت "/اه/”١1م):‏ 


287 


فماية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: محمد ضياء الدين الريسء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ١977‏ م. 

النويري السكندراني (محمد بن قاسم) (ت هل/الاه/ ۱۳۷۲م): 

الإلمام بالإعلام ما جرت به الأحكام المقضية في وقعة الإسكندرية» كلية الآداب» جامعة 
الإسكندرية. 

الواقدي (أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد) رت ۲۰۷ ه/۸۲۲م): 

فتوح الشام» تحقيق: هان الحاج» المكتبة التوفيقية. 

اليافعي (عبد الله بن اسعد) رت 5/8/اه/755١م):‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان» وضع حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط١1ء‏ 991 ١م.‏ 

ياقوت الحموي (شهاب الدين بن عبد الله رت ۹۲٩‏ ه/۱۲۲۸م): 

معجم البلدان» دار صادرء بيروت» ۱۹۷۷م. 

منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان» جمعه ورتبه: محمد أمين الخانحي» مطبعة 
السعادة» مصرء ط۱» ۹۰۷٠م.‏ 

اليعقوبي (أبو العباس أحمد بن يعقوب بن جعفر) (ت ۲۸٤‏ ه/ ۸۹۷م): 

تاريخ اليعقوبي» دار صادر» بيروت»3937١م.‏ 

اليونيني (قطب الدين موسى بن محمد) ( ت ۷۲۹٦‏ هھ/۹ ۳۲ ۱م): 

ذيل مرآة الزمان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن» المندء ط١اء‏ 


5 م. 
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ثانيات المصادر والمراجع الأجنبية: 
Atiya (Aziz suryal): The Crusade in the Later Middle -۹٦‏ 
Ages, Oxford, 1938.‏ 


Danial (N.A) " The Sack Alexandria " in :Archaeological —4% 
and Historical Studies , 1979,Publication of the 
Archaeological society of Alexandria , Alexandria ,1979 . 


Makhairas (Leontion) : Recital Concerning The -۸ 

Sweetland Of Cyprus Entitled "Chronicle" Edited With A 

translation And Notes By R.M 
Dawkins,2vols, Oxford, 1930. 


Machaut (guillaume de):lapaised Alexandrie on -8 
chronique  duroipierre lerde lusignan , publice per, 22.1. 


de maslatrie, aeneve1877. 


Edbury (Peter.w): The Crusading police of peter I of -٠ 

Cyprus ,1359-1469,in :holt, p.m. (Editor) , the eastern 

miditwrranean lands in the period of the crusads, 
warminster, England, 1977. 


Vasilevs: history of the byzantine , emire . -11 
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Cyprus , 1000 years of history and civilization, Cyprus - ٠ 


torism organization, 2002. 
Hill (G;) : A history of Cyprus ,Cambridge , 1948. ۴۳ 
ثالناً- المصادر والمراجع الأجنبية:‎ 


٤‏ - إ.ج (كنغ): 
- ملاحق كتاب الإسبتارية في الأرض المقدسة» من خلال الموسوعة الشامية» ترجمة: سهيل 
زكار» دمشق» ۱۹۹۸م» ج77. 
- بورتشارد (راهب دير جبل صهيون) (9/ا5اه/ ۱۲۸۰م): 
- وصف بورتشارد راهب جبل صهيون للأرض المقدسة من خلال الموسوعة الشامية» دار 
الفكن ۹۹۹م ج۴۷. 
5- حاج مجهول من القرن الثاني عشر : 
- رحلات غريبة (هذا هو الطريق إلى الأرض المقدسة)» الموسوعة الشامية» تحقيق 
وترجمة: سهيل زکار» دمشق» ۱۹۹۹م» ج07”. 
-١١1/‏ دوبوا زبيير): 
- استرداد الأرض المقدسة» الموسوعة الشامية» دار الفکر» ٩۱۹۹م»‏ ج85. 
- دي فتري (جاك): 
- المنتقى من تاريخ القدسء الموسوعة الشامية» دار الفکر» دمشق» ۱۹۹۸م» ج .٠۳‏ 
8- دي نوفار (فيليب) (ت ٦۳‏ ه/ 558١م):‏ 
- حروب فريدريك الثاني ضد الإيبلينيين في سورية وقبرصء الموسوعة الشامية» دار 
الفکر» ۱۹۹۸م» ج٤۳.‏ 
٠ل‏ سمباط: 
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- التاريخ المعزو إلى القائد سمباط الأرميئء الموسوعة الشامية» دار الفکر» دمشق» 9995١م؛‏ 
ج٥٣.‏ 
-١‏ سيتون (كنث.م): 
- البابوية والحروب الصليبية في مشرق البحر المتوسطه الموسوعة الشامية» تحقيق وتأليف 
وترجمة: سهيل زكار» دمشق» ۲۰۰۸م» جه ه. 
5- الصوري (الفارس الداوي) (587ه/ ١٠٠٠م):‏ 
- أعمال القبارصة» الموسوعة الشامية» تحقيق وتأليف وترجمة: سهيل زكار» دمشق» 
آم 
- فابري (فيليكس): 
- جولات الراهب فيليكس فابري ورحلاته حوالي (46١-485١م)»‏ الموسوعة 
الشامية» تأليف: سهيل زکار» دار الفکر» دمشق» ۲۰۰۰م» ج۲۸. 
٤‏ - فوقاس (يوانس) : 
- وصف مختصر للقلاع والمدن من أنطاكية حى القدس» الموسوعة الشامية» /99١م؛‏ 
a‏ 
رابعا- المراجع العربية: 
- أباظة (فاروق عثمان): 
- أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط أثناء 
القرن السادس عشرء دار المعارف»ء القاهرة» ط ۲. 
5- إبراهيم حسن (علي): 
- تاريخ جوهر الصّقليٌ قائد المعز لدين الله الفاطمي» مطبعة السعادة» القاهرة» ط5, 
E‏ 
۷- أبو حرب (محمد خير): 
- المعجم المدرسي» إصدار وزارة التربية» 5/.25١م.‏ 


- أبو عليان (عزمي عبد محمد): 
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- مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهد المماليك» دار النفائس» الأردن» ط١ء‏ 
65 ام. 
48 - أرسلان (شكيب): 
- تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط دار الكتب 
العلمية » بيروت. 
٠‏ “ الأنطاكي (محمد): 
- معركة عين حالوت ٦٥۸‏ ه/٠‏ ١۲٠م»‏ دار الشرق العربي» بيروت. 
١‏ - برجاوي (سعيد): 
- الحروب الصليبية ق المشرق» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط١ء‏ 31/5 ١م.‏ 
۲ - بركات (وفيق): 
- فن الحرب البحرية في التاريخ العربي الإسلامي» معهد التراث العلمي العربي» حلب» 
6 ام. 
١‏ - البستاني (بطرس): 
- دائرة المعارف» دار المعرفة» بيروت. 
- محيط المحيط» مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۸۳ م. 
-١7 4‏ بندس أشيل اميليا: 
- تاريخ قبرص ماذا أعرف» شركة أتنرسيس للنشر قبرص مكتبة ربكون الحديدة» لبنان. 
8- بيطار (أمينة): 
- تاريخ العصر العباسي» منشورات جامعة دمشق» دمشق» ط٤»‏ 991١م.‏ 
5 - جاويش (سليمان بن خليل بن بطرس): 
- التحفة السنية في تاريخ القسطنطينية» دار صادر» بيروت» ط١ء‏ ۱۸۸۷م. 
۷ - الجتروري (علية عبد السميع): 
- هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو 
المصرية» ط۱» 9/25١م.‏ 
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-١‏ الجوهري (يسرى): 
- جغرافية البحر المتوسط» منشأة المعارف» الإسكندرية» ١9814‏ م. 
48 - حجازي (حسين): 
- الموانئ والمرافئ والمراسي القديمة في ساحل القطر العربي السوري» دار أماني» دمشق» 
5 مم. 
٠١‏ الحجي (حياة ناصر): 
- السلطة والمجتمع في سلطنة المماليك» لحنة التأليف والتعريب والنشرء الكويت» ط١ء‏ 
17١م.‏ 
-١‏ الحريري (سيد علي): 
- الأخبار السنية في الحروب الصليبية؛ الزهراء للإعلام العربي» ط۳» 9/6١م.‏ 
؟- حسن (محمد إبراهيم): 
- دراسات في تاريخ أوربا وحوض المتوسط .مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» 
444 
۳ - حسين (حسن عبد الوهاب): 
- تاريخ جماعة التبويون في الأراضي المقدسة حوالي ۱۲۹۱-۱۱۹۰ م/ ٦۸٥-۹۰٦هے‏ 
دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 9/.5١م.‏ 
4 - حسين (حمدي عبد المنعم محمد): 
- دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك » دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ١٠٠٠۲م.‏ 
٥‏ - الحسين (قصي): 
- في الحضارة العربية حن العصرين المملوكي والعثماني»الموسسة الحديثة للكتاب»طرابلس 
لبنان» ط ا ۲۰۰٤‏ م. 
۳٦‏ - حطيط (عدنان): 
- قبرص ولعبة الأمم» بيروت» ۲٠٠۲م.‏ 
-١ ۷‏ الحلبي (محمد راغب الطباخ): 
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- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» صححه وعلق عليه: محمد كمالء دار القلم العربي؛ 
حلب» ط۱ ۱۹۲۳ءم. 
-١ "8‏ حمادة ( محمد ماهر): 
وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي» منشورات الرسالة» ط۲» 9/85١م.‏ 
الحموي (محمد ياسين): 
- تاريخ الأسطول العربي» مطبعة الترقي» دمشق» 9545١م.‏ 
-١ ٠١‏ حميدة (عبد الرحمن): 
- أعلام المغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم» دار الکتب» دمشق» ط۱» 9/5١م.‏ 
05 -الخادم (سمير علي): 
- الشرق الإسلامي والغرب المسيحي عبر العلاقات بين المدن الإيطالية وشرقي البحر 
المتوسط 5١7-١55٠.‏ ١م,‏ دار الرياحين» بيروت» ط١اء‏ 9/5١م.‏ 
5 - خانكي (جميل): 
- تاريخ البحرية المصرية» مطبعة دار الكتب المصرية» /915١م.‏ 
۴۳ - خربوطلي (شكران) زكار (سهيل): 
- الحضارة العربية الإسلامية» منشورات جامعة دمشق» دمشق» "١٠١١م.‏ 
-١ 8‏ الخضري (محمد): 
- محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية» دار المعرفة» بيروت» ط5؛ ١01٠0٠7م.‏ 
-١ ٥‏ الخطيب (محمد): 
- تاريخ الحضارة» دار علاء الدين. 
5 الخطيب (نسمة): 
- بيروت التراث» شركة المطبوعات للنشر والتوزیع» بيروت»ط 2١‏ 957١م.‏ 
١ ۷‏ - داوود ر(أحمد): 
- تاريخ سورية الحضاريء دار المشرق للطباعة والنشر» 5 ١٠٠م.‏ 
- دراج رأحمد): 
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- المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» دار الفكر العربي» 
القاهرة» 3451١‏ ١م.‏ 
148 2- رزق (علاء طه): 
- دراسات من تاريخ عصر سلاطين المماليك» دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» 2١‏ /١٠50م.‏ 
٠ت‏ - رمضان (عبد العظيم): 
- الصراع بين العرب وأوربا من ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب الصليبية» دار المعارف» 
مصرء ۱۹۸۳م. 
-١‏ الزركلي (خير الدين): 
- الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ه١2‏ ۲٠٠۲م.‏ 
- زكار (سهيل) وآخرون: 
- حروب الفرنحة» جامعة دمشق» /1١٠٠5م.‏ 
-١ ۳‏ زكار (سهيل): 
- الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين» مكتبة دار الملاح» 
دمشق» 9/١‏ ١م.‏ 
٤‏ - زكي (عبد الرحمن): 
- السلاح في الإسلام» دار المعارف» القاهرة» ١55١‏ م. 
هه - زنتاني (عبد الوهاب محمد): 
- قبرص من معاوية إلى أجحاويد (/514م-9174١م)»‏ دار غريبء القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ 
-١ 5‏ زيادة (حمد مصطفى): 
- المحاولات الحربية للاستيلاء على حزيرة رودس» محلة الجيش المصري» ٤٩‏ ۹٠ءم.‏ 
لاه ١‏ - زيادة (نقولا): 
- رواد الشرق العربي في العصور الوسطی» بيروت» ٩٤۹١م.‏ 
۸ - زيتون (عادل): 
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- العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى» دار دمشق للطباعة 
والنشرء القاهرة» ط۱» ١٠/9١م.‏ 
- تاريخ المماليك» جامعة دمشق» .٠٠٠۲‏ 
۹ - زيدان (جرجي): 
- تاريخ التمدن الإسلامي» راجعه وعلق عليه: حسين مؤنس» دار الهلال. 
١-الزين‏ (أحمد عارف): 
- تاریخ صيداء مطبعة العرفان» صيدا» ١١١٣١ه.‏ 
-0١‏ سام (عبد العزيز) سام (مر عبد العزيز): دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك» مؤسسة 
شباب الجامعة» الإسكندرية» /9901١م.‏ 
۲ - سام (عبد العزيز) والعبادي (أحمد مختار): 
- تاريخ البحرية الإسلامية في مصر وبلاد الشام» مؤسسة شباب الجامعة» بيروت» 
1ام. 
۴۳ - سام (عبد العزيز): 
- تاريخ الإسكندرية وحضارقا في العصر الإسلامي حن الفتح العثماني» دار المعارف» 
مصرء ١‏ ١1951١م.‏ 
- تاريخ الإسكندرية وحضارقا في العصر الإسلامي» دار المعارف» مصرء ط 2١‏ ١951١م.‏ 
- تاريخ مدينة صيدا في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة للنشر» الإسكندرية» 
5ام. 
- طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 
٤‏ - سرهنك باشا (إسماعيل): 
- حقائق الأخبار عن دول البحار» مكتبة الاعتماد» مصر» /9١م.‏ 
٥-سرور‏ (محمد جال الدين): 
- دولة بي قلاوون في مصر الحالة السياسية والاقتصادية قي عهدها بوجه خاصء دار 


الفكر العربي. 
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5- سعيد (إبراهيم حسن): 
- البحرية في عصر سلاطين المماليك » دار المعارف» الإسكندرية» 9/8 ١م.‏ 
/1- سليم (محمود رزق): 
- عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي» مطبعة المت وکل» مصرء 9141١م.‏ 
- سيد صبره (عفاف): 
- العلاقات بين الشرق والغرب (علاقات البندقية .عمصر والشام في الفترة -١١١٠١‏ 
٠‏ ١م)»‏ دار النهضة العربية» القاهرة» 9/01 ١م.‏ 
48 -الشاعر (محمد فتحي): 
- مصر قاهرة المغول في عين حالوت» دار المعارف»› ٥۱۹۹ءم.‏ 
۰- شاكر (محمود): 
- المسلمون في قبرص» منشورات العصر الحديث» 914١م.‏ 
١1/١‏ - شبارو (عصام): 
- تاريخ المشرق العربي الإسلامي» دار الفكر اللبناني» بيروت» ط۰۱ ٩۹۹۹٠م.‏ 
-١‏ شلبي (حمود): 
- حياة الملك المظفر قطز قاهر التتار وبطل معركة عين حالوت» دار الجيل» بيروت» طا 
15امم. 
١7‏ - شلش (علي): 
- البحر المتوسطء دار المفارق» مصرء ۳١۱۸ءم.‏ 
١4‏ - الشيال (جال الدين): 
- تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي» دار المعارف» القاهرة. 
- دراسات في التاريخ الإسلامي» مكتبة الثقافة الدينية» الإسكندرية» طا ١٠٠٠٠م.‏ 
- حمل تاريخ دمياط سياسياً واقتصادياًء مطبعة دون بوسكوء الإسکندرية» 9149١م.‏ 
٥‏ -¬- شيبوب (صديق): 
- معارك الإسكندرية» الوكالة العربية للدعاية والنشرء الإسكندرية» ط١١.‏ 
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١/5‏ - طرخان (إبراهيم علي): 
- مصر في عصر دولة المماليك الحراكسة» القاهرة» ١559‏ م. 
۷- طرسون (عمر): 
- الجيش المصري البري والبحري في عصر محمد علي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط5, 
A‏ 
- تاريخ خليج الإسكندرية وترعة المحمودية» مطبعة العدل» الإسکندرية» ۲٤۹٠م.‏ 
- طقوش (محمد سهيل): 
- تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» دار النفائس» بيروت» ط 2١‏ ۱۹۹۷ م. 
48- عاشور (سعيد عبد الفتاح): 
- العصر المماليكي في مصر والشام» دار النهضة العربية» القاهرة» ط 27 9175١م.‏ 
- المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» دار النهضة العربية» القاهرة» ط۲» 9957١م.‏ 
- أوروبا العصور الوسطى (التاريخ السياسي)» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ١۹۸۰٩‏ 
ط۸. 
- قبرس والحروب الصليبية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط۲» ۲٠٠۲م.‏ 
- مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» دار النهضة العربية» بيروت» 9177١م.‏ 
- الأيوبيون والمماليك في مصر والشام» دار النهضة العربية» القاهرة» 955١م‏ 
- أضواء حديدة على الحروب الصليبية» دار القلم» القاهرة » 95715١م.‏ 
- الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد في العصور الوسطى» مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة» ١‏ 557١م.‏ 
- مصر في عصر دولة المماليك البحرية» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» 955١م.‏ 
١‏ -عبادة (عبد الفتاح): 
- سفن الأسطول الإسلامي وأنواعها ومعداتما في الإسلام» مطبعة الملال» مصرء 
1١م‏ 
05 العبادي (أحمد مختار): 
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- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 
- في التاريخ العباسي والفاطمي» دار النهضة» بيروت. 
- في تاريخ الأيوبيين والمماليك؛ دار النهضة العربية» بيروت» 955١م.‏ 
- قيام دولة المماليك الأولى في مصر وبلاد الشام» دار النهضة العربية» بيروت» 9/5١م.‏ 
5 العبار (أحمد عبد اللطيف): 
- مشكلة قبرص بين الماضي والحاضر وأثرها على الموقف الدولي» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» ط؟, 5557١م.‏ 
-١ 8‏ عبد السيد (حكيم أمين): 
- قيام دولة المماليك الثانية» تقديم: محمد مصطفى زيادة» دار القومية» القاهرة» 975١م.‏ 
4- عبد العليم (أنور): 
- الملاحة وعلوم البحار عند العرب» عام المعرفة» الكويت» 9179١م.‏ 
6- عبد الله (بسري عبد الغني): 
- معجم المؤرحين المسلمين حن القرن الثاني عشر ال هجريء دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط۱»› ۱٩۱۹۹م.‏ 
-عتمان (أحمد): 
- تاريخ قبرص جزيرة الجمال والألم منذ القدم و إلى اليوم» دار الكتب» القاهرة» 
17 ١م.‏ 
-١ 7‏ عثمان (هاشم): 
- تاريخ اللاذقية» وزارة الثقافة» دمشق» ٩۹۹٠م.‏ 
- عدوان (أحمد محمد): 
- العسكرية الإسلامية في العصر الممل وکي» عالم الکتب» الریاض»› 9/5 ١م.‏ 
8 العدوي (إبراهيم): 
- الأساطيل العربية في البحر المتوسط» مكتبة نمضة مصرء القاهرة» /9251١م.‏ 
-العريني (السيد الباز): 
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- المماليك» دار النهضة العربية» بيروت» 9571١م.‏ 
- الأيوبيون» دار النهضة العربية» بيروت. 
- المغول» دار النهضة» بيروت» ١/9١م.‏ 
05 عزالدين (محمد كمال الدين): 
- المقريزي مؤرخحاء عالم الکتب» 0٠113١م.‏ 
۲ - العش (يوسف): 
- تاريخ عصر الخلافة العباسية» دار الفکر» دمشق» ط۱» ۹۸۲٠م.‏ 
۴۳ - عطية (حسن): 
- إمارة انطاكية الصليبية والمسلمون, دار المعرفة الجامعية» القاهرة» ط۱»› ٩۹۸٠م.‏ 
٤‏ - علي (زكي): 
- الإسكندرية في عهد البطالمة والرومان» دار المستقبل. 
٥‏ -عنان ( محمد عبد الله): 
- مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري» مطبعة لحنة التأليف والنشرء القاهرة» 
۹ . 
- مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» طا 
١3ام.‏ 
5- عوض (محمد مؤنس أحمد): 
- الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب في القرنين 57١-١م/‏ *-لاهه دار 
روتابرينت» 1595م. 
/1-العيسى (سالم سليمان): 
- المعجم المختصر للوقائع التاريخية العسكرية - الاجتماعية - الدينية -- من بدء الهجرة 
حب عام ١565٠‏ ميلادية» دار النمير» سورية» ط 2١‏ /199م. 
غزالة بك (حبيب): 


- جزيرة رودس حغرافيتها وتاريخها وآثارهاء مطبعة الاعتماد» مصر» ١959‏ م. 
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68- فرح (نعيم): 
- الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى» منشورات جامعة دمشق» ۹٩۱۹۹-٠٠٠۲م.‏ 
- تاريخ بيزنطة السياسي » مديرية الكتب الجامعية» دمشق» ط »٤‏ 5١٠5م.‏ 
۰ - قاسم (قاسم عبده): 
- عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاحتماعي» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاحتماعية» 2١8‏ /99١م.‏ 
- السلطان المظفر سيف الدين قطز بطل معركة عين جالوت» دار القلم» دمشق» ط١ء‏ 
1١ام.‏ 
۹ - كاشف (سيدة إماعيل): 
- مصر في عهد الإخشيديين» مطبعة جامعة الفؤاد الأولى» القاهرة» 385٠‏ ١م.‏ 
۲ - كحالة (عمر رضا): 
- معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية» مؤسسة الرسالة» دمشق» 951١م.‏ 
55 - مسن رحبنين): 
- أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط۱» 9/0 ١م.‏ 
٠٠ ٤‏ - ماجد (عبد المنعم): 
- تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» 
ام. 
٠١‏ -الماضي (مروان): 
- قصة مدينة عكاء المنظمة العربية والثقافة» مصر. 
۰۲ ۲- ماهر (سعاد): 
- البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» دار الكتاب العربي» الحيزة» ٩٦۷‏ ۹٠١م.‏ 
٠‏ ؟- مبارك (علي باشا): 
- الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدها وبلادها القديمة والشهيرة» بولاق» ط5» 


."اها 
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- الخطط التوفيقية لمدينة الإسكندرية» مطبعة بولاق» مصرء 8/85١م.‏ 
- محمد علي (وفاء): 
- جهود المماليك الحربية ضد الصليبية والمغول» القاهرة» ط١ء‏ 9/5 ١م.‏ 
8 محمد مختار (اللواء): 
- كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الحجرية بالسنين الإفرنحية والقبطية» المطبعة 
الأميرية» بولاق» طا» ١١١١ه.‏ 
٠‏ محمود (حسن أحمد): 
- حضارة مصر الإسلامية في العصر الطولون» دار الفكر العربي» القاهرة. 
5- مصطفى (شاكر): 
- التاريخ العربي والمؤرخونء دار العلم للملايين» بیروت» ط١)2‏ /9177ام. 
۲ - مصطفى (ناديه محمود): 
- العصر المملوكي من تصفية الوحود الصليي إلى بداية الحجمة الأوروبية الثانية» المعهد 
العالي الإسلاميء القاهرة» 2١‏ 995١م.‏ 
-١*‏ مصطفى أبو لقمة (الهادي) والأعور (حمد علي): 
- الجغرافية البحرية» دار الجماهيرية» الجماهيرية العربية الليبية» ط۲»› 995١م.‏ 
٤‏ - المطوي (محمد العروسي): 
- الحروب الصليبية» دار الغرب الإسلامي» تونس. 
6“ النخيلي (درويش): 
- السفن الإسلامية على حروف المعجم» دار المعارف مصرء ۹۷۸٠م.‏ 
5- ندا (صبحي): 
- قبرص البحرية الإسلامية» دار البشير للثقافة والعلوم» طنطاء 995١م.‏ 
۷- نسيم (جوزيف): 
- دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى» مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية» ۹۸۳٠ءم.‏ 
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- نعينع (سهير محمد إبراهيم): 
- الحروب الصليبية المتأخرة حملة بطرس الأول لوزسنيان الصليبية على الإسكندرية 
7ه /ه ”١م‏ عين الدراسات الإنسانية والاجتماعية» الهرم» طا ۲٠٠۲م.‏ 
8 النهار (عمار محمد): 
- العصر المفترى عليه عصر المماليك البحرية» دار النهضة» دمشق» طا ۷٠٠۲م.‏ 
- شمس الحضارة العربية الإسلامية» دار أفنان» دمشق» ١‏ ۸٠٠۲م.‏ 
5ج هيدي e‏ 
- الحياة العسكرية» عند العرب أو الجيش العربي في ألف عام ٠.ه-..5١م,‏ مطبعة 
الجمهورية» دمشق» 9714١م.‏ 
5أ- واصف بك (محمد أمين): 
- الفهرست معجم الخريطة التاريخية للمالك الإسلامية» تحقيق: أحمد زكي باشاء مكتبة 
الثقافة الدينية» مصرء 5١91١م.‏ 
۲ - يحيى (جلال) مهنا (محمد نصر): 
- مشكلة قبرص» دار المعارف» الإسكندرية» ١9/0١م.‏ 
۴۳-يجى (لطفي عبد الوهاب): 
- مقدمة لحضارة الإسكندرية - دراسة في حضارة البحر الأبيض» مطبعة دار نشر 
الثقافة» ١٠۹۰۸‏ م. 
٤‏ 77- اليوسف (مسلم): 
- الجهاد البحري أهميته وفضله وبعض مميزاته. 
6- يوسف (نقولا): 
- تاريخ دمياطء الاتحاد القوي» دمياط. 
اشنا المراجع الأجنبية المعربة: 
5 - أ بوسيف. أ. يفيموف: 
- المنجد في الكيمياء» ترجمة: عيسى مسوح» دار موسكوء 9/1١م.‏ 
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-۷ 


متز (آدم): 


- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة عبد الحادي أبو ريدة» بيروت» 


1 


41 


۳ 


۹ 


۲ 


۳ 


4 


۷م . 

إديوري (بيترو): 

قبرص والحروب الصليبية» دار الملتقى للطباعة والنشر» قبرص- ليماسول» ط١ء‏ 
117 ا١م.‏ 

باركر (ارنست): 

الحروب الصليبية» تر :السيد الباز العريئ» دار النهضة العربية» بيروت» 25 55177١م.‏ 
براود (بوشع) : 

عا لم الصليبين» ترجمة: قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن» عين الدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية» المرم» طا ۹م . 

حتي (فيليب): 

تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» ترجمة: كمال اليازحي» مراجعة وتحرير: جبرائيل 
جبور» دار الثقافة» بيروت . 

موجز تاريخ قبرص » ترجمة: يعقوب الكليمي» نشره مكتب الإعلانات العامة قبرص » 
مطبعة الحارة» الإسكندرية» ١91١م‏ . 

ديورانت (ول): 

قصة الحضارة» ترجمة: زكى محمودء الإدارة الثقافية . 

رنسيمان (ستيفن) : 

تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: الباز العريئ» دار الثقافة» بيروت» 551١م.‏ 


- زابوروف (ميخائيل): 


الصليبيون في الشرق» ترجمة: الياس شاهین» دار التقدم» موسكوء 9/5١م.‏ 


5- ميث (جوناثان رايلي): 
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- الإسبتارية فرسان القديس يوحنا في بيت المقدس وقبرص» ترجمة: العميد صبحي الجابي» 
م رکز الدراسات العسكرية» 9/15١م.‏ 
3 1- عطية (عزيز سوريال): 
- الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب» ترجمة: فيليب صابر سيف» 
دار الثقافة» القاهرة» ط؟ . 
- العلاقات بين الشرق والغرب تحارية- ثقافية- صليبية» ترجمة: فيليب صابر سيف» دار 
الثقافة المسيحية» القاهرة .٠۹۷۲ 2.١‏ 
8- علماء الحملة الفرنسية: 
- وصف مصر (دراسات عن المدن والأقاليم المصرية)» ترجمة: زهير الشايب» مكتبة 
الخانخي» مصرء ط١ء‏ ۱۹۷۸م. 
8- فشر(ه.أ.ل): 
- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» ترجمة: مصطفى زيادة والسيد الباز العريي» دار 
المعارف» مصرء 9175١م.‏ 
4٠‏ - فورستر (أ.م) : 
- الإسكندرية تاريخ ودليل» ترجمة: حسن بيومي» المجلس الأعلى للثقافة» مصرء 
كم 
١‏ -الفيتري (يعقوب): 
- تاريخ بيت المقدس» ترجمة: سعيد البيشاويء دار الشروق» /99١م.‏ 
5- كولتون (ج-ج) : 
- عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة» ترجمة: حوزيف نسيم يوسف» دار 
المعارف» مطبعة رويال» الإسكندرية, ط٤»‏ ۱۹۸۳م . 
۳ - لابدوس (إيرا): 
- مدن إسلامية في عهد المماليك» ترجمة: علي ماضيء الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» 


۹۸۷م 5 
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5 7- لوبير (جراتيان): 
- مدينة الإسكندرية» ترجمة: زهير الشايب» ١991١م.‏ 
٥‏ -موير (السير وليم): 
- تاريخ دولة المماليك في مصرء ترجمة: محمود عابدين وسليم حسن» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط١.‏ 995١م‏ . 
5" هايد (ف): 
- تاريخ التجارة في الشرق الأدن في العصور الوسطىء ترجمة: أحمد محمد رضاء مراجعة 


وتقديم: عز الدين موده» الميئة العامة للكتاب» مصر» ٩۱۹۸م‏ . 
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